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مقدمة عامة 


عندما كنت في اتكلترا كانت تراودنى رغبة كان ,يمنعنى عن التمكير 
الحدى نمحاولة 'تحقيقها ماكان يلوح لئ من صعوبتها وضرورة التفرغ لها 
فآئرت ان امغى في نهيئة اطروحتى واستكمال وسائل تحقيق هذه الرعبة 
بمراجعة الكتب الفلسفية والكلاسمة ,شمول وعمق: يتناسب وضخامة المهمة 
0 نهاك داش روعنات الى الوطن ويشك سقان بد المودة أمطنتينا في 
التدريس لمواضيع لخدة غنها التليتنة الاسلاية مهأ لي فيها استكمال 7 
ما لم استطع ادراكه قل ذلك من الاطلاع على نواحى فكرنا الاسلامى 
الحديث وعلى الفكر المونانى والفكر الوسيط بصورة أنضج وخيللي !| ني لو 
اردت ان استمر ف القراءات 98 امكننى ان انجز شلا ولو | نصرم العمر كله 
ولذلك آثرت ان ابدأ بتحقيق هذه الرغية التى حدثت القارىء عنها والتى 
راودانى وانا في سنى التلمذة » فاصدرت هذا الكتاب وهو الحلقة الاولى من 
حلقات تتناول مسائل هامة من فكرنا الكلامى والفلسقى > لسن على اساس 
التارريخ لها فقط بل على اساس الدذول في نفاصل هذه المسائل ودراستها 
دراسة مقارنة ترجع بها الى اصولها في التراث العالمى وخصوصا اليونانى 
وباسلوب لا يخلو من لغة الحفاف الذى يلاحظه ادنى من له اطلاع على 
كتابات فلاسفتنا ومتكلمسنا وهو امر حاولت ان اخفف منه بالشمروح ما امكن 
حتى يتسنى للقارىء متوسط الفهم او بعضه ٠‏ 

وبعد فاذا كان لي من رجاء من القارىء فهو ان بستحضر في ذهنه 
اليم بنزهة هذا من جهة ومن الجهة الاخرى فان هذا البحث كل لا 
0-6 مرامطة اواخره باوائله فاذا لم يستطع ان .يفهم كل شىء في فصوله 
الاولى فربما ادرك ما غمض عله منها حين يمضى في قراءته فراءة صصبورة 
متفتحة ٠‏ ان 'نجنب الصعوبة امر مستحيل ومن بحب ان يطلع على فلسفتنا 


ل 35 


بل والفلسفة القديمة كلها فلو ستائزفة لفعع: مواجهة الصعوبات في اسلوبها 
وني الفاظها وعليه ان يعى انها. لست فلسفة حديئة في المنهج.والابلوب بل 
وحتى في بعض مشكلاتها وتناولها لهيده المتسكلات > فاذا. كانت قراءة الفلبينية 
الحديئة تحتاج الى جهد وانتياه لا.يمطيه القادىء ين يقرأ موضوعا. تسبي 
فان عليه ان يضاعف الصبر والانشاه اذا اراد ان يقر شىء من فلسفتنا القدريمة 
فى ليان الا له نيا تعرض لاول مرة عرضًا جتنا ويل اهلها في هذه 
السلسلةء 0 7 

سبك سين بشم ركرك 
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لمعت دواقع متعددة جعلتنى اؤائر التابة هذا السحث الشاق ولعل اول 
هده الدوافع الحاحا الرغبة في اظهار الفلسفة الاسلامية على حقيقتها غلينة 
عميقه » ولا يمان تحقيق هذا الا بنقل انقارىء الى شعابها وماتوياءها ومواجهته 
بأسالمبها في التصير واننقاش فان حظ | ثثريه القراء والمشيين بها لا يتحاوز في 
الغالب الاصلاع عنيها من خلال المختصرات والاستعراض العرريض لمشاكنها 
ولست اذيع سرا اذا هلت ان كنيرا ممن يتننمذون لفلسفتنا بجهدهم الشخصى 
او من خلال الدراسة الا دّديمية يصعب عليهم ان يتفهموا كتب فلاسفتنا 
لو فرعوا بانفسهم البها او واجههم نص من نصوصها وذلك انهم تعودوا ان 
يقراوا عنها لا ان يقراوها ٠‏ ومعظم الكتب الحديثة التى تؤرخ لفلسفتنا 
مكتوبة للقارىء العام » فهى لا نمنى بالمشاكل بعمق وغالا ما تؤرخ لاشخاصها 
وتدور حول مشساكلها دون ان ندخل فيها واذا قدر شيخص - وهذا حكم 
عام ولمس بحاصر ‏ ان يدرس احد فلاسفتنا او مشكلة من مشاكل فلسقتا 
فانه في الغالب .بقتصر على عرض اراء هذا الفلسوف عرضا سهلا سطحا ينتعد 
فنه عن تفاصيل رأيه وعلاقاته بمن سبقه وبمن لحقه وباراء المتكلمين او 
سواهم ٠‏ وباختصار فاننى اعتقد ان كثيرا من اللوم الذى .بقع على فلسفتنا 
وخصوصا ما شاع عنها من انها مفككة جمعية لا وحدة فيها ولا عمق مسيه 
عدم توافر الدراسات الكفوءة والدارسين الذين تتوفر فيهم كل تروط 
الدراسة كما تتوفر في الدارس او الكاتب او المؤرخ للفلسفة الموناة او 
للدرسية (المسحمة) من الغر بين ٠‏ 


لقد احال مؤرخو الفلسفة المونانية التنتف الغشلة المتبقاة من اقوال. 
الموجود في كتابات افلاطون وارسطو في كنبهم المختلفة الى مذاهب موحدة 


المنهج والهدف ولكن هذا لم يتوفر .بيد لاراء متكلمينا وفلاسفتنا الا في 


حدود ضقة وخاصة ٠‏ 


ودافع آخر جمانى الج هذا:البحث يتصل من قريب بالدافم الاول وهو 
انثى اردت بهذا البحث'ان يكون فرصة طبة لاظهار مدى الوحدة والثلااحم 
في الفكر الاسلامى فلس هناك وخصوصا بعد ان نضحت المماحث العقلية 
عنْدَ الكلاميين والفلاسفة ‏ فكر كلام وآخر فلسفى اوها يسنمى «كلام» و 
«فلسفة» ٠‏ نعم هناك مدارس فكرية > مدارس كلامية أواخرى فلشفية ولكن 
يك قؤية بين هذة المدارسن والتفاعل متسشمر بينها اولا وين فروع كل 
مدرسة الواحد 0 الاآخر ثانا ٠‏ ان عمق فكرنا الفلسفي وابداعه اننا نكن 
رضلة وتتمعه ف ادراك وخالاشكلة هذه الوشائج وهذا التفاعل بين المدارس 
الاسلامية المختلفة وهذا البحث ميععلى الدليل الكافي على معنى وصحة هذا 
الادعاء 1 


اننى ارى انه من غين المنتج في شىء دراسة .اية. مشكلة مثل وجوه الله 
واصضل العأ! لم » والنفس ومصيرها م وحوية الاراذة والخواب الخلقة ٠*«الخ‏ 
عند الفلاسيفة او : المتكلمين. على اسامن' الفصل ابننهما :“والاقتضار على اما :بقدامه 
احدهما حول المشكلة المدرومة ٠ ٠‏ 
د من دوافع طروق هذا البحث وهو أمر يتبع الدوافع السبابقة 
اننى اربد ان اقدم بهذا البحث مثلا واضجا. يقنم الذين.بأخذون « علم 
الكلام» عن اله ينيد كل «العد عن النتسقة نوما والتلييفه الاسلامية تخصوصا 
وانه لبس الا اقوّال متفرقة يي يه او شرح حديث وانه أمقطوع الجذور 
بالفكر الفلسقى العاللي شله وخصوصا اليوناتى » امول اننى اريد ان اقدّم 
بهذا البحث مثلا واضحا يقنع امن يذهب هذا المذطب اندع يلد كي من 


-_.- 


الخطأ ٠‏ لقد تعودنا ان نضع ابن سنا والاخرين من فلاسفتنا في عداد الفلاسفة 
وان نضع الفكر الكلامى في خانة اخرى تحرص على ان تتجنب وصفها 
بالفلسفة ٠‏ وسسين هذا البحث ان هذا الفكر السينائي والفارابى وعلى العمو 

الفكّر الفاسفى الاسلامى لم يستطع ان يكون فكرا أرسطا ولا 0 
ولا فكرا افلوطشا ولا فكرا ماديا طبعنا في كل الحلول التى قدمها لمشكلة 
الحدوث والعدم وهى اشر كمرريات الفلسيفة القديمة وسأحاول في المستقيل 
ائنات ان هذا هو الححم في كل المسائل الفلسفية الاخرى ٠‏ وريما ستدهش 
اكير من اباحتين الذرين تعودوا ان ,يحسبوا ابن سينا على ارسطو او سواه من 
فالاسفة النونان حين سجدولن انه الايتعد عن كونه مسلما بقدر ما يدتعد عن 
كونه ارسطيا او افلاطوما او افلوطينيا + وقد تقاسم الفلاسفة والمتكلمون هذا 
الموقع الوسط الموفق المتعدد الاصول والابعاد وقدم المتكلمون نظريية فلسفية 
عن اصل العالم لها مبرراتها العقلية وحمحجها الفلسفيه ونقدها القوى لموائف 
المدارس الاخرى المحتملة لمشكلة أصل العالم ٠‏ وخاض المتكلمون في كل 
الابعاد الموافقة والمخالفة المحتملة بما في ذلك نقدهم لجميع مذاهب البونان ٠‏ 
وبحب ان نقول ان القول باللخنق من عدم هو من ابتداع اللاهوت اليهودى 
والمسبحى والاسلامى ولس شيئًا جاءت به الاديان الثلائة وان كان من 
الممكن بالتأويل استخراجه من نصوص القرآن والانجيل والتوراة كما ,بمكن 
استخراج القول بالصنع من مادة اولى وهو حل افلاطون بالتأويل ايضا* ٠‏ 
فاذا كان حال المتكلمين هو هذ! واذا كان فلاسفتنا ومتكلمونا لاهوتنين 
اولا واخرا فأى حق نضع ابن سينا ورفاقه بين الفلاسفة والغزالى والرازى 
والشهرستانى والدواني ..٠‏ الخ بين المتكلمين م نسمى فكر الاولين فلسفة 
ونسمى فكر الاخررين لاهوتا او عقائد او ما يئسه هذا وذاك ٠‏ ان هذا البحث 


دللت على هذه ه الدعوى في القسم الاول هن اطروحتى وهى قيد الطبم ٠‏ 
راجم فهرس المصادر لهذا البحث ٠‏ 


دلامه 


سبين. بما لا يقبل السك ان هناك فكرا اسلاما يشممل. من _يسمون فلاسغة 
ومتكلمين على حد سواء له سمات واحدة وعلى الآنسان اما ان يسميه لاهوتا 
او بقرسة اذا كان يرى انه كذلك واما ان يسميه فلسفة» اذا كان ,يرى انه 
كذلك وي كتا الحانين فهو مدعو 2 يتحتب ب الوفوع ف الغلط المعتاد والذئ 
شننه “الجهل باراء مَكَلِسَنا وفلاسقئنا على عد سوتاء وهو التمينز نيز بين «كلام» 
و دفلسفة» ٠‏ تنك هى الدوافع 'الماعة:اما ذواعيهالمباشرة فهى 'اننى وحدث 
سد وخصوضا بهد آن*اطلق #لغزالى هتجومه حلى القلامفة ب :شيوع التهمتنة 
واتزتددها حتى: عند ابض الدؤائر الفسفية يان للقلاسفة المسلمين يضمرون 
هدم العالم -وانهم «لحدون اله وهذه الدعوى يحيبنإن يوضم حد لها وعبذا 
الفقال .يسعى الى وضع حد لهذه التهمة وامثالها + و يلحظ الناظر في كتتاا 
القدريمة المؤرخة للكلام والفلسفة الاسلاميين: ضبق المقاش 'الذى يحكم بة هلى 
الآتخر ين +الكفر موالالنحاد + والامئلة كثيرة وكثيرة » قعلى سسئل المثال يعسغدد 
عن الشاهر النندادى في «اضول النتين» و دانفرّق بين الفراق06© النقاط التى 
اختلف فها رجال المعتزلة والخؤارج وسواهم عن مذهب اهل 'السنة وخنينا 
فضائح ويلصق آليهم 'الكفر لاختلانهم ني فهم آية او حديث وني كل السائل 
حتى “الثانوية + والغزآلى - عن معة اطلاع» وتلون” 'آرائه في كثبه المنتلفة ‏ حَّ 
لاإسخل على 0 بى وآبق سننا واناعهيا بالكفر كن مسائق ثلاث والتبديع في 
مسائل اخرى” "؟ * وهو لايجهل كما آن البغدادى لا يجهل ان هؤلاء جميما 

معتيعون ف أظل دين واحد معتقدون بوجود الله وسوى ذلك من المائل 
الى عي اعرد لولاية ادكه دست ع وا 


8 اليتعادى : اصول الدين » شيك 11:8 3-29 فما بعد ٠‏ . 
والفرق بين الفرق ٠‏ القاهرة 350١‏ لها قمأ بعد م 


80 التهاقت : نزوت 3 ص 1 5 والتقذ سن لض 3 ٠‏ العام 93 
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* اتمحيي 21 مد ا 


هن الماديين.+ وانطرف الخوارج بي هذا المجال مثل إيحتذى بي ضق الافق 
والمقاس حتى كان «الازارقة» يكفرون «التجداتء. والمكبن . بالمكين. مع 
انهم جميعا خوار 90 ٠‏ والألة تبلغ أوجها من التطرف وضيق. الافق عند 
عا اذى خلين: ل كران كثالة المصية ندمب واراة سيمع الالزن 
سريع الحكّم على مخالفيه بالمروق والكفر في ابسط المسائل ٠‏ 


وعندى انه لو رجع الى التمحيص لوجد ان كثيرا ممن اعتترؤا .في 
صفوف امنحدين من مفكر يناحم بي الواقع من المخفصين اللدين او على الاقل 
للمذهب الروحى وللالوهية..٠‏ بل لو لوحظ الاستقطاب بين المادرية والروحمة 
لوجد ان الفلاسقة المنلسين هم العقية امام المذاهب المادرية في تاريخ الحضازة 
الاسنلامية لانهم مكنوا للمنحب الرؤحى ب بما نه الاديان . الاسس العقلية 
التى “نمكنه من" الدفاع والهحوم نوجه اللذاهب الالحادية واللمادية البحتة ٠‏ 
ولولا هذه الفلسفات ‏ وعلم الكلام جزء منها ‏ لكان من السهل على الماديين 
ترؤيج. مذاهبهم وقد سلحوها بالادلة وجمعوا لها اسباب الاخذ بها ما وسمهم 
ذلك ٠‏ ااا 


من هذه المقدمة ينضح ان بين الالحاد ‏ بمعناه الذى ,يدل على فهم الكون 
نهما ماديا بحنا منكرا لوجود قوة عاقلة لو آاهة أو أية اننائة بين المادى 
والروحى ‏ نوبين فلاسفة الاسلام فاصلا عريضا غان هؤلاء لا ينكرون الله 
ولا يتكرون الحاة الاخرى ولا يتكرون التدبير في الانسان وخارجه > بل 
ان ممظمهم يعترفون بالوحى مع اختلافات في فهم هذه المنائل مهما كان 


(9) المبرد : الكامل في اللغة والادب ٠‏ مطبعة الاستقامة القاعرة بلا تاريخ 
.... صال"ا١‏ م١‏ , والشهرسيانى : المال. والتحل + القاهرة ‏ ه96١‏ 
تحقيق بمعجميك زسدان ج١1‏ + ص59١١ ٠‏ 000 


اهس 


7 رن ةين جهة او سالج 
صنل “الم ضوع أضع بن بدي القارىء المذاهب الى وصل البها الاسان” ب 
ان. بدأ يفكر في مسألة اصل العالم حتى' نمرف اين إيقع فلاسفتنا ومتكلمونا 
من هيده المذاهب ٠.‏ ا 

بمكن تصديف المذداهب في اسل الم الى ما ير 0» 

> اإاضسامن بقول .بان العالم ديم بمادنه وضوزته وزمانه 200 ولا 
إله له او مدير يديره ٠‏ وهذا هو المذهب المادى لجميع اشكاله ٠‏ 

,5 من بقول يوجود العالم ووجود فوة اروحية غيس مادنة خلقته او 
صيفتّه أو هى قديمة امه ولكنها تديره ٠‏ وهذا هو المذهب الروحى. بجميسبع 
اشكله .٠‏ والاتجاء الإخير يضم المدارس او الشسب الثالية : - 

أ رمن يقول بأن ال «صانع, للالم كما ينع اعجار الكرسى من . 
الحخشب انى ان ألله ضنع صور الاشساء وتراكها سن مادة اولى قديمة ٠‏ 
وابرز مثل على هذا دافلاطونء 247 و «اصحاب لهيولى» 0 ره 


2 انظ الملحق ىََ 0 في في «الكتاب الثانى» 3-6 
د28 مخمط .1 .08884 سه فنمقسل : وتقاط 
58 .806 .وه .1929 ..مملصصة: .عماجهة1 .1 .3 .82 :0ه لهسم 
.جقة إصعقوءف4 0104 عداذ الك مغ :261162 :مقلاة زط 09 
0 1و1 .2 بمعلق :2 296 .م تتع نط0 قسة 8 364 .2 رتنع نط0" 
(440444).جج ,1966 ,نه انمآ رقطعه]1؟ مناظ فسة سمكة عزائة رمغواط:* 
.1952.2 ردملطمءآ1 ,0214؟7؟ عط مصه 00 : طترووعه1 خط... 1 معلة 
)3( عن مذهب اقفلاطون انظر : طيماؤٌ سن -٠‏ : 5 
(ه)1 انظن عن هيؤلاء ومصادر عنهم : بنس.:: مذغب لز اعن المسنلمين ٠‏ 
ترجمة عبدالهادى .ابو ريدة + القاهرة 2019547 من6؟ وعخؤاشيها ‏ 


-. ا 


.ويمثلهم ابو زكر بي 
ب لب هن بقول بان الله فديم والعالم قديم إبمادتة وصودرته وزمايه ولكن 
اله علة غائية للعالم بمعنى انه المخراك له على سبيل العشق + وأبرذ من يمثل 
بهذا الاق رسيا وا 20 يان 
:“جل من يفول بان الله ابدع المالم ابداءا ليس من مادة قديمة بل 
على سبيل الفيض .وهذا الفيض ازلي فالعالم قديم بالزمان محدث بالذات 
اللتطنيون ذل اولوق 157 وين بتكنا القار او وا ع7 "زوالت لياه 


(5)' بنس : كتابه السابق ٠‏ ص59 فما بعد ٠‏ ودائرة المعازف الاسلاهية 
3 مادة : 41-1921 بقلم بول كراوسن.وبنس »> ورسائل الرازى 
. الفلسفية ٠‏ نشر بول كراوس ٠‏ القاهرة 2 ١959‏ وفالزر 
00 انظر : روس ْ : 
8 2.15 :1962 .0ده1د0) .عتطوسة مغسد لمع : بعملة17 .8 
4 بطملاسم1 ,4ه .طغة ,ع1 مم4 :<5].1 .ومم1 
. وفورسيث ٠‏ كتابه المتقدم ٠‏ ص55 ومواضع اخرى , وماجد فخرى 
ارسطوطاليس ٠‏ بيروت ١١1١8‏ خصوصضا ص ٠١١‏ قماأ بعد ٠‏ ويوسف 
كرم : تأر يخ الفلسفة البونانية عكر 196 ص5 ١‏ فما بعد نص 
/ا ٠‏ خماأ بعد ٠‏ 

(8) ان اعتبار ابن رشند في هذا الاتجاه رأى يخالفنى فيهالكثيرون وسأفصله 
في كتاب خاص 'بتناول مذاهب الفلاسفة المسلمين في اصل العالم ٠‏ 

(9) افلوطين : التساعيات او« كتاب الربوبية » نشسر ديترشى 
ليبزجح ٠ ١885‏ 'ونشزة كذلك بدوى ضمن «اقلوطين عند العرب» 
باسمه المنسوب غلطا الى ارسطو وهو «كتاب وت ارشسطاطاليس» 
القاهرة امخي فما بعد ٠‏ 


فلاسفتنا ولا المصادر التى تذكرها مع نقدها ولكننى- اشير الى بعضها 


5 


د هن يرى ان ن الله خلق العالم. من لاشىء لا على استبيل الغيه لفيض.. ولس 
منذ الازل بل يي ذمن بخصوص له بدايه إمقتضى ارادة آله التي إقتضت ان 
يوجده في وقت 30 ويمئل هذا غالبية المتكلمين والغزالي في كتبيه 
الكلاميةو 0 لهاك و «الاقتعصاد في الاعتقادء 1 8 كنابالار 0 


١ان‏ ممثلى هذه المدارس الادبع يلتقون في نقاط التقاء تسيزهم -جميصا 
0 1 الامحاء الاوك وهو الاتتجاه الادبى ٠ ١‏ واذا. مال بعضهم الي عجوم 0 
: الفيضيس او الخلقي من عدم او القول بلتدير الغائي فق فلس ولك ٠‏ لادريتهمع 


٠‏ -- .وشخصوصا كتابات الفارلنئ وثبن سينا لانهماً اكتز ممطين اسلاميين 
...... أ ب للفارنايى : آراء ال المسنية الفاضالة ٠‏ يروت 565١1_صن358‏ نقما 
بعد > رسالة_زينون اللمكمير ٠‏ مدرثياد ‏ ##29اسن_/د . السبياسة. 
المدنية جيدرآيام ١8-١7 ١8517‏ رسالة. في .اثباتة الممستسارقات 
حيدرا باد 5ه صره فقما بعد ٠‏ تحريد رسالة السعاوى للقلبية 7+ 
حيبير ]ياد يكة؟٠احىء‏ غما بصد , عبيون المساقل ء ضمن الثمرة المرضية *. 
ا نثشير ديترشى لكين >.كقي4 ٠_١‏ بده اينتصيطي2 تببيع رسيبائل ٠‏ 
القسطنطينية 4ه ا سي اهمه نات و اليلق + القاهرة 
كلو صرعم؟” نجع لاجد بك 4 .. جوع ١‏ 535 ع والشضفاء ع قسم 
الالهيات. ٠‏ غشسر مصيد زايه. ٠‏ القاهرة. 197 ج؟ حل/ة5 2 5015 ٠‏ 
ه٠*‏ . ؟١5‏ , والاشارات + نشر سسليمان دنيا ٠‏ القطلهرة 6ه ١5‏ ب 
قسم 37 2 54 ص 77١‏ وجول ممبادر النظرية عند فلاس فيا 
الآخر ين 'والكتب الكلامية. المنتقدة لها نظي حاشية )00 لكرتى هن 
القتسم الثانى من اطروحتى ٠‏ دك 
ل .. يراجع. القسيم..الثانى ين ردحني نم فهو سال هذه: النيرية بكل 
...ادها ا كر م 
05 الغزالى ١‏ “تهانت الفلاسفة ل ع جا ٠‏ الفقتهت_اد في 
.. -الاعتقاد ٠‏ الطبمة الثامنة ٠‏ القاهرة /51؟١‏ , 79-١5‏ 53-55 
0 . والاريعين في اصمول الْدِينْ ٠‏ القاهرة 0 


-1- 


الحا 


د محادهم أو ما نميه هذا بل لدوافع تليق بتصورهم لله تصورا خاصا ٠‏ نهم 
جميعا مجتهدون ضمن الاطار اللاهوتى الروحى البحت ٠‏ واذا كان بمض 
السك يمكن ان ينار حول الحل الارسطى والافلاطونى « انظر الفقرتين 
2 ب في ص 41١١١‏ فأن شقة الخلاق بين الحلين الكلامى (د) والفغى(ح) 
ضيقة حدا ّدر ما تعلق الآمر بالفم تضكر عند فلاسفتنا ٠‏ 
وهذا البحث انما هو توضيح لهذه المسألة ٠‏ 
ان النقاط الجوهرية التى ,يمن على اساسها كتين مدى الخلاف 
والتلاؤم بين «تكلممنا وبين فلاسفتنا الفيضين تنحصر في ثلاث نقاط هى : 
اولا : هل للعالم موجد أو محدث ام لا ؟ وجوابهما انه له محدث 
وموجد ٠‏ 
ثانا : هل العالم محدث من مادة قديمة ام لبس من مادة بل هو مداع 
عن انو 
وجوابهما انه ميحداث حدوثا إبداعنا له من مادة قديمة ٠‏ و يسسسهمى 
من الله َك سأو ضيح ٠‏ 
ثالثا : هل العالم موجود منذ الازل ببحدث لا .بنصور وجود الله الا ومعة: 
مفعوله اى العالم فالعالم فديم بالزمان ؟ ام هو محدث في مدة لاحقة ولس 
منذ الازل فهو حادث بالزمان ؟ وهنا يختلف الفريقان وينتج عن اختلافهما في 
ذا اختلافات اخرى 0 


ات 


القسم الاول 
الفصل الاول 
ْ لايمكن استقصاء تفاصيل هذه المسألة واتحقيقها كما شغى الا بدراسة 

جملة من النصوص التى توضح حقيقة الخلاف وجوهر ما كان يحول في 
ذهن فلاسفتا ودواعى مذهبهم هذا » وانا متاكد ان القارىء سيصل الى نقر بر 
. المسائل الخلاضة اعلاه ‏ با! لصورة. التى عرضتها ‏ بعد اطلاعه على هذه 
التصوصس التى حاو لت ان اشرحها كلما وتجحدت ذلك ضروريا ٠‏ 
| اننى ساقتصر على كتابات الفارابى وابن سينا قيما ؤوراء الطببعة وهمسا 
الرائدان لنظريية الفيض في العالم الاسلامى والبهما وجه الغزالى كلامه في 
هات 17) 1 

بقول الغارابى فْ كانه 2 الجمع بين ى الحكمين وهوم :2 «و معنى 
قوله اى ارسعلو ان السالم لسى له بدؤ 9 انه لم لم ,يتكون اولا فاولا 
باجزائه كما بتكون الست مثلا او الحبوان ٠٠٠‏ فان اجزاءه يتقدم بمضها 
بعكما بالزءان والزمان حادث عن حركة الفلك فمحال ان يكون لحدوثه بدؤ 
زمانى + و يضح .بذلك انه انما .يتكون عن ابداع النارى جل جلاله اياه دفمة بلا 
زهان وعن حر كنه حدث الزمان 9 ٠‏ ومن نظر اهاويله ف الربوبة قي 
)0( ف تهافت الفلاسفة دقول الغزالى 4١‏ ا لى اظهار تناقضص 

قد مهم داق مقدم الفلاسفة _المعلم الاول ٠٠٠‏ 50 اقوههم 1 0 

والتحقيق من المتفلسفة في الاسلام الفارابى ابو نصر وادن سينا ٠‏ 

فليعلم انا مقتصرون على رد هذاهبهم بحسب نقل هذين الرجلين: 


صه-؟ ٠‏ 
(؟) هذا عمو المعروف عن افلوطين في تساعياته انظر هامش (؟) في الصفحة 
التالية ٠‏ اما ارسطو فهو لايقول بان العالم حادث باى معنى هن 
معانى الحدوك ولكن الفارابى هنا ينقل عن الكتاب المسمى «اتولوجيا 
ار رسطاطاليس, » والذى ثبت انه جزء هن تساعيات أفلوطين ٠‏ والمه-م 
ان الفارابى ف هذا التضن وماسيل من تتمتة يعترف بحدوث العالم من 
لاشىء وان الهيولى او مادة العالم هى الاخرى لسست ازلية دل محدانة 
ولكن الفارابى يصر على الحدوث بالذات لا بالزمان وسياتى ايضاح 

٠ هدين‎ 


الكتاب المعروف باو لوجما لم بيه عليه امره ف 5 الصائع الدع لهبنذا 
العالم فان الآامر ف تلك الاقاويل اظهر. من :أن خفى وهناك مين ان الهيولي 


:ابدعها. النارى جل ثناؤه: لاعن شثيء وانها تجسنت عن" البارى سبحاته وعن 


إرادته ألم ابر 26000 00 ».وقد : نين يي «الشماع الطببعى» ان الكل لايعسنكن 
اجدويه بالبخت . والاافاق ٠‏ وكذيك ف المالم جملنة ٠‏ بقدول:في 
كناب «السماء والمالم » وينستدل عن ذلك بالتظام البديغ الذى يوجصند 
لاجزاء العالم بعضنها مع بعضص”*؟: وقد بين هناك ايضا امر الملل كن هي 
وات ؛ الاشئاب الفاغلة' وقد بين خنناك ايضًا هق المكون والحرك:ؤانه غين 
المتكون وغير المتخرك * وكما: ان افلاطون بإن في كتابه المرزوق ب 
«طيماؤس»7*؟ ان كل متكون فائما يكون عن علة مكونة له اضطرارا وأن / 
(؟) افلوطين : كتاب اثولوجيا ازسطاطاليس ٠‏ ديترشى » ص75 » 1١9‏ 
7+ الام , هلاء ٠ 7٠١5 1١19‏ وفيْما يخص اكتشاف ان هذا الكتابة هو 
:..< جزء من .تساعيات افلوطين-انظر مقدمة كتاب افلوطين عند العسوب ' 
1 للدكتور بدؤى ٠‏ القاهرة ٠. ١96068‏ 
(4) * هذا صحيح فان ارسطو يستدل على وجود الله بدليل التظلام أن 
<: ليس باعتبار الله محدثا :او مبدعا يل كعلة غائية + انظى. لرسطو ٠:‏ 
مخسة .كل .1م أفلعة ,5ه وعاعو للا مط18 4ه 1 ”> +7601 بها 8 1 
+ :1980 ,لدم د ووم .99-3 ذه منطمد8320 مطل عمقه ا بامتلعمظ 
.2 ,غذن) .05 ,ع[أمافاعة ,عومظ .19.2 5 15 .10:45 ,1لخز :.عاممظ 
روططموه لت ممم 177 01 1115107 امم :183 ,ملق .189-186 
180 .1961 بتاملصمة ,.0ه عو 
وكذلك تفسير ما بعد الطبيعة * لابن ورشد ٠‏ بيروت 0355/4ج5 ٠‏ - امت 
:ا رص؟59١‏ 026 | 5 
> ترجم كناب طيماؤس الى العربية فقد تقله ابن البطريق ونقله حنين بن 
'.- < اسصحاق أو اصلح ما نقله اين البطريق ٠‏ : 
الفهرست ٠‏ .مطبعة. الاستقامة بلا تاريخ * صنخمه؟ * الشسعودق : 
التنبيه والاشراف ٠‏ نشار دى غويه ٠‏ ليدن ١895‏ ضص775 ٠‏ والقفطى : 
تأريخ الحكماء ٠‏ لييزج 3 ٠ ١الص ٠‏ وابن صاعد. و - 
بيروت 19 ٠‏ ص55 ٠‏ 


ب انا ح... 


المتكون لايكون علة لكون-ذانه72؟ كذلك ارسطوطالسن بين في كتاب الولوجيا 
ان الواحد موجود في كل كثرة لان كل كثرة لا يوجد فيها الواحد لايتناهى 
ابدا البتة وبرهن على ذلك سراهين واضحة7"؟ ٠.٠٠‏ (و) انه اليس لاحد 

من اهل المذاهب والنحل والششرائع وسائر الطوائف من العلم بحدوث العالم 

)5-6 الابداع ما لارسطوطاليس وقله اقلاطون ولمن يشلك سسلهما » 

وذلك إن كلتما بود عرو رافاوايك اناري بائز «الداعي والبعل لين ندل 
دعن تقطن لاعن مد الطينة وشاتهاك وين سبلو توق كل ولك لطن 
في الكتب المصنفة في المدآت والاخبار المروية فها والاثار المحكئة عن 
قدمائهم ليرى الاعاجيب عن قولهم بانه كان في الاصل ماء(8) فتحرك واجتمع 
زبد وانعقد منه الارض وارتفع منه الدخان وانتظم منه السماء 3 ما يقوله 
اليهود والعوس ونائو الا ينا :يدل تعنينة علق الانتبالان 287 والشايز 
اتى عي جاده داع ٠‏ وما يوجد لجميعهم مما سيؤول اليه امر السموات 


6 هذا ها بقرره الكندى ايضا في رسائله مثل «كتاب الكندى الى المعتصم 
في الفلسفة الاولى» ضمن « رسائل الكندى الفلمسفية» ج١‏ القاهرة ١36٠‏ 

1 ص»؟ ١‏ فما بعد ٠‏ 

0) “٠اقلوطين‏ : اثولوجيا ٠٠٠‏ ص /60 . /1ا؟١١ ٠‏ وقد اخذ بهذه الفكرة 
فلاسفتنا اعتبارا من الكندى : رسائل ج2١ ٠‏ ص؟؟١‏ مما بعد ء٠‏ 
وتجدر الاشارة الى ان كتاب اثولوجيا قد ترجمه الى العرهية عبدالمسيح 
ابن عبدالله بن ناعمة الحمصى وان الكندى قد أصلح هذه الترجمة 

لاحمد بن المعتصم ولا يفى المقام للاشارة الى ورود بحث الوحدة والكثرة 
: في كتب الفارابى وابن سينا وجميع الفلاسفة المسلمين فانه مبحث 
رئيس ٠‏ 

(8) تفصيل هذا في القسم الاول الفصل الثالث هن اطروحتى حيث بينت 
اقوال المصريين القدماء والبابليين وا(يهودية والمسيحية والجاهلية 

وكلها تتفق على هذا المعنى ٠‏ 

(9) مثل ان يعتبر الماء بخارا والجبال هشيما الخ ٠٠‏ 


0 


والارضين. مق طيها ولفها وطي حها في جهفم وتتميدها(' ١‏ ممما لاربدل يفنىء 
مندعى التلاتى المحضن»> ولولا.ها امقذ ننه اعلى المقو لوالاذعا وهزي المتجكسيع 
د ازسطو وافلاطوين م.وسى الله سملهما ممن.اوضيعوا أمن الإبداع يحيج 


ال 00 
(خأ) . واصعبانه: يمزض بالقرآن هما فان آبات كثرة في اللارآن: تعككم عن 
تحول..وتفطر السموات والارضن. لاقنائهما الى العدم الملخض مثلا 59خ :: 
١‏ فما بعد. 85 : ١‏ فما بعد ٠٠الخ) ٠‏ واستنادا على هذه الايات 
- :“قثن غالنية التكلمين رضوان ينتهى الغالم ف-المستقجل آلىْ الفناء ع اكحخفن 
بحبتث فصي الله واحد» كما كآن. وخدب ور يمثل_خنذ!- الاتجاق العام لظام 
والاسكاني و معمبر والاسوارى : . انظل :. #الاتعصار» , للخياط . نبم 
سيبرج . القاهرة 9 ٠.‏ ص١‏ را 0 اوهذه هى فكرة اين 
0 خودب : «الفصل قي الملل والنحل» "القاصرة 3ن 55: اج ضن ان 5 
. وهو رأى غالبية الفوق كالكوامية < اتش : «المحوصل» “للر از ند فنخيق 
الاين القاهرة +٠ ٠659‏ ص98 ٠‏ انظر كذلك «الفرق بي الفرق» 
للبغداتى * صرة ١‏ و «إضمول الدانن» له أيضًا ص71 «قتلبيس” ابلنِس» 
2001 «:.القلمن سار 5ه + وص 15 - ووحغه كى فلكرة الغزاق : .وكهافت» 
ص ٠ 8١/46١‏ اما ابن رشد فيقرر استناد! على ارسطو ان. كل ماله اول 
.قله آخو.وما ليس له أول ففيس له آخز : «تههافت التهافت»-ص ١5‏ 
كنات «قضل اكقال 0 -» لمن" «قلسفسة اتن وشنيسه > اتشسر:هولر ٠‏ 
هيو نيخ 89 +٠‏ ص ١١‏ قما بعد ٠‏ وانن رشنة منشتبل 'قول. التكلمين 
: .. الساذبق الى افلاظون ٠‏ وقيما بخص ا خذين القولن عند افلاظونى 
.. وارشطو التفر : 8 
0 قلط علأمامتعف 5ه مده ]1 فط ؤه 2 761 :هلهج 26 : نأقامق) 
,20028 1 .81.1 0ج .30 ,280 .1..10 .131 .1980 لوقع روهو 1 
.28 25 
وف الموضع الاؤل بورد ارسطو رأى افلاطؤن الذى بكرم لاخر في كناب 
«طيماؤٌس» ٠‏ انظر : 
5-050 م ده . م1 :1164م :: فته .88 ,اذل .هوف رمسم مسلط 57ذ- 
: وفكرة "افلاطون والمتكلمين اخذ بها خعالنيوس ايضما :. انظن فيان دين. 


ا 
رطع 2ه طوعه 1 عط 04 وعطعنء طقعه 1 مطل قوم دم كا 


.2 2016 7 2 1 01 ج195 ,19 6 ممع #*ططز 


واضحة مقنعة وانه ايجاد الثىء لا عن شىء وان كل ها يتكون من شىء ما 
فانه. بفسد لا ميحالة الى ذلك الثبىء > والعالم مدع من غير ثىء فمآله الى غير 
ثىء »> شما شاكل ذلك من الدلائل والححج والمراهين التى لاجد تيهنا 
مملوة منها مالهما في انربوية وفي سادىء الطبيمة » لكان اناس في حيرة 
وعد يي 

وق كنات وآواء افق الويلة «الفاصلة» 'يتون: النازائن :روه الاوال 
هو السب الاول لوجود سائر الموجودات وهو برىء من جميع انيحاء 
ين 0 ثم بعد أن يتكلم في عدة فصول عن. نفى الشمرريك عنه وانه 
لاضد له وإنه لابمكن تحديده وادراك كنهه وان صفاته عين ذاته وانه غنى. 
. بذاته عن سواه2""7 > يتكلم عن فيض الاشياء عنه فقول : «متى97١2‏ وجد 
للاول ‏ اى الله الوجود الذى هو له لزم ضرورة ان يوجد 0 
الموجودات ٠‏ ووجود ما يوجد عنه ع انما هو على جهة فيض وجوده لوجود ثى 
آخر ٠‏ فعلى هذا الوجه لا يكون وجود ما ,يوجد عنه سما له بوجه من الوجوه 
ولا على انه غاية لوجود الاول كما يكون وجود الابن غاية لوجود الابوين٠‏ 
فالوجود الذى بوجد عنه لا يفيده كمالا ماء اى لمن مثل الذى يذل مالا ليئال 
كرامة او رثاسة » لانه لو كان كذلك يكون لوجوده سب فتسقط أولويته » 
ويحضل غيره أفدم منه » بل وجوده لاجل ذاته ويتبع وجوده ان .يوجد عنهة 
غيره بلا عائق لا من نفسه ولا من خارج اصلا ولا يحتاج الى شىء آخر غير 
ذاته مثل آله خارجة عنه او حركة إيستفيد بها حالا لم يكن له مشيل الشمس 


٠٠ الفارابى : الجمع بين رأى الحكيمين : ضمن : الثمرة المرضية‎ )١١( 
٠ ص9؟_-50‎ ٠ 1499 ليدن‎ ٠ انشر ديترشى‎ | 
٠ تحقيق البير نصرى نأدر‎ ٠ ١5603 بيروت‎ ٠٠٠ الفارابى : آراء‎ )١؟(‎ 


ص ؟ ٠‏ 
(59) كذلك : الفصل 5-5 . ص55 _/ا؟ ٠‏ 
(15) يسمى هذا «دليل العلة التامة» وسيأتى بيانه وصيغ أخرى له ٠‏ 


ولا سه 


ك: لحصل. لنا التسخين ومثل احتاج الناد إلى جرارة ايكون عنها -وغن 
الماء د © ويقول في“ الفصل الثامن «الموجودات كثيرة متقاطلة ب مل 
العقول التى-تسيير الافلاك: والافلاك والاجسام الطئسة +««الخ ل وجوطر 
الله جور يفيض منه كل وجود (كيفف كان ذلك الوجود) كاملا او "تاقصاء ٠‏ 


وجوهره ايضا جوهر اذا فاضت منه الموجودات كلها بشرتسب ا 
خضل أعنة الكل موآجود قساطة الذى له من "الوجود ومرائته ‏ منّه فتتتدء مبن 
أكمّلها وجود! أنم إيتلوه تاهو “انقض مه قلئلا الى ان حَنتْهتى الى الموجيود الذذى 
ان “تخطى عنه الى مه ل ا 00 
اللوجودات من الوجود بي الحا 

وفي «رسالة ينون الكبيرء رن نكن كلك في عالم الكون 
والفساد مما لم يكن فكان قبل الكون ممكن الوجود » اذ لو كان ممتنع الوجود 
لأ وجد ء و! ا 
الوجود يحتاج الى عله تخرجه من العدم الي الوجود. ٠‏ .فكل ما له وجود. لإ 
عن ذانه فهو ممكن الوجود + وكل ممكن (١‏ لوجود إفوجوده من غيره + 
وهكذا إلكلام في هذا الغير ممكن. » فلابد من الاسستناد اللي الواجب يزاه2"50. 
ولا يجوذ ان يكون. الشىء علة لذاته لان الملة تتقدم على المملول بالذات 
ولا يكون. للشىء ٠‏ وجودان احدهما متقدم وعلة » وإلآخر متأخِر ومملول » يحتى 
يكون اله لنىء علة لنفسه وبهذا يعلم انه يجوز ان. تكون ماهة الشىء ا 


١ الفصل السابع :ص8‎ ٠٠ آراء‎ .. 06١ 
الصور وهي‎ ٠ يقصد بذلك الهيول ا المادة غير المتعينة "والخالية من‎ )15( 
٠ 5٠١ ص‎ ٠ آراء‎ ٠ .آخر المفاضات‎ 
00 في ايرادق لنصوصه من كتابه «تجريد رسالة الدعاوى القلبية؛‎ 07 
من هذا الكتاب سأوضح معنى هذم المصطلحات ٠.وكذلك . في مواضع‎ 
#4 30001 1 0 0 0١ “أخرزى‎ 


ا 


لوجودء.العارض للماهية » لان وجود العلة هو سيب في وجود اللملول ٠‏ 
ولسن للماهية وجودان » احدهما مفد والآخر مستفيد » ولا يجوز انيكون 
شيثان كل واحد منهما علة للاخر2170 > لان هذا .يؤدى الى وجود الثى 
2 عدا عل ا لوجر : وذلك باطل ٠‏ ولا يحوز ان تكون علل الى ما لانهاية 
لها" ١‏ > لان لكل واحدة منها خاصية الوسط فتكون معلولة باعتبار وعلة 
باعتمار ٠‏ .وكل ما له خاصية الوسط فله بالضرودة طرف > والطارف نهاية 
فكو استناد الممكنات الى وجود واجب الوجود بريئًا عن المذل المادية 
والصورية والغائة والفاعلية,” “كوا :هلم يصدر عنه ما لا يلائمه » 
واولا لا بقى ثىه هل الو العو لكي 

/ مير بالملاحظلة ان الفارابى ,يرى ان الحاجة الى ل الامكان 
ا ادن و بذلك يعخالف المتكلمين وخصوصا قبل القرن اليخامس_الذيين 
يرون ان الحاجة الى الله هى في احداث الاشياء بعد ان لم تكن كما يبنى البناء 
البن: © وساغود الى توضيح عاتن الطريقتين: لريقة الامكان ور يقة الحدويت» 
والبواعى الاحشار احدهما عند هذا الفريق او ذاك ٠‏ 


وفي كناب «فصوص ) الحكم» 0 يتكلم عن اقسام الموجودات 

(0 “في رسالته : لاتجريد الدغاوئ القلبية» حيدزآباد » ١١55‏ + ص5" 
... يسيمى هذا «بالدور» ٠‏ 1 
(19) اوضحت السبب العام لهذه الاستحالة في شرحى لهذا المبدا. حين 
© © أقرذت وهنا عن رستالة الدعاوى القلبية في جزء لاحق ٠‏ 7 
.-05١(‏ رسالة زيئون الكبير ٠‏ حيدرآباد ٠ 7559 ٠‏ ص05 ٠‏ وسِبيكون 

بامكان القارىء فهم هذا النضٌ جيدا من خلال شروحى للنصبوصن 

الاخرى للفارابى وابن سينا المذكورة في هذا البسة 0 
(١؟)‏ رسالة زينون ٠‏ ص5 ٠‏ 5 
(59) يرى بنس انة لابن سسينا ٠‏ ولكن هترى كوربان في كتابه «تأريخ 

الفلسفة الاسلامية» ترجمة نصير مروة وخحسن قبيسبى بيروت ١955‏ 

يرى ان بنش مخطىء في هذه الدعوى © ص 554 ٠‏ 

م 


للمكن. والواجي 257 كما., عق زعا ررد يقول :.« الملهية المملولة. لها 
عن ذلتها- انها. لبسنت27."؟ > ولها عن غيسيرها إن تو جيل 47> والامسز 
الذى عن الذات من الامر الذق لنس عن الذذات اي ار لة أن لم تو د 
بالقاش الها مال "ان توجد فهى محدثة الا' بزهان د30 با في موتم 
آخْرَ من نفس الكتاب نص فيه ييصرح الفارابى بان الله مر يد آنه فاعل للمالم 
منذ الاك لو ا ل ا تاغل ٠ ٠‏ يقول 
الفارابى «ازادة الله قل كون النىء بالذات وهما يكونان مما لا يتآخر كون 
الثىء من ارادة الله قِ الزمان وايما ف حققة الذات الاشلك ند قول اراد الله 
فكان الشىء ولا تقول كان الشىء فاراد /090 / ٠‏ ويصرح في 5 تطويل 

على « ان كل كان من نخير وشر د الاسباب اللبئة ا 
موزل :4540 , ا ل 0 


وي كتاب «السساسات المدئية» بين ان الله مفيض عرد كلها وأن 

٠١‏ رجه دعر جاخ عد الزيان لى نات وا لرتية مع اشادة اللي دليل اليلة 

النامة : « ومتى وجد للاول الوجود الذى هو له لزم ضرورة إن يوجد عنه 

ثن الموجودات الطسعة التئ ليست الى كنوزار الاتستآن على” ماهر - غله من 
الموجود الذى مضه ماهد باللحين . وبمضه. يعللوم بالبرهان ٠‏ ووجود ما بوجد 

عنه علي جهة فيض وجوده لوجود ثى ع آخر ه وما مضدر نه النس سيا 

له ولا انه غاية لوجوده ولا على انه يقيده كمالا ..٠‏ ولا 00 يفيض 


0 القصوص. جيديرآياد د‎  .)5*( 

(55) في الاصل_ وانها. إن اليسومتب * 

(5؟) في الاصل «ان يوجد, + ' 

57 اقصوصض .0< ١ص‏ 45 . ا 0 
كد صوص سكا ا ا ا 


٠ ١إلرص.‎ 200 قصوص‎ )50( 


لس ## لم 


عن وجوده وجود شىء آخر الى ثىء غير ذانه وغير جوهره كما نحتاج نحن ٠٠‏ 
وإسسن وجوده بما يفيض عنه وجود غيره اكمل من ووجوده الذى به اتجوهرء. 
اذاف ان وعد ميحد هيه ع جا كر نه ]لوا لو اننا ابرع 
بق ا لكاي 


.وي «رسالة في اثنات المفارقات» يثبت ان الاشياء ممكنة وواجة كما في 

رساله زريئون وسين انه لابد من الوصول الى واجب الوجود بذاته وفها سين 
إن عن الحاجة الى الله هى الامكان لا الحدوث واللك النص مختصرا : 
« الممكنات واجب ها ان تنتهى الى موحود سين له » والا كان يلزم اذا 


وضع طرفان وواسعلة » وكان موضع الطرف الاخير معلولا. » والاول علة » 


(59) السياسات المدنية : حيدآباد ٠ ١9١7ص ١555‏ «وانواع التآخر 
| والتقدم عند الفلاسفة خمسة هى : -١‏ بالعلية » مثل تقدم حركة اليد 
على الخاتم وعما معا والمتقدم هنا علة فان حركة اليد هى علة حركة: 
الخاتم.  .٠‏ » - يالذات مثل ماهية الاثنين مفتقرة الى حصول الواحد 
وحصول الواحد غنى , والمتقدم منا ليس علة لوجود المتأخر ٠‏ 

 '"‏ بالشرف كتقدم ابى بكر على عمر ٠‏ 5 ل بالرتبة الحسية كتقدم 
الامام على المأموم او بالرتبة العقاءة كتقدم الجنس على النوع ٠‏ 

ه ‏ التقدم بالزمان ومثاله تقدم الاب على الابن» ٠‏ عن كتاب الاربعين 
للرازى ٠‏ حيدرآباد , ٠ ١505‏ ص7 ٠‏ ويقول الشهرستانى ان بعضهم. 
يضيف نقدما آخر وهو بالطبع وكل هذا احصاء حصر لم بحد الفلاسفة 

عليه دليلا الا الاستقراء ٠‏ «الاقدام في علم الكلام» تصحيح الفرد كيوم 
(عربى - انكليزى) اكسفورد ١1185‏ >2 عربى ص8 ٠‏ ويمكن مراجعة .هذا 
المبحث في الكتب التالية : ابن سينا : الشفاء قسم الالهيات ٠‏ القاهرة 
نا تق ج١1‏ 0 ص ٠ ١35‏ .والاشارات القسم الثالث والرابع ٠‏ صن ,2 

65 2 وشرح الطوبى له نفس الصفحة نوت )١(‏ والغزالى : مقاصد 
الفلاسفة ٠‏ القاهرة ٠ ١9531١‏ ص48170١88١,‏ والفارابي : فقصوص ٠٠.٠‏ 
ص>5->5؟ »2 وابن رشد تهافت التهافت (ترجمة فاندنبرغ المار 
ذكرها ٠ 5١ص ٠ ١٠ج ٠‏ و «رسائل ابن رشد ,2 .ما وراء الطبيعة». 

جيدراياد ١56‏ ص9 ا اما كعوء. 


###* مه 


انْ يكونْ الاول ايضا حكمه حكم الواسظة المختاجة الى طرق لبس حكنه خكم 
الوانتطة “فبمة كان" :يضخ وتجود”ما حكمه 'حكم الوائتظة سواء كانث عندة 
الوسائط ‏ متناهية:اى غير متناهية٠٠‏ فوجب ان: يكون في اللوجودات موجيسود 
لا سبب له ٠‏ وذلك بعد ان توضع العلل والمعلومات موجودة مما » اذ الميلول 
: يصح ان يوجد من دون علة ٠‏ واذا حصل وجوده فانه ان استغني . بعد 
وجوده عن الملة صار واجب الوجود بذاته بمد ان .كان ممكنا ومحتاجا الى 
الملة والحدوت لا إيفيد وجود المعلول لوطي لذانه ٠٠٠‏ وبالجملة فلا. تأئهل 
لفاعل إى في الحدوث اى في سبق المدم ٠‏ 000 بل هذا لذرين ذاته ٠‏ وعالله من 
ذاته فلا مسي له( © * وسيأتى مزيد توضيح لهذ المسألة والفرق, بين ان 
تكون علة الحا الى الله الامكان او الحدوث .٠‏ 


يكرد في «التعليقاتة ما سبق أن ذكرناء في كته السابقة من إن كل 
ب ء من إن وان الملة .يجب أن تكون ها سملولها وعدا لشنارة الى دليل الملة 
الثاميه- 1 ضف هه ويقول :دهو الاول والآخر لانه هو الفاعل والغاية فاته ذانه 


دان امضدر كل و لوحي ال 110 و مام عه 


. وفي كناب يكل متفر فة» عدر م وللزمان يدؤ وسودهي الأول 
المحضن اى الله # وبدؤق:الشىء غير الشوئء ول دل ار رك 
في الخحقيقة7" 2 من ,سسطين وهما المادة والصورة ٠.٠0‏ فكونه كان دفسة بلا 
زمان وكذلك فاده بل زمان ..** واجزاء العالم متكونة فاسدة 4 زمان 
ولله تعالى الذئ عو ادليه 58 مبدع الكل .لا كون' ديلا + ا 1 


(0) ورسالة ف :اثبات المقارقات» - حندرآباد .28 ٠.‏ مكل ٠‏ 
انها «التمتيقات» حيدار؟ باق كلد 1 0 
ل لحر مم ل ١‏ 0 
(2)058 #مسائل متفرقة» ٠‏ حندرآباد ٠ ١755‏ ص هن ٠‏ ولفهم التصي. اقول 
ان الغارابى يميز بين كون العالم وقسناذه ككل آى وخعتوده وعدمه 
ا 


0 بذاته ا لوجود كه اد اجب ا إبغيره ثم برهن ع 
وجوب وجود واجب وجود بذاته وان الموجودات توجد عنه على سسميل 
0 وان الله ل ليس مفيضا او محدنا للعالم على سبيل الح الخال فى المرفة 
لاد ادة ولا على سن لقني ديه لقصدنا وارادتنا وان فعل الله 958 هو 
١‏ ييجاد الأشاء من العدم بعد ان ظلت مدة غير موجودة م بعد ايحادها ريقف 
أقملة كما هو الحال بين البانى والببت الذى ينه فان الست قد يسقى مع موت 
البناء وفذ انقظغت صلة البناء :المناء افق بالست إبعد الانتهاء منه ٠‏ بل على العكس 
من هذا ان ايجاد الله هو انه يديم ه وتجوداما يواجده » لآنهامتقن كف غنه » ضنارت 
الموجودات ممكنة بذاتها ولسن موجودة على الحقيقة لان الممكن بذانه لا,يواجد 
. الابايحاد منوجب له ولوانرك لنفسه لعاد الى الامكان والممكن هو الذى .يمكن 
ان يوجد ويمكن الا يوجد ولكن لكى يوجد لا بدله من موجب فهو ليس 
توس لبي ايده ولا منضنف الواجب الوتجوةره لو دبواش ينفاد ني 
أنضًا ان صدور الآشياء وابحاد الله لها ازلى لعدم وجود عائق ببق العالم عن 
الصدور الازلى اويجمل الل يمتنع عن الاصدار الازلى ٠‏ واللك النص : 


جملة وبين تكون وفساد اجزائه فيعرف الكون والفساد بالمعنى الثانى 
بان الكون هو تركيب او شبيه به » وان:الفساد هو انحلآل او شبيه به 
واقل ما يكون عليه الت ركيب والانحلالشيئانلانالشىء الواحد لات ركيب 
فيه ولا انحلال ولا بحوز ذلك الا في زمان ٠‏ ومن هنا نفهم لماذا يكون 
الله الواحد البسيط الحق لا كون له ولا فساد ٠‏ اما قوله « وللزمان بدؤ 
- وندؤه هو الاول» فهو نفى لان كون للزمان ابتداء وذلك بان يكون 
الله وحده ولبس معه عالم ولا زمان ثم بعد مضى آماد أوجد الله العالم 
فابتدأ معه الزمان الذى هو عدد او مقيئاس حركة الفلك' المحجيط بالعالم 
اوامانشنايه ٠‏ فالزمان غنه الفارابى ازلى ازلية الله طالما ان ابتداءه عو 
الله والله لا داية له ١‏ وسيتضح هذا المعنى بصورة تامة كلما تقدمنا 
في هذا السبحث * ْ 1 
لاد 


«الوجوب والامكان والوجود ممان تتصور لا" ,توسط بل هى إيئة بذاتهاء الم 
عرق" التتاجت الوجود تبالة د ما851 اعشر إبذاليه وجب وجوذه» ٠‏ (والمكن 

الوجود) «هو الذى متى فرض غير موعود ل بازع عنه حال وائه لاد :ان 
كون له علد ٠‏ ويقرد ان المكن الوجواد بذاته. فد عثير واجب الوجسود 
بغر انار مط مله لوقه الوجود بالذات كل أله يد واجب الوجود 
بالذات فاذا كان 0 ميلوله » والعالم ممكن الوجبود 5 مار ٠‏ السالم 
واجيم الويجود ل" «الامور الممكنة الوجود لا .تسيل في العليية 
والملوية الى ما.لانهاية 25005 ولا إن يككون دور بل تنتهى إلى امبر واجب 


5-0 حوة 


(9؟) 0 وضيم هذه تايف باسلوب رافته فالواحميء الود .بذاته 
0 هو الذى لايمكن ان يكون غير موجود والذى ليس له علة بل وجوده من 
2 -ؤاتة.مثل الله ٠‏ اما الممكن بغاته فهو-الدى يمكن ان يوجد وان لا بوجد 
عملايه الوجوده مين علة .غيرء .مثل العالم اما الواجب الوجوة دبغييه فهو 
0 الممكن بذاته ولكن لتعلقه بجلة واجية الوجود اصبيع موجودا إدانها 
فصار حكمّه حكم الواجب الوجود ولكن ليس بذاته كالاول بل لتعلقه 
بغيرَة مثل العالم* الغا نض عن - ال ا الكقي >الذئ لايتكن 
تصور الله الا ويتصور معه وعرة العام ,» : 


ردم اتاجهالة التيسلسل في العلل والمملولات لديا الفارابي ‏ .في دليل 
الوسط سابقا وسيوضحها ابن سسينا .فيما ا م 
على اساسى ارسطى مفاده : ان ما لا نهاية له لا يوجد بالفمل ٠‏ 
ل يدخل كله مجتما في الوجود لان ما لا نهاية له لا يمذ ولا. 000 
فلو فرضبنا ان ,العالم جادث (او متحرك) » وله محرك (او مبحرك) فاذا 

ان كان مها المحدث له مجدث وبي لِسلٍ اللجيدثون الى ما لا نهاية لم 
يمكن إن يوجد هذا العالم لان وجوده لا. يتم الا. يعب وجود ما.لإ نهاية 
“له عن العال والمعليولات ٠‏ ولما كان العالم موجودا لزم الول بوجود 

0 محدث اول لا محدث أله * وان احد ادلة وجوج المثل والّه عند .افلاطون 
يقوم عل استحالة 'التسلسل هذا وكذلك وجود المحيك الإولي الذى 


افيا س 


الوجود بذاته» ٠‏ وبعد ان إيتكام عن صفات واجب الوجود بذائه كما في 


كته الاخرى مثل انه ذير محض وانه لاعلهة له وان الوجود عنه لا لغرضص 


بقول 


«وانه 'توجد عله سائر الموجودات على جهة شض وهذا الفيض لا عن 


2 كيين لاجل للىء وان كونه عنه لا يحوز ان ,يون على 


الم 


نفل لطس الخال من اليه والار راد:2 5 واه علة لوجود الكل على معنى 

لا بتحرك عند ارسطو مستدد الى هذ! المبداأ 2 وقد اده المتكلمون 

والفلاسفة لاثبات ‏ “جهلة قضايا منها وجود الله + انظ : 

111.6 با .1980 .لسستدز) .له .مم8 1ه .11 .101 .عرطط : امسق 
١‏ لإحدى 200 


” ؤقد كان اقلوطين واوريجين مدركين لصعوبة القوؤل عامل الا نهائة 


مم 


.له بالفعل ولذللك قالوا بالدورات الابداية ٠‏ انظر : 

١. 14.‏ ده (6) عامس .2 .اع 1 بعغتعسحتره ,بلوععط دود[ سما 
وكأمثلة على ترديد هذا المبدأ عند متكلميئنا وفلاسفتنا انظر : الكندى : 
رسائل الكندى الفلسفية ج١ ٠٠ 3*5 2 ١١56ص ٠‏ والفارابى : 
«عيون المسائل» ٠‏ ضمن الثمرة المرضية ٠ 5١ص ٠‏ و «الاقدام» 


اللشهرستانى ٠‏ ص5 ٠‏ ولمغرفة تفاصيل واقية عن- موضوع التسلسل 


هردا اراح 1 حيا ريخ من العم التانق من اطروحتى ٠‏ 


فاسع هنا انهلا ونفى. أن كرون اك اله سه ولكنه ينفى ان يكون 
له قصد مثل قصدنا اى 0 النفعى لاننا اذ نطلب الاشياء قفانما 


نطليها لغرض نستكمل ده او نقص نريد ان نتحنبه بها وهمذا غير 


حائن عد ل الله رودن عكاا وستيي هذا المعنى فيما يلى مرارا ب يكون 


المتكلمون عتتدين عل الفارابى وهذا يضدق على ابن سينا ايشضسا 


: كما سسئرى ‏ باتهامهما وغيرهما من الفلاسفة بانهم يحعلون الله بلا 


(ه؟) 


ارادة ولا قصد كالحماد ٠.‏ 

وهذا تأكيد لما ذكرته في النوت السابقة فان النص صربح - وستأتى 
نضوص اخرى عنده وعند ابن سينا على ان الله ليس فاعلا مطبوعا 
مثل النار تحرق وظبعها الاحراق دائفا بدون ادراك او شعور بفعلها 
وكذلك الشمس تسخن دونما ادراك لفعلها ٠‏ ومن مهنا يكون المتكلمون 
متجنين باتهام الفلاسفة:انهم يعتبزؤن الله فاعلا مطبوعا ٠‏ 


للها 


آنه على الكل وَجُوَذا دائما و 0-3 العدم ملا لا ان يعطى الكل وجودا 
تجُدِيدًا بعد لط العدم عليه الآ "العدم' الذى يستحقة الكل بُذاايه0* "> فيكون 
علة غلى- آنه مبدع والابداع أهو ادامتسة تايس 5-8 بزائه الى 227 اذامة 
لا تتملق' بملة غير ذاث المبدع وانه السن407؟ في ذاته ما ايناد صدور الكل 
عنه »فهو بهذا المنى مر لوجوم الكل اله ود ان يتحدد ات 
1 كن و الان زل» 0 

ويقول وق شن أن الال لم يكن م د 59 
موجنود منذ الازل وبذلك بيرفض قول متكنسنا ان العالم متخلوق بالزمان اى 
له بداية زمانية * ومعنى هذا ان العالم هديم. بالزمان اى ان وجوده مصاحب 
لوجود الله لا ينفك عنه لحظة واحدة ولكنه اى .المسالم .حادث بالذدات لان 
الخادث بالذات هو الذى ستمد وجوده من سواء ولا بقاء له اذا عدمت 
الغلة التى هو بها متعلق '* ولا نننى ان العالم عند الفارابى من صف الوجود 


الحد من اضييث اانه .يكن يدرية وسأوضح بعد قليل في نص لاحق معني ان 
يمنع الله العدم مطلقا الى آخر السطر ٠‏ . ا 

فق اول عن استخدم عذين المصطلحين حسب ع الكتدى. تتائل 
0 ص8١25‏ . «#او, 1# ١562,‏ ..؟خ١ا‏ وإستغعملهايضاذالسكاكنة» 
- انظر:: الاشغرى : دمقالات الاسلاميين» ٠‏ نشر رتر :+ اسطتبول ١9551‏ 
اج ٠‏ ص 5١56‏ «والانتصار» للخياط 9 ص. ام 4 والقاسم ين. إبراهيم : 
كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع ٠‏ نشر جنويدى .٠‏ روما 
17> ص50 ٠‏ واخوان الصفا : الرسائل ٠‏ نش الزركلى ٠‏ القاهرة 
16ج؟ء ص :550 وابن سينا : تسع رسيائل ص.ه © » والالهيات 

من الشسفاء 2 ج١1‏ 0 ص 16" ج53 5 مكردس 1 م ١‏ 

)5١(‏ : هنبا هو جوهر دليل :العلة التامة المبنى على ان الفاعل الكامل 
5-5 ..... لايتاخر ععنه فعله لان تأخرم يعنى ‏ انه لم يكن تام الشروط وانهٍ تحددت 
فيه ارادة او قدرة وكل ذلك مستحيل لانه اى الله لايتغير ب ٠‏ وسيأتى 

هزيد ايضاح همع مصادره ٠‏ 1 


(؟5) هنه النصوص من الدعاوى القلبية د عد 


50-03 


الممكن كن فحاما تنقطع صلته بموجده او بعلته الموجبة .بعود. عدما * ولكن لا كان 
3 .واجب ,الوجود بذانه اى لابمكن 'تصور عدم وجوده ازلا ولا في المستفبل 
والعالم متعلق به تعلق المعلول بالعلة » اصبح العالم قديما بالزمان. محيما 
بالذات + .بقول الفارابى : « وان العالم محدث لا على .انه كان قبل العالم زمان 
لم بخلق الله فيه العالم 'ثم بعد انقضاء ذلك الزمان حل الال بل على ان الام 
وده بعد وحود الله بالذات»7© *) 0 

دق اكاك م عيون المسائل. » بعد ان يتكلم عن اقسام الموجود اللسلاثة 
الواجب :بذاته: والممكن بذاته اراي الوجود يزه واستحالة التنندسل 
وآنه ذلك لابد من الاننهاء الى واجب وجود بذانه .بقول : « ووجود الاشماء 
عنه لاعن “جهة فصد منه يشيه فصودنا ولا يكون له قصد الاشاء ولا صدور 
الاشاء عَنْه على سيل الطبع من دون ان يكون له معر فة ورضاء وانما ظهرت 
الاشياء عنه لكونه غلا يذايه7* © ويانة مندا 0 العخير 3 الوجود على ما 


(59) الدعاوى القلبية ٠‏ صلا *, 
05 مشكلة علو الله وتعلقه بالموجودات وهل علمه بالشىء يكون بعد وحجود 
0 الشىء او.قبله وهل هو علم زمانى بمعنى انه اذا تغير المعلوم تغير 
علم الله مثل ان يكون الانسان جالسا فيعلمه الله جالسا فاذا وقف تغير 
علم الله فصار يعلمه واقفا اقول هذه المشكلة من المشاكل الميتافيزيقية 
العويصة في الفلسفة القديمة اليونانية والاسبلامية وبصورة عامة 
30 اأوسيطة وقد قدءمت لها حلول مختلفة ولا يسع المجال لذكرها هنا 
واكتفى بالاحالة الى «مقالات الاسلاميين» للا عرق ج١ ٠‏ صة؟ 
فما بعد . ص/ا6١‏ فما بعدء ص59؟ فما بعدء 25/٠‏ ج؟ ٠‏ ص 856 
فمأ بعد ٠‏ وبحثى المنشور في مجلة كلية الآداب عدد (9) سنة 35و9١‏ 
بعنوان «مشسكلة المعد.وم ,٠٠٠‏ ص "١‏ فما بعد + كما يمكن الرجوع 
1 الى كتاب «تهافنت الفلاسفة» لل* نزالى ى «نهافت التهانت* لادن رشد 
المسائل الحادية عمر ‏ الثالثة عشر ٠‏ اعرفة موقف فلاس فتنا في 
المسألة » وكذلك مقدمة 3 الدكتو. انر ايم ما كور لقسم الالهيات من شفاء 
ابن سيئا - المار ذكره ‏ حيث يناقش مدكور المسألة من جميع وجوهها 
بقدر ما يتعلق الامر بالمتكلمين وفلاسفتنا ٠‏ اما عن ارسطو وافلوطين 
وافلاطون فاكتفى بالمصادر العامة عن فلسفتهم في اصل العالم اول 
هذا الكتاب ٠‏ 


]زات 


(2 موقف الفيضين من مشكلة الشر يتافخصن . بتغسيرين . مما 0007 


0 كما* تر المذامنب. الاثينية سثل المانوجة ‏ والمرقؤانية وزالزراءكعتية بل 


0 يكون علبه9* ع ادن علمه غلة لوجود آلنىء الذذى يملمه ٠‏ وَعَلَمه 
للاضاء لس" بعلم زماتئ أوتهؤ غلة لوجود جين الاشاء بمطى آنه ابتطه- 
الومجخعنوة الاودى ونيهم عنهما العددم طلقا م لا تمتى اثنه تفوت 
وجؤدا جردا بض كونها :سمنؤية17 2 وعو غلة المبدع الاول 249 والابداع 


د ان الشر هو نقصان الخير اى إن الشر ليس له وجود حقيقى 


مجحو عن دالفيضنيين وجوه نسبى. , «#ذنك إن. العلة :المل .من المسلول. فاقة 
وه الذى يصدر عنه وهذا ااكمل من بقية المقبول 


٠‏ تناقضى الخير ححى لصب الى المادة الاون ن التى تعسبو الخلية فخ النقض 
فهى, نقص بالنسية للخو الذى تتصف به الموإجودات التى ..هى اقرب 
0 منها الى الله ولكنها في حد ذاتها ليست شرا باطلاق تزمئلهاً مئل الشسمعة 
قنع-! هنا دوت وليس طلاها في عد ذاتها الا انها اذا قيس بمضنباح قوى 
تعتير ظلاما او ضوءا ناقصا ٠‏ 0 
: 5 < ان العو عو شن عق لق هوه بل د شر على وشو فيز 
: بالنسنبة لتنا بينما هو آمر اقتضاه : نظام :الككون الكق_فمثلا الله اوعد 
كاقتات 2 خيرة مثل الغقول المديرة للافلاك العليا”اوالملائكة بلعة الفلاسفة 
1 التسلمين ثم اوجد موجودات متلنا ومتل الحيوانات الع فيها شر قليل 
وخير كثير لانها في درجة سفل .من درجات الفيفى ولآنها قابلة للتغير 
0 يوجدهًا وال يكون قد فرط في خير كتير "من آحل شر قليل 
عثال ذلك الامطار فهى خير بحداذاتها ولكن.قد .ينتج عنها عرضا خدم 
0 فتيضان مخرب : ولا يسعنى الاشارزَة الى عصادر هذه الاقوال 
في كتمب فلاسفتنا الفيضين لان هذ! يحتاج. الى بحث خاص لبس هذا 
محلة ٠‏ 00 انر 
لحد القضد نهنا التأكيد على ان العاجة الى وخؤد الله جَىَ الأمكان ل الحدوث 
:7" قطالما ان الهالم ممكن الوجود بذاته اى يمكن ان. يوجد ويمكن آلا يوجد 
فهو ليس بالمسبتحيل الذق لايمكن ان يوجحد وهو ليبس بالواجب 
ابذاته الذى هو دائما موجود ووجوده من ذاته لآهمنَ علة اقول طالما ان 
العالم هذا شأنه فلابد له ليصير هموجودًا من فاعل أو علة وبما ان العلل 
والمعلولات لاتتسلسل الى مالانهاية له. كما اؤضخنا سابقا تصل الى 
علة لاعلة لها وعى الواجب الوجود بالذات لان عذا هو معَياه .٠‏ فالحاخة 


ا 


هو نظ ادامة وحود الذن 5 الذى لبس وجوده لذانه ادامة لا تتصل بشىء من 


العلل غير ذات الدع ونسسة جعي الاشساء النه من حيث انه مسدعها او هصو 


الى العلة هنا هى الامكان ولو تصورنا الله غير مرتبط بالعالم بعد ذ 

فان العالم سيعود عدما لانه سيرجع الى طبيعة الامكان 0 
الفلاسفة المسلمون بين وجود الله ووجود العالم ربطا محكما لاإستغنى 
فية العالم عن الله ابدا ٠‏ اما المتكلمون قبل القرن الخامس الهجرى 
وبعضهم استمر بعده ‏ فان الحاجة الى الله عندهم محى الحدوث اى ان 
الله كان وحده ثم اوجد او أحدث الموجودات بعد إن كانت عدما وطالما 
انهم لا يقولون بالامكان والوجوب فان الحاجة الى الله تنتهى منذ اللحظة 
التى يتم فيها وجود الاشياء كما يحصل بالنسبة للبناء والدار التى 
بينيها فقد يبقى البناء بعد موت البانى او بدونه ٠‏ وسسياآتى هزيد 
تفصيل لكلا الفك رتين فيما بعد ٠‏ وفي النص السابق نقطة اخرى مهمة 
يقول النص «ويدفع ! عنها العدم مطلقا لا بمعنى انه يعطيها وجودا 
مجردا بعد كونها معدومة» ٠‏ ان حالة الامكان التى للعالم بذاتهة اى 
لو أخذ بدون ارتباطه بعلته هى حالة ذهنية متصورة فقط , لان العالم 
مع انه ممكن بذاته فهو واجب الوجود بغيره كما وضح فيما سبق 
فالعالم لم نكن ولا لحظة م ن الزمان ‏ معدوما او سبقه العدم لانه 
معلول علة ناعة لاينفك معلولها عنها » » وهذا معنى قولهم ان العالم قديم 
بالزمان حادث بالذات ٠‏ اما عند المتكلمين فقبل وجود العالم كان عدم 
محض ولا شىء سوى الله ومهمة الله الغاء هذا العدم وايجاد العالم » ومتى 
وجد العالم وانتفى العدم صار العالم مستغنيا عن الله في وجوده ٠‏ اما 
عند الفلاسفةءفطالما انالامكانهو عدم , وطبيعة العالم هى الامكان ولا 
وجود للمكن بدون علته فان وجود العالم بعد زوال او بدون علتة بصم 

1 امرا مستحيلا ٠‏ فالفلاسفة اخذوا بالامكان ورفضوا ‏ قول المتكلمين لا 
اضمارا منهم للقدم بالذات »2 بل رغبة منهم في اعطاء الله فاعلية اكبر على 
العالم او فيه لا بايحاده فقط وكفى دل وفي استمرار وجوده بعد ابحاده ٠‏ 


(550) المبدع الاول هو العقل الاول الذى هو اول ما يفيض عن الوإحد 
0 هو الله مباشرة ولا يفيض مياشرة عن الله شىء سواه لان الواحد 
الحق لا يفيض عنه مباشرة الا شىء واحد ٠‏ انظر المصادر التى ذكرتها 
عن ل الفيفضى اول هذا الكتاب ص ٠ ١١‏ حاشية (84) ٠‏ 


52 0 


الذى لسس بيه وبين مبدعه واسطة » وبواسطته تكون علة الاشساء الاخر اسسة 


واحدةء(8 ف ٠‏ 


وبوضح الفارابى ان الهولى والصورة صادرتان عن العالم العلوى 
ولمسستا فديمتين بالذات - وهذا الممنى سؤكده ببكل وضوح ابن سينا 
فقول الفارابى : « واشتراك الاجراك السماوية في معنى.واحد وهو.الحركة 
الصادرة عنها يصير سبب اشتراك المواد الاربع في مادة واحدة57 24 » واختلاف 
حركاتها يصير سببا في اختلاف الصور الاربم”: "2 > وتغيرها من حال الى 
أخال يصير سبب تغير المواد الاربع ك7 ها ايكون عتوتنا وفياد نا 
0 1 

وفي كتاب « الفصول المدنى» يرى ان الله فاعل منذ الازل وان فعله معه 
لاينفك عنه ولما كان بعض الخصوم يرون ان الله لابد ان .يكون سايقا لمعلوله 


(548:) عبيون المسائل ٠‏ الرسالة الخامسة ضمن «الثمرة المرضية» ص8ه ٠*٠‏ 

(59) المادة الواحدة التى تشترك فيها العناصر الاربعة التى ههى الهواء 

والماء والتراب والنارن هعى الهيولل المطلقة او المادة الاولى. اى الحامل 

الذى هو غير معين بصفة ها وليس حاصلا على أية صورة من صور 

الإجسام .الطبيعية ولكنه قابل لحمل جميع الصور ٠‏ والاجسام الطبيعية 

عند فلاسفتنا تنحل الى العناصر الاربعة 2 وكل واحد من هذه ينحل الى 

هيولى اولى وصورة ٠‏ 

(050). اما الصور الاربع فهى صورة المائية والترابية والهوائية والنارية 

. فالنار مثلا مكونة من الهيولى العامة + صورة النارية » والماء مكون من 
الهيولى العامة + صبورة المائية وهكذا ٠‏ 

(١ه)‏ اما الكون فهو تكون المعادن والنباتات والحيوانات بتأثير فعطل 

. الافلاك من ذه العناصبر وانتقالها الى كمالها . مثل البذرة تصير شحرة * 

' وانحلال الشىء هو الفساد ٠‏ 

(؟20) عيون المسائل ٠‏ ص١5‏ * 


ل 


م ا 
احداث العالم منذ الازل واختار بدلا من ذلك ان يحدئه في زمان لاحق' 
وال الأنة اجا الآاز م0 اه الفارابى ردا عليهم لا يخرج في جملته عن 

دليل العلة الثامة الذى سنوضحه فيما بعد ٠‏ ,يقول الفارابى : « اى فاعل 

ظ . شيا ما يحكم ان فعله ذلك الثىء في وقت ما أصلح او خير او فمله ذلك 
الثىء لسن باصلح فانما يؤخر فعله ذلك العائق ٠٠٠‏ فنبغى ان ,بعلم ما سبب 
الفساد في ذلك الوهت وما سبب الصلاح بعد ذلك فان لم .يكن للفساد سيب 
فلس ان لايكون اولى من ان .يكون 3 فكيف لم بقع (4* ؟ ومع ذلك0* 5 
هل ذلك الصائع له فدرة على ازالة الفساد الواقع في فعله في ذلك الوهت ام 
لا؟ فا ن كانت له هدرة فليس وفوعه اولى من ان لا بيقع وليس كونه في وقت 
بن الاوفاك افولا عل 0 * فان لم تكن له قدرة على ازالة ذلك 


الفساد فسبب الفساد اقوى فلس للصائع في نفسه كفاية نامة في ان يكون ذلك 


(55) الذين يرون ان الله سابق لفعله بمدة وان العالم متأخر عن الله بالزمان 
هم المتكلمون عموما وسنأتى على ذكر رأيهم 0 ولهم في تفسير سبب هذا 
التأخر في الاحداث مع ان الله كامل الشروط تفاسير ستذكرها فيما بعد 
وواحد منها هو هذا الذى بذكره عنهم الفازابى وحطلوق قولل بعضص 
المعتزلة (انظر كلامنا عن هذه المسألة فيما كلى من الكتاب) ٠‏ 

(8ة) اى اذا لم + يكن للفساد سبب في ذلك الوقت فلماذا لم ابة بقع الفعل وبتم 

. الايجاد في ذلك الوقت ؟ 
(56) المقصود : حتى لو قبلنا جدلا ان احداث الشىء او العالم في ذلك 
:'الوقت فيه فساد فهل لله قدرة على ازالته ام لا ؟ 

53) لى : اذا كان الله قادرا على رفع الفساد عن فعله في ذلك الوقت فلم 
لم يوجده انذاك ولم يؤخر ايجاده وايجاده في ذلك الوقت لم يعد 
ممنئعا لزوال الفساد عنه ؟ : 


00ل 3 


النىء على الاطلاق له » وله مع ذلك ضد في فمله وعائق عنه”"* ٠‏ وعلى كل 
وجه فيس هواذا كنا وحده فوا يتم ذلك لفل » بل هو زوال سبب الفساء 
وحضور سسب فانه ان كان بذاته اربيدها هر سبب الصلاح فالصلاح من 
الفمل كن ب ينبغى أن يكؤن غير متأخر في الزمان بل يوان 9690 فلك 
يلزم ان يكون الفاعل متى كان مكلفيا في نه ولحو 383 0 يحدث عنه 
القتىء ماقم يتأخو ومجود ذلك النى٠‏ عن جود الغاط ...20:7 , 

ان اتخطوطه التريضة اللركزة النى علاطو + هذه 
التسوص والتطيقات هتى ان الفارابى: يؤكد على النقاط الثلاث الاصلى التى 
لدمتها سداراعقا القال ملف ان للدالم محدثا وانه احدته من عدم وان علة 
الاحداث هى الاثفكان ل3 الحدوث وان العالم مخدث لا في زمان اي انه 
محدث بالذاات قديم . باليزتمان وان الله 'فاعل على سل القضد بارادة قديبية 


(/4ه) المقصمويد : اذا كان الله غير قادر عل ازالة الفساد في ذلكه الوقته 
والفساد ليس من الله فسبب الفتساد اقوى من الله وهذا السبب هوجود 
لذلك دائما فسبي عل ال الفيل دائيا ابس في ذلك الزمان. فقط بل 
دق الازمعة التى, ثليه فيستجيل اليب اطلانا + 


ي4ه). ذلك ١نه‏ اذا لم يكن عانق له يجنعة- مني الفملى فان الغمل_والجود 
عق أفضل_من عبس :الغمل والجوه وادل عن القدرة فكان. يلزم+ان يكون 
(55) كما هو المحال بالنسية شَ كفاعل ٠‏ 


(0) الفصول المدئى © نشره بالعربية وتزجية :3 الااتكاجز يقة ال لضتشزق 
دنلوب + كمير دج ١930‏ ص ن/1ه ١28١‏ عر فى ٠‏ وظاصر من السطوين 
الاخرين ركة و نقعى وان كان المعنبى ظامنا عند المتمرسين بهمذه 
الاساليب وعندى ان النص بجب ان يتمم هكذا ليكون متفقا مع ما 
عرقفاة عن القاواتى من تسوصن سابقة : « قلذلك بنزم-ان يكلوّن الناعل 
(فلعات مغف الاؤل) .حت 'كلن مكتاصل في نفسه وسحده اق إن: يحدث عنه 

الشىء . مالم يتأخر وجود ذلك الثىء عن وجود الفاعق. (ثعائق خارجى)» ٠‏ 


و كه 


ولبس كفاعل مطبوع وانه احتتار احداث العالم ازلا لانه تام الشروط والمؤئرات 
ولو تأخر عنه فمله لدل ذلك على تحدد شرط أو زوال عائق وكل ذلك 
لا يليق بالله + وستتكون عند القارىء صورة اوضح لهذه الممانى وهذا الموتف 
كلما تقدم في هذا البحث ٠‏ 


الفصل الثانى 


“اما كتابات اوسا اكز وتو واولا مشر لين رن 
متأخر عنة وقد نضحت "الماحث ولانت المصطلحات الفلسفية وتحبددت 
معانيها ٠‏ 

يقول ابن سينا في «نسع رسائل في الحكمة» : « ٠.-‏ فان الهيولى 
لا تسق الصورة بالزمان ولا الصورة تسبق الهولي ايضا يل هما مبدعان 
عن لسسه7١؟‏ ومبدعهما يتقدم الكل بالذات الا انه كان معه فيما لم .يزل زمان 
لان الزمان .يحدث مع حدوث الحركة»'"؟ + ويقول في نفس الرسالة : 
ه ٠*ه‏ ان المواد للاجسام العالمية صنفان صنف يختص بالتهيؤٌ لقبول صورة 


٠ وقد سسيق بيان هذا الاصطلاح‎ ٠ اى عن لا شىء‎ )١( 

(؟) تسع رسائل القسطنطينية 944؟١ ٠‏ الرسالة الثانية ٠ "٠ص ٠‏ 
وواضح هنا ان الهيولى اى المادة والصورة محدثان بالذات قديمان 
بالزمان ٠‏ والقول بحدوث الهيولى وابداعها لايبقى مجالا للشك في صحة 
اعتقاد ابن سسينا ل ومن قبله الفارابي بحدوث العالم 'فان احد ادلة 
ارسطو لاثبات قدم العالم هو دليل قدم الهيولى على اساس استحالة 
الخلق من عدم محض ( بقرر ارسطو ذلك في كتابه السماع الطبيعى. 

,5 16 ,ط191 ,8 .1 .لظ تعد : مامتية 

ونجده ايضا في تفسير اين رشد لما بعد الطبيعة ٠ ١ج ٠‏ صصا9؟ ٠‏ 
ومن الطريف مقارنة هذا بالرأى الخاطىء الذى يتبتامه الفارابى كما 
رأينا في كتاب الجمع وابن سينا في نصه قيد البحث ٠‏ والسهروردى : 
مجموعة في الحكمة المشرقية ٠‏ تصحيح هنرى كوريان اسطنيبول 
ه16 ٠‏ صلمة ) ٠‏ واسمتحالة الخلق من لا شىء نقطة يتفق عليها 
فلاسفة اليونان جميعا ‏ عدا المدرسة الاسكندرانية على يد افلوطين - 
واذا كان ابن سينا والفيضيون يقررون بحدوث الهيولى والصورة وهما 
مبدء! الموجودات الجسمانية فلم يبق هن فزق بين المتكلمين وبينهم في 
مسألة اصل العالم الا اصرار المتكلمين على الحدوث بالزهمان واصرار 
الاخيرين على القدم بالزمان ٠‏ 


ا 


واحدة لا ضد لها فيكون حدوثها على سبيل الابداع لا على سبيل التكوين”") 
من شىء آخر وفقدها على سبل الفناء لا على سبل الفساد الى ثىء آخر ٠‏ و! 
هذا يرجم ثول الحكيم في كيه ان السماء غير مكونة من شىء ولا فاسدة الى 


للف 


ولمة نقطة اخرى ف النص اعلاه : فان الكندى والفارابى وابن 
سينا ومعظم متكلمينا وفلاسفتنا ‏ عدا الرازى الطبيب لانة يتب 
افلاطون ‏ يربطون بين وجود العالم وحركته وزمانه وذلك ان الزمان 
عندهم هو مقياس اما حركة الفلك والمحيط وهو الكرة الكبرى 
المحيطة بالعالم والتى من حركتها يحدث الليل والنهار , واما هو مقياس 
حركة اى فلك آخر من الافلاك الثمانية الباقية وعليه فاذا لم يكن عالم 
لم يكن الزمان ولا حركة والعكس بالعكس ٠‏ فالذين جعلوا العالم حادثا 
اثبتوا حدوث الزمان والحركة وجعلوهما مبتدأين كما هو الحال عند 
الكندى والمتكلمين » ومن اعتبروا العالم قديما بالزمان جعلوهما قديمين 
كذلك كما هو حال العيضين من فلاسفتنا ٠‏ وهؤلاء جميعا يتبعون 
ارسطو الذى يعرف الزمان بانه مقياس الحركة حسب المتقدم او المتأخر 
اد مقياس حركة الفلك المحيط ٠‏ وسأفصل هذا الحل في بحت طويل 
يتناول فكرة الزمان اصولها ونتائجها في الفكر الاسلامى ٠‏ 
الابداع كما يرد عند الفيضين يعنى ايجاد شىء لا من شىء ٠‏ واما التكوين 
ومثله الصنع فهو ايجاد شىء من شىء مثل التمثال يصنعمن الطينء و لذلك 
بقال عن اله اقلاطون وابى زكريا الرازى انه « صانع» ٠‏ انظسر الى 
جانب ما ذكرته سن نصوص الفارابى وما سبأورده عن ابن سينا : ابن 
الاثير «النهاية في غر يب الحديث والاثر» القاهرة +٠ ١5١١‏ ص 351١5‏ , 
والزبيدى : تاج العروس ٠‏ القاهرة ٠ ١١١5‏ والاصفهانى : المفردات في 
غريب القرآن ٠‏ مطبعة الميمونية , القاهرة ٠ ٠١*55‏ ص لا١١ ٠‏ وابن 
منظور : لسان العرب 9 بيبروت ٠ ١91603‏ والرازى : مختار الصحاح ٠‏ 
0 , والفيروزةبادى : القاموس المحيط كلكتا ١/11‏ 

هذه القواميس تراجع تحت كلمة بديع وبدع ٠‏ فصل الباء باب 
العين ٠‏ وكذلك التعريفات للجرجانى : القاهرة ٠ ١1548‏ باب الالف ٠‏ 
ص” ٠‏ أما في القرآن فالكلمة «بديع» مساوية لكلمة الصنع : القرآن : 
١027:525١ 5‏ الآية الاولى : بديع السموات والارض ٠» ٠٠-٠‏ 
والثانية «بديع السموات والارض واذا قضى امرا +٠ 2٠٠٠‏ ومن 
دراستى للقرآن والتفسير والحديث انتهيت الى ان خلق السموات 
والارض في القرآن كان من الماء ٠‏ فبديع في الايتين تعنى الصنع والتكوين 
انظر اطروحتى الفصل الاول الى الثالث هن القسم الاول ٠‏ 

ا 2 


تثىء» لانها .لا. ضد لهاف؟ .٠‏ لكن العامة من المتفلسفة صيرفوا هذا القول الى 
غير ممنامع تعامميوا في الالجاد””؟ والقول بقهم المالوفهذا صتفب» ونخصوم. باسم 
لير والصنف ع صلفب 55 9 الصورة المتضاية يتكون نارة .هذا 
بالفمل وذلك بالقدة72) وتارة بالعكس-وسموه المنصر فجلوا الاجسام اثهزية 


000 


وعمرة ل غس الكتلب يورد ما يفيدغوله ببناع للهيولى من 


رمق 


. 45 


بين رأى التتكيمن: يفسر كلام ارسطلوا أنفسيرا يخالف العررف ل 


0 ارسطو فان ارسطو في قوله عن البسماء انما بقصد. ب باجماعة من كتبؤا 


اعته وبدلالة كتية ومذعيه كله .ان السماء وعالع ما فوق فلك القمر 
ازلي غير مكون ولا محدث ولا فاسد سبواء بالمعنى العام المراد به الايجاد 
من لا شيء او الفناء آلى لاشىء » أي بالمعنى الخاص للكون والفساد المراد 
به انتقال الشىء من القوة الى الفعل وَانحلاله الى مركبات اخرى ٠‏ وهذا 
البوع الاخير من الكون والفساد مقصور على عالم ما تحت فلك القمر 
اى العالم الارضى ٠‏ 


اتلد لى كه لقوق وحنو الانن وان ا م له ٠‏ مع إن 
ارسطو. لاينكر .وجود الله كعلة غائية + .ولا ادرى إلى اى .من الفلاسفة 
يشير -ابن سينا فاننى :لا اعرف .من بين فلاسغتنا عن .يفكر وجود الله 


د 


٠ معاي امن طلماني التى: تترلوح دين إله_لرسطوءوالنه: المتكلمين‎ ١ 


0-0 


ازفة 


صضمير الجماعة عائد الى «فريق الالهين» 2 الود بالفلسفة الاولى 


“اي ما بعد الطبيعة 


0 الفعل تساوى الامكان اق ايساد وتسبلوى النقص 
مثل البذرة غيها قوة .لان تصير .شجرة..وعقل. الطفل السوى: فيه قوة 
لان .عضير مكتسيا اللمعلوعات. حاصلا_عليها. بالفغل .٠‏ والفعل يغنى 
الكمال'او النفضج :في عقادل القوة . مثل::البذرة .وقد صارت. شجرة ٠‏ 
-وهما.عبسدآن ععروفان عتيديد «رسنظو:وعلى اساسهمنا يقينم 


1 جملة من قضناياءميتافيزيقلم ٠‏ انظر رم : كتنابنه الشابق ٠ن‏ ص7 ١>‏ 0 


الضف 


58 'فما بعد حيث حب ورك ال ع ام 


به لايق 


لائىء و كذلك الصورة ٠‏ والطريف في هذا النص الفريد انه يسام بالوحى 
والممحزاتوالرؤيا والعين والكهانة والعرافة » وريصر على فاعلية الله الثامة شنكر 
عنى الطببعين «حاولة ارجاعهم ا ات الطبائع مثل طبيمة الاسهال في 


«السقموننا» الى العذا لعناصر المكونة مزاج /١‏ 0 وهو بذلك بقول ا الله 


الدائم واللك النص : ب انها 10 | لقوة الطميعية قد تكون ف الاجم رأم 
| السسيلة ».وقد تكون في المر “الأول مكل المطنبية الائر.> بة المحرقة لما شأنه 


ان يحترق والثانى مثل 00 اق اللقمونا من ابهال القفراء -وعصسدة 
الطسعة 05 ف المر كب 395 حادنه ف جوهر التقمونا بعك حدوث هر احده وهى 


1 
|! 


زيادة طبع مستفاد له بالمزاج لم .يكن في عناصره فان للعناصر طبيعتين طمعة 
مستفادة من العناصر كما إن الحرارة الغالية في الستمونا لاجل ان العنصر 
الحار وهو النار فيها أغلب واكثر بالقوة من المنصر البارد » وطبيعة حاصلة 
لها بعد المراج (كالاسهال) في الملل المذكور الستمونيا وهى ليست في 
العناصر م80 ويلوم الجهال من الطببعين لانهم يفتشون عن اصل 
هذه الطسيعة ويردونها الى العناصر المكونة للسقمونيا مع انها لا علة لها في 
التافسن + وتلعين :للك الاق غايةاها: يمك أن ينان مدت وود 
الطبائع للمطبوعات”' "2 أسباب ثلاثه احدها الفاعل وهو تدبير الصانع وجوده 


(9) يمكن ان يفسر قوله هذا بان الطبيعة التى تنتح عن اجتماع عنصرين 
اد اكثر مكونين مزاجا مخلوقة من عدم ٠‏ ولكن الاغلب انها فعمل 
الموجودات العليا كالافلاك وحركاتها وهذا مطابق لمذهب أرسطو على 
نمط ما رأينا عند الفارابى في النص الذى نقلناه عن عيون المسائل في 
اول ص5”؟ من هذا البحث ٠‏ وقد اوضحت في الفصل السادس من 
القسم الثالث من هذا الكتاب ان الطبائع والنفوس تفيض من العقصل 
الفعال وبتأثير الافلاك حتى استعدت المادة لقبولها ٠‏ 

)٠١(‏ المطبوعات الموجودات الطبيعية التى لا يمكنها الا ان تفعل فعلا واحدا 
دون ادراك منها مثل النار طبيعتها الاحراق والثلج طبعه التبريد ٠‏ 


ع ااه 


وعدله واعطاؤه كل شىء ما .يوجب الحكمة والجود واعطاء اياه ٠‏ فالصائع 
اعطق الينؤلى الى ابدعها57'؟ من الصور ما 815 يعن في سشكلتة والحوده 
الذى كان يقتضيه عدل تقديره ٠‏ والثانى القابل وهو ان القابل كان مستمدا 
لهذا الضرب من التخليق والتصوير والتطسع وكان استعداد ما يحصل له قبل 
التركيب وفي حال البساطة استعدادا آخر يحصل له بمد التركيب والمزاج 
وبحسب كل نوع من التر ثيب والمزاج يحدث استعداد للقن ٠‏ والثالث 
الغاية وهو الغرض الحكمى الذى صنع الصانع ما صنع لاجله وله الخلق 
والامر تال عنما يساقة به الساعلون .اماما وراءهذا فنبحال ان يطك كيقة 
استفادة امن من العامتن لهاهمء وهواما يقصر الدْعَوخ عنها+ والسحب من عؤلاء 
اذ هم لا يتعجبون من النار كيف تفرق المجتمع وكيف تحيل اجساما كثيرة 
الى مثل طسعتها ولا يشتغلون بالبحث عن علته » ولو سئنوا غنه لقالوآ : لانالنار 
حارة ثم السؤال لازم في ان الحار لم يفيل هذا فيكون منتهى الجواب 
الطببعى”"'؟ ان يقال ان الحرارة قوة من شأنها ان تفمل هذا الفمل ثم ان 
سثلوا بيد هذا لم كان هذا الجسم حارا ,دون الياود لم0 "2 يكن جوابهم 


)1١(‏ نص آخر يدل على ان الهيولى والصورة عنده مبدعتان فهما ازليتان 
«بالزمان حادثتان بالذات ٠‏ 

2, لاا تحل اية صورة في اى مركب كان بل هناك تدرج وسلم صاعد‎ )١١( 
فمثلا من اجتماع انواع من العناصر بكيفات وكميات مختلفة يكون كل‎ 
مزيج مستعدا لحلول صورة من صور المعادن مثل الحديد او النحاس‎ 
كذلك لايمكن ان تحل صورة الخيوانية في مزيج او مركب معدنى اذ‎ 
ان السلم الصاعد يقتضى ان يصير المعدن قابلا للصورة النباتية وهذه‎ 
. تكون قابلة للحيوانية وهذه. قابلة للانسانية‎ 

)١*(‏ الى منتهى جواب المشستغل بالعلم الطبيعى ار القائل بالطبيعة من 
الطبيعيين وهذا انسب لانه في معرض الرد عليهم 0 


(15) 0 نهذا في الاصل والاصح حذف الواو من كلمة « ولم» ٠‏ 
اسعوات 


الا الحو اب الالهى ان ارادة الصانع هكذا اقتضت ثم .يتعجبون من المغناطيس 
اذا جذب الحديد ولا يقنعون بجواب المحب : لان نه قوة جاذية للحديد 
وان وجودها يسبب ارادة الصانع عند استعداد المادة ٠٠٠‏ » لان القوم يتعحبون 
مما استندروه ولم بعرض لهم ذلك فيما كثرت مشاهدتهم له مع ان في المر 

ما حكمه أعحب من حكم المغناطيس في جذب الحديد » فهذا هو الحيوان 
ان المتحرك بالارادة ويغذو وينمو » انم الانسان وما يخصه من الاحكام 
الانسانية ٠٠٠+‏ وهؤلاء المتفلسفة للا لم يعرفوا الاصول واخذوا بتمجبون من 
اليو وهو كرون ابضا ذلك النادر اذا لم يضطرهم الى الاقرار به 
المشاهدة فانكروا الوحى والمعحزات والرؤيا والعين والكهانة والوهم والعرافة» 
واما المحققون من الحكماء » ففرقة موجية لوجود جميع هذه الاشياء لما امعنت 
في البحث ٠٠٠‏ والمشهورون من اهل الدرجة الاولى عددهم فليل ,بوشك ان 
يكون عدد من اعرفهم منهم في الستة آلاف سنة من المفلسفة ثلائة أو 


ويتحدث ابن سمنا حديئا صر بحا عن ابداع الفلك اى السموات ابداعا 
لامن شىء فينكر ان يكون نكوينها من مادة اخرى او على سسل التركيب 
والمزاج » وبحاول ان ,يجد في القرآن ما يؤيده في هذا القول ٠‏ 

يقول : « ٠.٠‏ فننقرر الآن ما تتخمر عليه رأى الاوائل في جوهر الفلك »* 
فد فلنا انه سيط ين فلا بحوز ان يكون تكونه من اجسام اخرى على 


إلك له في الاصل «النار» وظاهر انه تصحيف ٠‏ 

٠ تسع ص ه5050‎ 05١ 

)١0(‏ اى غير مركب هن عنصرين او اكثر ٠‏ ولذلك لايمكن ان يكون لانيجة 
تركيب عنصرين او جسمين لانه عندئذ يكون مركبا مع اننا ذكرنا انه 
بسيط ٠‏ اما لماذا اعتبروا الفلك غير مركب فهذا مفصل في مبا 4 
الطبيعية وفي ما بعد الطبيعة ولا مجال لبسطه هنا ٠‏ ولكن الذى 
-له اطلاع على مذهب ارسطو بمكنه أن يدرك اسباب ذلك لانهم ف هده 
المسألة يقتفون اثر ارسطو ٠‏ 
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سيل التر كب والمزاج ٠‏ وقد فنا إن صورته المختصة بالمادة لاضد لها مفلا 
يجوز ان يكون تكونه من جسم آخر كما يتكون الماء من الهسسواء بان يبرد 
ويفارق الحر لان الصورة التى تكون في مادة 52-6 ان .بعقب زوالها صورة 
الخرائ او عمد ناذه عن مشادةة الور الأو 2557 6 بل وعدوه عدوهتاز 
الفات من امر ؟لبارى وهو على مسيل الاختراع والابداع وهدًا لا بينافي الكتاب 


)1١(‏ اعتقب ان هنا. تقديما وتأخيرا أخل بالعبارة ولكنى نستوى ارى وضمها 
هكذا : « لان الصورة التى تكون في مادة يجب ان تعقب زوالها صورة 
اخرى هئ مضادة للصورة الاولى او اتفنست”" المادة :+ وسيب فساد اللادة 
والمراد حمنا:انتهاوها الى العدم التام ‏ اذا لم تتعاقب.عليها .صورة 
اخرى هو ان المادة او الهيولى لا توجد بدون صورة ولا تنكون بدون 
نوع من :الكيقيات ؛و اضداذها ٠‏ مثل “البرؤدهة والحرثرة »2 الرطسوبية 
والجنف الج *.وارتباط الهيولى. بالصورة -ميحث : خاض فية ازمسطو 
وفلاسفتنا والمتكلمون ٠‏ فارتاى الفارايبى وابن سينا ومن بعده ابن 
رشد ومعظم فلاسفتنا ان الهيولى في +لاجسنام 'الطبيعية لايمكن ان تقلل 
موجودة بدون صور وكيفيات وعليه ففى كل عملية:تغير مثل حول الماء 
الى بخار يتغير شىء ويبقى شىء فالذى يتغير هو الصورةوفيمتلتاء هنا الذى 
نتغير هو صورة المائية وكيفياتها الثقل والبرودة» يحل محلها صورة 
: البخارية وكيفياتها الخفة والحرارة ٠‏ ولما النى ب نيقى .ثابتا:في الحالين 

فهو الهيولل الى الحامل ولو -فرضنا دان المعو بقيت يدون صورة 
بعد 'فناءالصورة الاولي فانها ستفنى لآن الهيول ال وجود لها بذاتها 
اى بدون جسوزة: 8 اما المتكلمون :فقد انتهى تبعضهم ل بعد مقدمات 7 
الى القول بان الصورة او الاعراض تفنى كل لحظة وان المادة كذلك 
ثفنى لانها لا تبقى بدونصورة وانتهىهؤلاء الى ما اسميته في اطروحتى - 
بالخلق المتجدد ٠‏ اما بعض فلاسفتنا فمع موافقتهم لارسطو ان" الهيوى 
لا تبقى بدون صورة فانهم ‏ بعد مقدمات ‏ انتهوا الى القول .بان كل 
عملية تغير مثل ان .يصير الماء يخارا او الطباشير الاسسبسود ابيض حى 
عملية خلق من لاثىء وعليه فان الهيولى كندلك_مثل . الصيورة تخلق بعن 
عدم : فالبخار ليس تحولا للماء بل هو شىء يخلقه الله عن جدبيد من عدم ٠‏ 
ويمثل هذا ابن مسبكويه في م«فوزه الاصغر» ٠‏ انظر. : 
موا 1 سعتاعصبا0 لمطدة درولة1 0 ال 
17 .2 .701.1 .1945 
وكذلك مقإلى المختصر.في مجلة قسم ا 0 الجينيد» .عدد اول 
سنة ٠ ١955‏ 


0 4 ْ 


العزيز فان الكتاب دل على ان الفلك الدذان فهذا يدل على انْ جوهر 
السماء كان على وال و اختراعية لاا انه كان على صورة اخضرى 
١‏ 10 ع( 5 


ويبين في نفس الكناب ان الهيولى المطلقة » باعتيارها استعدادا لشول 
5 
لجسم المطلق نضض من الجرم الاقصى الذى هو الفلك المحصط”' "2 ٠‏ 


)١9(‏ هذا 00 لسورة الدخان الآبة : ٠08(‏ ثم استوى الى السماء وهى 
دخان ٠٠٠‏ قرآن )١١ : 5١‏ وخالف ما ذهب اليه مؤرخونا ولغويونا 
ا واخباريونا يبل هو مخالف لما ذهب اليه الفارابى وابن رشد 
ف ان الخلق في القرآن هو من الماء ٠‏ اما عن الفارابى فقد سبق ذكر 
قوله في كتابه «الجمع ,٠٠٠‏ اعلاه ٠‏ اما عن ابن رشد ثانظر : فصل 
المقال ٠‏ ص ١١‏ » «والكشف عن مناهج الادلة »٠‏ ص 8/ ٠‏ كلاهما 
في «فلسفة ابن رشد» نشر مولر ٠‏ ميونيخ » ٠ ١855‏ اما عن المفسر ين 
واللغويين الم0٠٠‏ فانظر اطروحتى القسم الاول الفصول "١‏ 
خصوصا ص3 5_/ا؟ ٠‏ 

يه يستعمل فلاسفتنا الفيضيون شسأن ارسطو كلمتى هييولى عامة 
وهيول خاصة ( انظر عن ارسطو : 

2 11 ب28 .1920 ,اده ع0 .0ه ممم8 2ن .1 .1[وج بممتسوومان") : وأعاثا 

١. 0‏ ان[ :طمماء]ة :30 ,ه189 .6 .1 .208 رمؤ18 .2 .1 .81 لجرا[ 

للع .عاط .8 10 ,1015 ,أت 

ومعنى الهيولى بصورة عامة كما يعرفها ابن سيئا في « حدوده» 
٠‏ كل شىء هن شأنه ان يقبل كمالا ما وامرا ليس فيه » فيكون بالقياس 
الى ما ليس فيه هيولى و بالقياس الى ما فيه موضوعاء ٠‏ تسع رسائل ٠‏ 
الرسالة الرابعة في الحدود ٠‏ صلمه ٠‏ أها. فى العلم الظبيعق عندهم 
فالهيولل المطلقة هى اننا لو جردنا ذهنا جميع الموجودات الطبيعية 
من صورها وكيفياتها فالحامل الذى سقى بعد رفع صورة 6 الاليدية 
والهوائية والترابية والنارية والذى لا طبيعة له سسوى اللاتئى 
سمى الهيولى ٠‏ فهى اسستعداد عام لقبول آأبة صورة ٠‏ اما ا 
الخاصة فمثل الخشبي بالنسبة للمنضدة فان الاخيرة تتكون من صورة 
الانضدية ومن حاهلل.او هيولى هو الخشب ٠‏ اما الجسم المطلق فهو 
الامتداد في الابعاد. الثلاثة الطول والعرض والعمق سواء كان الجسم 
حديدا او حجرا ام نباتا ام غير ذلك ( هذا هو حد الكندى للجسسمء 
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وي رسالته « في الحدود» نصوص واضحة شين حضيقة موهف ابن سينا 
من مسألة حدوث العالم واجلاء لنقاط الاختلاف مع المتكلمين وان جوهر 
الخلاف ببنهما حول المصطلح » اى ان المتكلمين يفسرون اقوال فلاسفتنا من 
والابداع والقدم لها عند الفلاسفة معنى معين اما المتكلمون ففهمونها مين 
خلال المنى الذى بحددون به هذه الكلمات وهو معنى مختلف. ومن هنا 
معنى المعلول والابداع والاحداث والقدم ٠‏ وكل هذه تدور على مقولتين 


اساستين : الاولى التفريق بين الممكن الوجود بذانه والواجب الوجود بذاته 
الثانية : النظر الى القدم والحدوث واللمعلولية من زوايتين » زاوية الزمان 
(بدايته او عدم بدايته) وزاوية الماهية (هل هى مأخوذة من الغير ام هى بلا 
علة) ٠‏ فاذا وضعنا هاتين المقولتين امام اعبننا فهمنا بجلاء النصوص التى هى : 

١‏ - « المعلول : كل ذات وجودها بالفمل من وجود غيرها ووجود 


ذلك الغير لس من وجودها7١؟) ٠‏ وممنى القول من وجودها غير ممنى فولنا م 


رسائل ج١ ٠‏ ص16 : لما , 566 ٠‏ وهو قول النظام وهشام ابن 
الحكم » مقالات الاسلاميين ٠‏ ج37٠‏ صرلؤأه ج” ٠‏ صية ٠ ٠٠6‏ وهو 
قول ابن حزم : الفصل جه ٠‏ ص55 ٠‏ وهو مأخوذ من ارسطو : 
.5 ,2099 7 137 .81 ,20 ,204 ,5 ,111 .81 : قعطط 
وهو رأى الفيثاغوريين ايضا : انظر : 
.5 9 ,و268 1 1 .81 _: م[عوعة7 


.وهو رأى الرواقبين : انظر : 
أقطءل826 .1 .0 برط 0 رقم 5 أمع8 220 رقطهه 1م10 رقعذه 81 : 72,6116 
: .122 .2 .1870 .دمقصمر] 
له 555 الس والعالم ٠‏ العالم فعلول وهو ممكن بذآنه قلابد لوجوده من 
علة هى الله ست حسبب دليلهم - ووجود الله ليس من العالم * 
(1:920) مثل وجود شىء من شبىء اوضحناه فى نوت 5١‏ أعلاه ٠‏ آما مثل المعية 
فكقه لنا وجود زيد مع وجود عمرو وبالعكس ٠‏ 


-2 ته 


وجودها(”") ٠‏ لان الثانى .يقتضى اذا ارتضع احدهما ارتفع الثانى بلا 


امن * واما معنى من وجودها هو انه اذا ارتفمت العلة ارتفع 
لول 10 
واذا ار تفع المعلول لزم ان بحكم ان العلة كانت اولا مر فوعة حتى حبى صح 


رفع المعلول7” "اعوط رامن وجويها خوان نكون الذات باعتبار نفسها 
ميكثة الوجود وانماأ حب وجودها بالفعل لا من ذاتها بل لان ذاتا اخرى 


موحودة بالفعل قدار تبطت بها ب 3ن 


(5»©9) اى اذا كان زيند وعمرو معأ فرفع وجود احدهما يعنى رقع الآخر 
بالسواء ٠‏ 


(5؟) حهمذا صحيح اذا اعتبر نا الامكان سيب الحاجة الى وجود الله كما يفعل 
الفيضيون فان الممكن حالما يرتفع وجود علته يعود عدما لان الممكن ليس 
له وجود بذاته بل له وجود كواجب الوجود بغيره مثل الشمس ونورهاء 
اها على رأى المتكلمين الذدين يعتبرون الحاجة الى الله ممى الاحداث اى 
ايجاد العالم بعد ان كان معدوما ٠‏ فيمكن تصور ارتفاع العلة الله مع 
بقاء المعلول اى العالم مثا نال ذلك ما يحدث للبانى قد يتصور مواته ومع 
ذلك يبقى ما ابتناه كالدار مثلا بعده ٠‏ ومن هنا بتضح قوة المسرر 
الذى دفع بفلاسفتنا الى رفض الا.متناد الى الحدوث واسستيداله 
بالامكان ٠‏ 


(55) وهذاايضا صحيح بالنسبة لوضع الامكان لا الحدوث فان المتكلمين 
يجيزون عقلا ان يكون الله بلا عالم كما يجيزون - بل يوجبون - انه كان 
في الازل بلا عالم ٠‏ ومثل البناء والبانى واضح هنا ٠‏ اما الفلاسفة 
فطالما ان الله واجب الوجود بذاته وهو علة تامة لا يتأخر فعلها عنها 
وطالما ان العالم هو واجب الوجود بغيره لانه معلول علة تامة هى الله 
ولا توجد بدون معلولها فان افتراض الجاع ليت نيتى اكت إن كلد 
ارتفعت اى انعدمت حتى صح انه ارتفع ٠‏ ومن هنا يتضح الى اى حد 
ربط فلاسفتنا بين الله والعالم ٠‏ 


050 لسسع رسائل 0 ف الحدود 5 ص59-18 وما دين شارحتين مسن 


الاع د 


٠١‏ ه« الابداع : اسم لمفهومين : احيعييا م تأسسى التتىء لا عن شىء 


ولا بواسطة ثىء ٠‏ والثانى »ان :يكون للثىء وجود مطلق عن سب بلا توسد 
وله في ذاته ‏ اى كممكن ‏ ان لا يكون موجودا > وقد أفقد:الذى له في 
ذاته افقادا كن 


ا معنى 


."0 5-5 «الاحداث : يقال على وجهين احدهما زهانى والآخر غير ذماني» 


الأول » ايحاد ثىء بعد مالم يكن له وجود في زمان سايق 44+ وممنى 


الاحداث الغين فلزهانى » افادة الشىء وجوذا ولس له في ذانه ذلك الوجود » 


لا بحسب زمان دون زمان بل في كل زمان ٠٠م :٠‏ 


(/11) هذا النص يوضح ما سبق ولاحظته في.موضمم- آخر من هنذا البيحث 


نيلف 


من ان وضع الفلاسفة الفيضين للعالم كممكن بذاتة هق وضع ذهنى 
متصور فقطه لان هذا الممكن لما كان معلولا لعلة واجبة الوجود بذاتها 
تامة فقد فقد طبيعة الامكان وصار من صنف الواجب الوجود بالغير 
اى الضرورى الوجود دائما ٠‏ ولما كان معلولا لا تتقدمه علته الا بالذات 
ولا يتأخر عنها بالزمان قلا يمكن ان نتصور انه كان ثمة وقت لم يكن 
فيه العالم غير موجود ومن هنا فهو موجود وجودا مطلقا وافتراض انه 
كان معدوما ‏ اى. ممكنا بالذات هو افتراض ذهني لنتمكن من التمييز 
بينه وبين علته التى هى واجبة الوجود بالذات ولااعلة لها ٠‏ ومثنل 
هذا العمق والغوض لا قبل لكثير من متكلمى مأ قبل القرن الخامس به 
وو اعنا ذان كتير من حلي عل الاتساتيا الاصلاقيت مره الى 
حد ما عدم الفهم من قبل المشنعين لحصيلة اقوالهم ٠‏ 

وسترد قيما بعد توضيحات 'اخرى لمعنى ان الاعكان عندهم ذهنى 
بشهادة الطوسى وسواه ٠‏ 


تسع : حدود ٠‏ ص59 ٠‏ 000 المتكلمين. ويصوون :عله 
بقولهم . . : «الله اوجد الاشياء في زمان» اما قول فلاسفتنا -الفيضيين فهو 


.انه اوجده لاقي: زملن ٠‏ ولما كان الاخيرون يقولون ان الممكن هو الذى 


يمكن ان يوجد ويمكن. الا يوجد وان العالم ممكن وان فعل ابه هو نقله 
هن العدم الى الوجود فقد يتبادر الى -الذهمن انهم .يقولون بالاحداث 
الزهانى طالما انه قيل ان يوجد الممكن بالفعل لابد ان .يكون العالم الممكن 
قف مغى عليه :زهان قبل وجوده بالفعل قتتصيز احداانه اخداثا بالؤمان ٠‏ 
والجواب على هذا هو ما سبق واوضحته في بعضق التعواشى الكارة حتى 


في الماضى اكثر من زمان شىء آخر هو قدديم بالقاس اله ( وهذا هو اللمعنى 
الني * واما القديم المطلق (وهو المطلوب هنا)” © فهو ايض(" يقال 

ىى وجهين : ٠.‏ محلب لك زمان و لجسب الذات اما الذى بحسب ال تزمان فهو 
الذى وحد ف زمان ماش غير متنا واما القديم تسب الذات فهو الشبىء 
الذى لسن لوجود ذانه مدآ به وجب * فالقديم بحسب الزمان هو الذى 
لبس له دا ان والقديم حرست الذات عو الذى لسن له مبدا .تعلق به 


وهو ارين ٠‏ 


وفي نص مراكز بعض الثىء ولا يمكن ايراده هنا لاتصاله بنظرية 
الفضن ٠‏ وتنفصبلانها ذ بهيثه العا! م ولصورهم للافلاك وفمل هذ الافلاك ف 


انه لا توجد حالة متوسطة أو وقت متوسط بين وجود الله من جهة. 
ووجود العالم بالفعل كان فيها الممكن معدوما لان العلة والمعلول معا 
دائما 2 تماما كما يقول ارسطو ان الهيولى هى استعداد وقوة لحمل 
الصور فانه لا يوجد وقت فيه الهيولى لوحدها ثم حلت فيها الصبور بل 
الموجودات الطبيعية دائما صورة وعيولى معا ٠‏ ولكن ارسطو لكى يبين 
ويوضح التغير وطبيعة مبدأ الهيولى المتميز عن الصورة افترض ان 
الاجسام لو كانت بدون اية صورة لكان هذا الباقى هو الهيولى * و 
ان هذا الافتراض لا يعنى ان الهيولى لا وجود لها ولا يعنى الغاء وجودها 
لان وجودها مؤكد كحامل في الجسم ويبقى تغير الصور والمحمولات 
وتعاقبها فكذلك في الموجودات بالفعل يوجد واجب الوجود بذاته 
كالله وواجب الوجود بغيره كالعالم ولكى نميز الاخير من الاول قال 
الفلاسفة ان الواجب الوجود بغيره هو الذى طبيعته بذاته الامكان اى 
عدم الوجود الا بموجد وان كان لم يمض ولا يوجد زمن كان فيه ممكنا 
بذاته لانه مرتبط دائما بعلة توجب وجوده ٠‏ 


(59) هذا في الاصل والاصح ان تقرأ : «بالقياس لشىء» 
(9) هادين قوسبيل من عندى ٠‏ 

٠ آى مثل الحادث يطلق على معنيين‎ )59١( 

55) حدود ٠٠٠١‏ ص35 


هع 


العالم الارضى مما يحتاني لفهمه الى شرح فلسفة ابن سينا كلها يقول : «واجب 
الوجود هو مبدع المبدعات ومنشئىء الكل 6٠‏ ثم بين صدور العقول 
والنفوس الفلكية وصدور الافلاك والعالم الارضى ٠‏ والمهم انه يرى ان الابداع 
هو فعل الله فهو.ابدع العالم كله ولكن الموجودات يفمل اعلاها في ادناها 
فالمقول تدبر النفوس بالامر الالهى والنفوس تدير الافلاك وندير العالم 
الارضى بواسطة النفوس (للاسان والحموان والنئات) وبواسطة القبسوى 
الطبمية التى للمعادن والعناصر الاربعة ٠‏ ففمل العقول والنفوس في السالم 
العلوى يسميه امرا وفعلها وفعل القوى الطبيعية في المالم الارضى سضه خلقا 
وتكوينا وهذا هو توه للق ية:ء الال اطق والامب 5290 

وويؤكد ابن سنا في «النجاتء على وجود النظام في الاشاء الطسعية وهذا 

الدليل هو من الادلة الشائمة في تأريخ الفكر البشسرى نحده في الاديان 
كما نخده في الفلسفة 247 ٠‏ يقول ابن سينا : « جميع الاشياء الطبيعية تنساق 
في الكون الى غاية *.٠+‏ ولس فهها اتفاق الا في اللدرة بل لها ترتب 
ا" 

وسين اعد ذلك ان ارما والحركة محدائة بالذات لا بالزمن واللك 


055 تع وبكائق ٠٠٠‏ الرسالة النيروزية :ص9 ٠‏ الآبة 0 : 
لا ٠.‏ وللغزالى والصوفية تفاسير طويلة فيها : انظر رشيد رضا نه تغسار 
: المنار ٠‏ القاهرة ١‏ جم 1 صه ه55 . 
(5:؟) احيل القارىء الى كتاب فلنت الجامع الانتقادى عن هذا الدليل 
وتأريخه: 


.1902 «مقصم.1 .60 .غ13 .سمتعط؟ا . : خس111 .11 
وانظر نقد كانت لهذا الدليل : 
كتابه : نقد العقل الخالصض : 
.صطوزة14111 .2 .1.14 .عط .1 فد 26 01 13016 :0ن لأصدك1 
.503 .1959.2 .«ملدم1 
(ه؟) النحاة ٠‏ القاهرة ٠ ١١5١‏ ص ٠ ١55‏ 


وم 


النضن +« لو كان دوت الزمان زعاتا اى لو كان لةسذا زماتى لكان تحدوثة 
بعد ما لم ,, كن اى بعد زمان متقدم فكان بعدا لقبل غير موجود معه وكل ما 
كان كذلك فلس مدأ للزمان كله( "© ٠‏ فالزمان سدع اى يتقدمه باريه 
فقط بالذات ٠‏ ومعنى المحدث الزمانى انه لم يكن ثم كان ٠‏ والحركة مثل 


لمان لسو حي و ا 010 


وفي القسم الثالث من النجاة نجد نصا بينا في ان علة الحاجة الى الله هى 
الامكان لا الحدوث كما يتوهم ضعفاء المتكلمين على حد تعبير ابن سينا * : 
« اعلم ان الفاعل الذى يفيد الشىء وجودا بعد عدمه يكون لمفعوله امران عدم 
فد مسق ووجود في الحال ٠‏ ولسى للفاعل في عدمه السابق تأثير بل تأثيره في 
الوجود الذى للمفعول منه فالمفعول انما هو مقعول لاحل ان وجوده من غبره 
لكن عرض ان كان له عدم م ن ذاته واسى ذلك من تأثير الفاعل ٠‏ فاذا توهمنا 


ان التأثير الذى كان من الفاعل وهر ان وجوه الاخز مه لم .بعر ض بعد 
عدمه إلى ربما كان دائما م كان الفاعل أفمل لانه ادوم فيله2520 ٠‏ 


فيرة هذا هو دلا ل ارسطو ف قدم الزمان اإيضا انظر كتابه «الطسبعة» 
طبعة روس السابقة : الفصل التثالث » واأرابع » كذالك نوت (١)ء‏ 
و(*) على ص؟ ١‏ دن جح هن كتاب فان دنب رغ ف ثر حمت4 لتتهافت 
التهافت بالانكليزية الذى ذكرتنه سابقا ٠‏ 

(5590) النجاة ٠ ١١١صص ٠‏ أمر الزمان واضح اما الحركة فبيان ذلك انها 
اذا كانت محدنة بحركة اخرى لما كانت محدثة لاننا شت وحلود 
الحركة في الوقت الذى نفترض عدمها ٠‏ فلم بق الا القول بانها قديمة 
بالزمان وبدايتها هرو المحر كالاولاى يله ٠‏ ذهى محدثة بالذات للا بالزمان 
لانه ليس بينها وبين الله زمان لم تكن هوجودة فيه ٠‏ 

)26 النحاة ِ ص/! : ” ٠‏ هذ! -00 صر بح ف ان الامكان الذى للعالم قبل 


وحوده ذهنى فقط عند الفيضيين كما ا وض حت ذلك سابقا 0 


ا آأه-ه 


وق فصك في «القديم والحديث» يعد تغر يض هنذه اللصطلحات انها 
المختلفة 57 "4 ميم بين ان-الحدوث بالمعنى الذى ذهب الله المتكلموؤن غير 
مجع« ند 350 إن الزمان معيل ان يفورض حادثا بالنزمان نل 
حدوئة ابذاغى لآ يتقدمه" سوئ الدع تقدما. بالذات ٠‏ ثم نينت ان كل ميحد 
زمانى لابد ان تتقدمه مادة 'ثم .يتحدث عن ضرورة الحدوث بالذات لا بالزمان 
استنادا على دليل الملة التامة * وفيما ,بلى سان .هذا كله لاهميته ٠‏ 

اولا :. ان الزمان.. يستتحبك ان قرش ونين بالزمان + ولسن هنا جديد 
عما: سبق ان. ذكر ناه. .في رك السابقة الا انه هنا اكمل. ومستئفذ لجميع 
الاحتطلات. ٠-يقولة.ابن‏ سنمد: ٠‏ اذاه كان. ما لزمان وجوده بداية. زمالية. 
معدوما » قاما 0 قبل وجوده أو مع: وجوده والقسيم الثانى محال 
فبقى ان ريكون معدوما قبل وجوده ٠‏ فلا يخلو اما ان يكون لوجوده فيل.او لا 
يكون فانه لم. يكن.لورجوده قنك فلم يكن معدوما قبل. وجوده وان.كان لوجوده 
قبل قاما ان .يكون ذلك القدل ش.مًا معدوما او شا موجودا فان كان شيثا معدوما 
فلم يكن له هل موجود > كان فيه معدوما فقى ان القبل. الدى كان له ثىء 
موجود وذلك التى: الموجود لبس الان موجوذا فهو شئء قد مى وكان 
موجودا ٠‏ وذلك اما ماهمة لذاته وهو الزمانَ واما ماهية لغيره وهو زمآنه (لى 
انه تملك الماعة الثى هى غيره) شت الزمان على كل يال 220 , 


(5؟) النجاة : صهه؟ ٠‏ 

(-4) النجاة : ص5ه”* ٠‏ وخلاصة هذا الدليل بابسط صورة اننا اذا 
فضا إن الزمان. له بداية زمانية فقبل الزمان قبل وبعده بعد وكلاهما 
ظرفا زمان وعليه فقبل الزمان زمان فلا يصح أن يكؤن له بداية زمانية ٠‏ 
وللتاكد من صحة هذا الدليل وما يتعلق به من. حدوث از قدم العالم 
اقول. ان الزمان. اما يراد به زمان العالم وهو في هذه الحالة يعرف بانه 
مقياس حركة الفلك او الليل والنهار فلا وجود له بدون وجود العالم 
فهو حادث: بحدوث الغالم وقديم اذا كان العالم قديما + والمعنى القفانى 
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ثانيا : بحاول ابن سينا بعد ان بين استحالة حدوث الزمان في رده على 
فول المتكلمين بحدوث العالم بالزمان وان الاخير له بداية - ان يشت خطأ 
فول المتكلمين هذا بوجه آخر ٠‏ وهوان كل حادث زمانى فهو مسسوق بالمادة 
لا محالة اى ان كل حادث ,يوجد له وبعده زمان لابد ان ,يحدث من مادة ٠‏ 
وسنى ابن سنا على هذا ان عالم ما بحت فلك القمر اى عالم العناصر الاربعة 
ومركاتها مثل المعادن والنبات والحيوان وهو العالم الارضى الذى نميشس فنه 
مكون ليس من عدم بل من هيولى اولى ٠‏ اما العالم العلوى عالم ما فوق 


زمان موجود ثابت ويسميه الرازى الفيلسوف بالزمان المطلق ٠‏ انظر 
ص ١.١‏ حاشية 5 من هذا الكتاب ٠‏ ويسميه ابن سينا بالدهر والسرمد» 
وهو كما يقول ابو البركات البغدادى : مدة وجود الكائن الثابت اى الله ٠‏ 
(انظر : كتاب المعتبر ٠‏ حيدرآباد » 54؟١ ٠‏ ج؟ ٠‏ صةت_لالا ٠‏ وابن 
سينا يرى ان زمان العالم قديم على اساس ان قبل الزمان - لو فرضناءه 
له بداية ‏ زمان هو القبل وهو ظرف زمان وينتهى الى : اما ان نقول 
ليس قبل زمان العالم زمان ومعنى ذلك انه مبدع لا في زمان اى لا يوجد 
زمان يفضل على زمان العالم من جانبيه لا من طرف الماضى ولا من طرف 
المستقبل فيكون الزمان محدثا بالذات اى لا يتقدمه سوى الله مبدعه 
كعلة : واما ان نقول ان الزمان قبله زمان آخر فلم يعد للزمان بداية وفي 
هذه النقطة لايمكن التسليم بما يقول ابن سينا لان ابن سينا هنا 
يستعمل كلمة زمان بمعنيين ٠‏ فاذا قلنا ان زمان العالم له بداية اى 
حدث وابتدأ بحدوث العالم فان الذى يسبقه ‏ اذا فرضنا ان قبل الزهان 
زمان ‏ هو ليس زمان العالم بل زمان الله ٠‏ اى ان الله مضت عليه مدة 
وهو غير خالق فلم يكن في تلك الفترة لا العالم ولا زمانه وان وجد زمان 
هو مقياس وجود الله نفسه ٠‏ ولا يلزم من فرض قدم زمان او مدة لله 
قدم العالم لان هذه المدة ليست مقياس وحود او حركة العالم بل العالم 
وحر كته وزمانة غير موجودين انذاك ولكن في هذه الحالة اى عندما بشت 
وجود مدة تمند من الازل بين الله وبين العالم الحادث ولكنها غير مفيدة 
قدم العالم لانها ليست مدته , ينتقل النقاش الى همسألةالعلةالتامة ولماذا 
تأخر احداث العالم ؟ كما ينتقل الى مسألة الترجيح بلا مرجح فيقال : 
اذا كان الله موجودا ومعه زمانه ولم يكن معه العالم فلماذا أختار الله ان 
يبوجد العالم في هذا الزمان الذى اوجده فيه وليس .قبله ولا بعده ؟ * 


مت 


خلك القمر وهو عالم الافلاك والعقول الفلكية والنفوس الفلكية وهو غير 
مون من العناصر الاربعة ولا هو مركب منها » فانه مبدع ابداعا لا من شثىء 

: وقد نظن ان قوله بوجود هنولى اولى منها تكون الاشاء واليها تفسد وشنخل 
'اللُونجوذات ف غالمنا"الارضى- هذا ذليل على قوله بقدم الهيولى على نمط ما نجده 
عند ارسطو ٠‏ والحال غير ذلك لانه يصرح ‏ وقد اوردنا نصوصا ناطقة 
بذلك.- على ان الهمولى تصدر اما من- العقل العاشر او من العقل العاشمر 
:والافلاك العلا بتَأئير المقل الكلى ٠‏ ويؤيد ذلك انه يوضح في كل موضع- وفي 
اول النص التالى ان ما لسن حدوثه زمانيا (مثل الاهلاك والمام الملوى والعالم 
كنم مو بح بن لا ثىء ولا تيسة نادة ولأازيان بل تتقددمه علته 

تقدما بالذاث فقط ٠‏ 1 


والك النص : «لايمكن ان. يحدث حادث زمائى 2*7 مالم يتقدمه 


وقد فطن المتكلمون الى هذه المسائل ولذلك ردوا على دليل قدم الزمان 
السينائى اعلاه بحوابين : الاول : ان القبل والبعد هما عقنيان وعميان 
وكما يقول الغزالى (التهافت ٠‏ ص35-57) كان الله ولا عالم ثم كان ومعه 
عالم دون الآشارة "الى زمان ٠‏ واقول ان هذا غيرّمفيّد للغزالى لأنه امأ يعنى 
انهلا فاصل أزمانى ستواء زمان آلله او آزمان العالم بيتهما فيكون العالم 
غير متآخر عنالله بمدة اى معهكما لاحظ ابنرشد بحق (تهافت التيافت ” 
ص58 ء )7١‏ » ويكون العالم كذلك قديما بالزمان كما لاحظ الفلاسفة 
في ردعم على الغزالى (النجاة ٠‏ ص51/8-١55‏ والاشارات ج؟ ٠‏ ص1/8؟- 
م ٠‏ واءها ان نقول ‏ وهذا هو الحواب الثانى للمتكلمين ‏ بوجود 
<٠‏ الله مدة طويلة بلا احداث وعندئذ ينتقل الكلام الى مسألة العلة التامة 
والترجيح كما بينت. اعلاه ٠‏ وسنأتى. على تفصيل-هنذا كله فيمأ بعد . 
:"من كل هذا بتبين ان الاستناد على فكرة الزمان لن تفيد بحد ذاتها كلا 
الفر'يقين فهى لا تثسث قدم ‏ العالم بالزمان ولا حدوثه بالزمان ان لم 

تر تبط بفكرة العلة التامة واستحالة الترجيح بلا مرجح ٠‏ 
)5١(‏ قوله : حادث. زمانى : اى أن ها ليس حدرثه بالزمان لاينطبق عليه 
هذا الحكم مثل العالم ككل والعقول الفلكية المفارقة والاقلاك 


امه 


وجود القابل وهو المادة ٠‏ البرهان : ان كل كائن 7" 24 فبحتاج ان يكون ‏ قبل 
كونه ب ممكن الوجود في نفسه فانه ان كان ممتنع الوجود في نفسه لم يكن 
البتة ٠‏ ولس امكان وجوده هو ان الفاعل قادر عليه بل الفاعل لا يقدر عليه اذا 
لم يكن هو في نفسه ممكنا ٠‏ الا ترى انا نقول ان المحال لاقدرة عليه ٠‏ 
[(وهنا بناقش ابن سنا قضة مهمة أضعها بهذه الصصفة : هل الثىء ممكن لانه 
د غلية ومستجيل لانه غير مقدور عليه ام انه مقدور عليه لآانه ممكن 
في ذاته وغير مقدور عله لانه مستحيل بذاته ؟) الحواب عند ابن سينا هو 
انان وتشيكقهة الال الاو ارو 1" 5 وتلق كان كوق النوا هر شين 
الغدرة عله وكأنا نقول ان القدرة انما تكون على ما عليه القدرة والمحال لبس 
عله قدرة لانه لس عليه قدرة وعلله فالممكن هو ممكن في نفسه باعتبار ذاته 
ومقدور عه باعتبار اضافته الى موجده ٠‏ فاذا تقرر ذلك تقول ان كل حادث 


اله اقل نخداوية انا" ان يكوق قي شه مكنا أن يوجة ناو دالا أن يواد 


(؟ة) قوله : ان كل كائن : معنى الكائن هنا المعنى الارسطى اى المتكون 
عن شىء والى شىء بالانتقال من القوة الى الفعل » مث لالبذرة والشحرة 
والحديد والسيف الخ ٠‏ فيجب الا يؤخذ بمعنى «ان كل موجود» ٠‏ فكل 
اكائن موجود وليس كل موجود كائن ٠‏ 

(5) السلؤال : ام انه مقدور عليه لانه همكن : المقصود ١ا‏ للاشياء مسن 
امكان لان تصير شميئًا آخر مثلا الصوف ممكن ان يصير بساطا بينما 
يستحيل ذلك غلى الحديد فكأن للاشياء خصائص ترتبت عليها نتائج 
ولو أبطلنا وجود هذه الخصائص الذاتية بأن لايكون في ذهن الله 
متميزا ان الحديد يختلف عن الصوف وان البياض غير السواد لا 
اصبح بامكانه تعقلها قبل وجودها او عند وجودها ولبيان ذلك انظر 
(محلة كلية الاداب عدد 35 ٠‏ سسلنة ١1955‏ مقالى عن المعدوم) ٠‏ 

(55) مابين اقواس من اختصارى ٠‏ 


©6© سم 


والاخير لايونجد أبداء والممك نان يويخد قد سسقدامكان وسعودء”(” 24 »فلا يسخلو 
لمكان وجسوده. من ان سكيون_ممنى ععيدوما او .صنى موجتوداء 
توسحجمالة الأولبم تواالا.. فلم _بصصقه : :امكان و حسوبده الشهيوا لذا «معلى 
موجود »> وكل . معلى مواجود قاما فائلم لا في موضوع أو قائم 
في موضوع ٠‏ و الل ماهو قائم لا في موضوع. فله وجود خاص لاييجي ان 7 
به مضافا ٠‏ وامكانالوجود هو ماهو بالاضافة الى ماهو امكان وجود له فهو لسن 
جوهرا لا في موضوع فهو اذا معنى في موضوع وعارض لموضوع ونحن نسمى 
“امكان الوجود > فوة 5 الواجوة واسمى أحاملها موضوعا وهيولى وده وغير ذلك ٠.‏ 
هادا كل عناد 22039 ور تقدمته الماد الى 

“الما :: وعد “هن|- يشت ابن سينا “في والنححاة» ايضا ان “التحدوث بالذات 
للا مقر تمته.ردا على “هوك المتكلمين بالحدودث الزمانى ‏ .فسد ان يتتحدث ابن 
:سينا عن حدوث. الاجبام الطبيمية في عالما الارضى يتكلم عن حدوث العالم 


لردحةة “قوثه : وثلمكن ان توجد قد سيقه #إمكان وجوده : مثل “ان -يمير الماء 
حارا قد سبقه امكان ان يصير حارا والا لم :قبل ان يصير جارا مثلا 
لصوف :لا: :نصيز “سيفا لانه ليس.فيته امكان “لان يصعير سيغا: ٠‏ ولديدذان 
خممز عند امن سبمنا دين : نوعين مبن- الامكان: : امكان :وحود العسالم ككل 
فهذا ذهنى كما بينت سبايقا .وامكان. وجود الجرارة في الماء مشبلا اى 
الأمكان ف الاجسام الطبيعية وهذا يقابل القوة عند ارسطو وهيو 
حقيقى وكلام ابن سينا هنا عن الامكان الارسطى ٠‏ 


(51) فقد تقدمته مادة : بالمعنى الارسطى ٠‏ فالهيولى قديمة كما عند ارسطو 
ولكن ابن سسيتا يفصل نفسه عن ارسطو “فصلا قويا لاته يعتبر قدم 
الملدة قعتما.نالنمان بينما:هى حاداثة بالذات الاتة اتضرج -هرآارا بانها 
“تفيضش. بلا زمان.عن العقل العاشن+وبتأثير الاقلاك :العليا ٠‏ وبين القول 
بقدم الهمول. بالذات وهذا قول ارسطو :وبين حدوثها بالذدات فاضل 
«متيع «.وعمل يؤسف له ان الباحثين في مذعب ابن سينا لا يفطنون في 
الغالب الى. هذا الفارق الدقيق ٠‏ 1 

(590) النحاة : 557/5 ٠‏ وانظر الدليل الرابع في القسم الثالث ٠‏ من 
هذا الكتانب ٠‏ ْ ش 
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ككل بين استنادا عل دلبل العلة التاهة وعحدوب التحدوث بالذات إمحيث لا 8 
العالم “في الوجود بمدة عن :واحود ا كاي م بان ان هذا الحدوث للعالم 
كيك لا .يحتاج الى مادة ولا زمان قبله» وسأكنفى بالنصالمتملق بالنقطة الاخيرة 
دون حاجه لد ار النص المتعلق بالعلة التامة ٠‏ يقول ابن سينا : ٠‏ فصل في 
يكون محدنا بحسب الذات فان المحدث هو الكائن بعد ان لم يكن فالبعدية 
كالقلمة فد تكون بالزمان وقد تكون بالذات فاذا كان الثىء له في ذانه ان لايحب 
اله وجود بل هو باعشار ذاته وحدها بلا عاتها لا توجد [اى لايوجد 
ين وانما توجد [لى ذات المعلول] بالملة * والذى بالذات قبل الذى 
من غير الذات ٠‏ فكون لكل معلول في ذاته : اولا انه لبس »> ثم عن العلة ٠‏ 
وثانيا انه لبس ٠‏ فيكون كل معلولمحدثا اىمستفيد الوجود من غيره بعدما له في 
داته ان لايكون موحودا ٠‏ فيكو ن كل معلول فيذانه محدثا » وان كان مثلا ف 
جميع الزمان موجودا مستشيدا لدلك الوجود عن موجد فهو محسدث لان 
وجوده من بعد لا وجوده بعديه بالذات ٠‏ ولسن حدوثه انما هو ف آن من 
حادث بعد ما لم كن بالزمان الا وقد تقدمته المادة التى منها حدث» ٠‏ 
وفي فصل اخر يعرض لدليل العلة التامة ورين ان المعلول لا يتاخر 

عن علته التامة على اساس ان كل ما لم يكن واجب الوجود سواء بذاته او 
بغيره لم .يوجد ٠‏ وان ذلك واضح في نصوصه كما بلى : « قد بان ان كل 
واحب الوجود لغير د هو ممكن الوجود بداته وهذا يلفكس شكون كل 
ممكن الوجود بذاته فان حصل وحوده كان واجب الوجود لكين ِ ثم 
(548) النجاة ٠‏ صا" ٠.‏ 

(55) ها بين قوسين في هذه الصفحة من اضافتى ٠‏ 

(4»50 هعنى : انه ليس ٠‏ اى كان غير موجود ٠‏ ومعنى قوله : ثم عن العلة : 

اى كان غير موجود نم وجد بفعل وتأثير العلة التى هى الله ٠‏ 
دهت 


3 


. يشت ذلك بما ملخصه : « ان الممكن الوجود ان وجد فوجوده من غيره فاما 
ان .يحب وجوده مع وجود السيب » واما ان يقى على ما كان عليه قبل وجود 
السبب » وها محال ؟ فاذا يجب ان يكون وجود مع وجود 
السبب ٠‏ فكل مميكن الوجود بذاته فهو انميا يكون واجب ظ 
الوجود بنيرء»*) ٠‏ وواضح ان ابن سينا يريد.ان يشت في هذا الفصل ان ظ 
وجود الممجن ازلى ‏ بمعنى القيدم بالزمان لا بالذات ‏ طلما ان الواجب 
ابوجود بذاته وهو السبب موجود دائما والممكن _على حال واحدة من تعلق 
الواجب به ٠‏ ولكن لا ينزم-اذا كان. الواجب بذاته. موجودا ان يكون تعلقه 
بالموجب ازليا اذا لم نثيت ان تعلق الواجب بالموجب او باسلوب آخر تعلق 
الواجب الوجود بداته بالممكن الوجود بذاته يحب ان يكون ازليا ٠‏ وباسلوب 
المتكلمين المتآخررين » اذا لم نشت ان ازلية الامكان تنى امكان الازلية. ٠‏ وهيذا 
آمر يشته ابن سنا في الفصول الاخيرة من كتاب النحاة ‏ وفي كته الاخرى 
كما سئرى ‏ فورد مذهب المتكلمين الذين يقرون بان الله واجب الوجود بذاته 
. وان العالم ممكن بذانه ولكنهم لا يرون وجوب ان يكون التعلق بينهما ازليا» 
بل هم يلون ذلك كما سترى ونوضجون ان الله مع: انه علة ثامة وواجب 
الوجود بذاته هانه حر شاء ان يقمل بعد ان لم يكن فاعلا موجدا مدة مسن 
-الزمان ٠‏ ولهم اجوبة اخرى ستأتى عليها وكلها تسير في هذا الخط المنكر لتعلق 
الله بوجود العالم تعلقا ازليا واللمثبت انه مع صحة القول بازلية الامكان فان 
امكان الازلية مستحيل ٠‏ افول بورد ابن سمنا مذهب المتكلمين هذاثم رشت ان 
التعلق يحب ان يكون ازلا بين الله والعالم ٠‏ والنك احد ادلته واهمها وهو 
صعة اخرئ امن دلبل الغلة التامة : ه' واب الوجود بذائه وَانجْبٍ الوتجود 
بجمبع جهاته ٠‏ لا يتأخر عن وجوده وجود مننظر بل كل ما هو ممكن له فهو 


٠ ص58”؟‎ ٠ النجاة‎ )05١( 
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واجب له ٠‏ فلا له ارادة مننظرة ولا طبيعة ولا علم منتظرة ولا صفة من الصفات 
انتى تحون لذانه مننظرة» * ودليل ابن سينا على هذا انه : ان كان واجب 
الوجود بداانه ولم .بكن واجب الوجود بمجميع احواله فأنه يكون من جهة 
واجبا ومن جهة ممكن الوجود ٠‏ فكانت اتلك الحالة نون له ولا تكون وكل 
منهما ‏ اى الكّون تارة وعدمه اخرى ‏ بعلة فكانت ذانه متعلقة بعلة فلم يكن 
١‏ واجب الوجود بذائه0 60 ٠‏ 

: ةن و الم ع م لوقت 1 

نم يعيد ابن سينا فوله هذا في موضع آخر من النحاة”*”* ٠‏ ولكن 
«صدأً الكل ذات واجبة الوجود ٠‏ واجب الوجود واجب ان يوجد ما يوجد 
عنه والا فل حال لم تكن فلسس واجب الوجود من جممع جهاته * فان وضعتالحال 
الحادثة لا 5 ذاته بل خارجة عن ذاته كما بصع لعضهم الارادة فالكلام على 
حدوث الارادة عنه نابت اهو بالارادة او طبعا او لامر د ٠‏ والعقفل 


(*ه0) النجاة ٠‏ ص5/ا؟ ٠‏ 

(55) النحاة ٠ 5١١5ص ٠‏ ومثله في الهيات الشفاء ٠‏ ج؟ ٠‏ صص؟5!؟ ٠‏ 

(55) بيرى البعض مثل العلاف من المعتزلة ان الله ,يحدث المحدث بارادة 
حادنة قائمة لا 5 ذاته والا صار الله متصفا بانتغير والحدوثت فلم بعد 
الها لان القدم صفة الله هى القدم بل هى قائمة لا في محل وهى حادثة 
لا بارادة اخرى ٠‏ (الاشعرى : دقالات : ج١‏ نن ١101١89‏ وتفصيل 
مذاعب المسلمين في الارادة موضح في اطروحتى ٠‏ القسم الثانى ٠‏ ص 
3 فما بعد) ٠‏ وهنا يقدم ابن سينا قوله : فالكلام على حدوث الارادة 
عنه ثاست الى قوله او لامر آخر ٠‏ والذى يفهم من هذا القول المختصر 
هأ يلى : هذه الارادة همل حدثت بارادة امبلا ارادة ام لسبب آخر خارجى؟ 
وفي كل هذه الحالات بلزم تغير ذات الله ٠‏ فان كان بارادة فهىأما قديمة 
5 ان تكون الارادة الحادثة عنها قديمة ايضا واما انها حادثة فيعود 
السدؤال كالاول ٠‏ وان كانت بالطبع فهل هذا الطبع صفة قديمة فيه ام 
حادثة فان كان الاول أزم قدم الارادة الحادثة لا في محل وان كان صفة 
حادثة فلماذا حدثت الآن ؟ وان كان بشىء آخر كعلة خارجية فهذا 
مستحيل لان الواجب بذاته لا علة له وان صارت له علة قاهرة صارت 
هى الواجب بذاته ٠‏ 

سدايه© ب 


الصريح الى لم يكذب يشهد ان الذات الواحدة اذا كانت .من. جميع جهاتها 
كما كانت ت > وكان لا يوجد عنها قيما قبل ثبىء وهى الان. كذلك فالان ايضا 
لا يوجد.عنهابشى سفاذا صار الان يوبجد.جنها ثىء فقدحدث في الذات .ميد 
.مو ارلدةاو حلبح-ا و هدرة تسكن او شىء "مما ميشه هذل لم .يكن +*.وض. :انكر 
نهنا فقد فاق مقنضى عقله لسنانا وويعود< اليه ضميراعان الممكن ان: يوجد ؤان 
التبطالا خوج الى لفطل ولا رع له ازا يوعد نالا سي واوا كات 
عهذة الذات التى“للملة كانت ولابيترتجح ولا يجب عنها هذ الترجَيخ نولا داعى 
ولا مصلحة بولا غير ذلك ولايد من حادث وجب التراجح في هذاه الدات ان 
كانت هى الفاعلة والا:كانت“نستتها الى ذلك المتكن على ما كان قل ولم .يخدث 
لها اسسة" اخخردى فكون الاامر ببحالة و نكو نّ الامكان امكانا ضرفا إبحالة وأذا 


اتحديت لها نسة فقد عدت ان عي "وما كان" بعض نض المتكتمين برق 3 
كارن الله غتتر محدث للعالم ثم 0 ان الله راق ان 
بض الاوقات اصلح للعاد من بيض - كما سنبين عند الكبلام .عن موقف 
المتكلمين ب اجاب إين سسنلغائلا.: « ثم. كيف يجو يتيز “فيد الغدم «ونقت 
ترك ووفت شروع وبما يتخالف الوفت لوت 16 .. ْ 

ويكرد في ,موضم آخر .من اج ان ال ل لاعلا على سيل ايع 
وانما هو عارف راض بما ,يصدر عنه ولكن 'العالم لازم 'وجوده عن وجود الله 
الانالله.علةتامة وواجالوجود بذاتهوما هذا شأنه فهو واج ب الوجود من جميع 
640 , 1 


وللمسألة ايعاد أخرى سبناتىعليها وستتضح هن خلالهذا البحث 
:واجوبة المتكلميف .٠‏ 

:(كه) النحاة ٠ 2١/ص ٠‏ وتجد مثله في : الهيات الشفاء ٠‏ 5" ص /ا/ا ٠‏ 

(لاه) > النحاة ٠:‏ ص جوع ٠‏ 

(54) العجاة ٠.ص55:9 ٠‏ والالهيات من الشفاء ٠‏ تحقيسق سعد زايد ٠‏ 
القاهرة ٠3197٠‏ ص9 5083-50 ٠‏ 00 
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وبوضح في موضع آخر ان الهبولى المشتركة للعناصر الاربعة 'تصدر 
من اشتراك الاجرام السماوية في شىء واحد ٠‏ فلا ببقى مجال لششك في ان 
العالم عنده موجود من لاشىء عن طريق ابداع متواصل وهنا اكرد انه يرى 
ان الهيولى وان كانت قديمة فقدمها بالزمان فقط اما بالذات فانها سدعة2050, 
٠‏ وفي: كتات الشفاء ج قسسم الألهيات - جد تتساؤت' الكثر من النقناط 
اعلاه وقد اشرت سابقا الى مواضع هذه النقاط في هذا الكتاب وبهمنى الان 
ان افف عند بعض النصوص المهمة ٠‏ ففى فصل في «القوة والفمل» وابيهما 
اسبق على نمل ما نحده نند ارسعاو يتحدث عن مسألة قدرة الله وعلاقتها 
بارادة الله وبالفعل او العمل والتنفيذ فوضح ‏ ردا على المتكلمين ‏ ان جوهر 
ححة المتكلمين في اتهامهم لابن سينا والاخررين من انهم .يجعلون الله بلا 
ارادة ان الاخيرين يرون أن فعل الله متعلق به منذ الازل 08 كٍ ا 
فترة كان الله فيها غير فاعل ٠‏ فكان من شرط الفعل الارادى عند المتكلمين ان 
يكون الفاعل غير فاعل ثم بعل إباضح انه اراد ففعل ٠‏ اما ابن سينا فلا يرى 
تناضا بين ان يكون الفاعل حرا وبين ان يكون فعله ممه دائما على اساس انه 
شاء ان بفءعل منذ الازل لاعشارات اهمها انه علة تامه ٠‏ ولك النص : 
«وقد يشكل من هذه الحملة امر القوة التى بمعنى يدك قانها يقلن 
انها لا تكون موجودة الا للا من كانه ان يفعل ومن شأنه الا 6ن فان 


٠ 5١١-5٠١ ص‎ ٠ والالهيات‎ ٠ 51١ : 55١ ص‎ ٠ النحاة‎ )09( 

)1٠١(‏ عرفنا سابقا معنى القوة والفعل عند ارسطو ومثلها عند ادن سسمينا 
بمعنى «الامكان» مثل ان يصير الحديد سميفا والبذرة شجرة ٠‏ اما هنا 

فيتحدث ابن سينا عن «القوة» بمعنى القدرة كما اصطلح عليها المتكلمون ٠‏ 

)3١(‏ هذا التعريف هو تعريف المتكلمين للقدرة ويوافقهم ادن سينا عليه 
ولكن بتعديل مهم كما سنرى في الملاحظة التالية ٠‏ والمهمى هنا ان 
المتكلمين يرون ان القدرة لاتكون الا لمن هو حر وعنده «شيئة ومن 
هنا فان النار التى تحرق لا تعتبر قادرة ٠‏ 


اكات 


فى 


نلا من شأنه ان بفمل فقط فلا يرون ان له قدرة"” . وهسذا. ليس 


ع 00 ءالذى يفمل فقط م يفمل من غير ان يشأ ويريد 
فذلث لبس له قدرة ولا فوة بهذا المعنى وان كان يفعل بارادة واحتثار الا ابه 

م الار ادة ولا يتفير وارادته وجودا الخاقا او سبتحيل تغيرها استحالة ذائة 
0 ا وذلث لان حد القدرة التى يؤ” يؤثر60© هؤلاء ان 
يحددوها0* 3 موي ودة هنال 6١‏ وذلك لان هذا يصح عنه انه يفمل اذا 
شاء وان لأيفمل اذا لم يشأ + وكلا هذرين شرطيان اى انه اذا شاء فل واذا لم 
شأ لم يفعل وانما هما داخلان في تحديد القدرة على ما هما شرطان ولسس 


(؟3) "ومن تعزيفهم هذا للقدرة استنتجوا ان الفاعل 506 هو وفاعل دائما 
مثل ان يكون داك ثم الجود والاضاءة الخ ٠‏ لايعتبر قادرا بل من نوع 
الفواعل المطبوعة الى لا مشيئة لها ٠‏ ولكن ابن سينا يخطىء هذا ويقول 
انه قد يكون الفاكل يبر بدا ولكنه شاء ان يفعل دائما فها جنا يان يفعل 

فقعل ودع ذلك-فهو قادر طالما ان القادر هو المريد المنىء ٠‏ وعليسه 
قليس الجوهر ف التمييز دين القادر وغير القادر 4 اذا كان الفاعل 
دائم الفعز ل .ام قاعلا بعد عدم فعل بل جوهر المبسالة هو مادا كان دريدا 
:- اتفعلن ام لآ سواء كان الفعل ذائميا: أم مؤقتا 6 

(*3) وعلى هذا فليس كل فاعل دائم الفغل ليس بقادر لآن الفاعل الدائم 
الفعل قد يكون مشسيئا مريدا فهذا فاعل له قدرة وقد يكون غير دار 
بفعله ولا له مشيئة على ايقافه فهذا فاعل بلا قدرة ٠‏ ونفس الشىء 
بقال عن الفاعل الذى فعله موقت قد يكون بلا ارادة منه فيعتبر بلا 
قدرة وقد يكون بارادة فيعتبر مريدا قادرا ٠‏ 


(15) في الاصل : التى يؤثرون هؤثرون ممؤلاء ٠‏ 

(165) في الاصل : ان يحددها به ٠‏ 

(5) وذلك ان حد المتكلمين للفاعل القادر هو : انه ان شاء فعل وان ششاء 
لم يفعل ٠‏ وهذا الفاعل الذى يفعل فقط وليس بتارك للفعل صار فعله 
دائما لانه شاء الفعل الدائم فصفة القدرة متوفرة قيسه طالما ان الارادة 
والمشيئة متوفرة فيه ٠‏ 


7 ب 


8 :. يه قوع إن يجبا وات 3 
من صدق الشمر على ان ,يذون هناك استتناء بوجه من الوجوه او صدق 


000 . عم ارو ين ده 0 5 7 : ا 


لي قا واقاما مه كان هذا يمن اله نلو كان" لا بقاء لكان دق كنا اله 


اذا يشياء ففعل واذا صصح انه اذا شاء فمل صصح انه اذا فمل فقد شاء اى اذا 
إبشماء ا حّ حَ 


1 .9 5 ا 
قعل ععل دن حصلث عو ادر( ( 3 
٠ 9 4 - 0‏ 2 د 
ولسس ادل على ايمان ابن سينا بان العالم مدع ١‏ من شىء وأن الله انما 


5-7 وي .-ك# 5 ٠. 0 5 2 ٠.‏ اه 
القدمه بالدات من تكراره ما سبق أن وجدناء عند الفارابى وهو ان الامكان 


الذى لنءالم هو امذان عقل متصور فقل » وان الما! الفعل دائما » وعار 
لدى للءالم هو حال عملى متصور فقا » زان العالم هو بالفعل الما » و. ماوب 


آخر ان العالم واجحب الوجود بنغير 


ه دائما وان افتراض انه ممكن الوجمود 
بذانه امكان افتراضى عقلى للتمسيز سنه وبين الواجب الوجود بلاانه ٠‏ والبك 
لفن ال ابن سينا ,صدد مناقشته لرآى بعض فلاسفة البونان قبل 
سقراط ومنهم انكسا غوراس الذين قالوا : « ان القوة تكون قل الفعل كما 
5 ز مهم لخي وا يك بريد 2و ور 9 
في اللدور لاق فقول ابن سسنا ردا على فولهم هذا : « الامر في 
الاشماء الحزرئة الكائنة الفاسدة كما دالوا هان القوة فمها دل الفعل فلة فى 
الزمان » واما الأامور الكلية أو المؤبدة غير الفاس.دة وان كانت جز الله فانها 


----0000012222أا2100ذ2 


30) الاستثناء هنا مثل ان نقول : لكنه لم يشا ان يفعل وقتا ما فلا يفعل 
وقنا ها ٠‏ لان المسألة هنا اها ان يشساء أن يفعل دائما واما ان يشاء الا 
بغعل !بدا وذلك لانه علة تامة ٠‏ وجمذا امر لم تصرح به ابن سينا هنا 
ولكنه مر علينا سادقا عنده وعند الفارابى وسسنأاتى نصو اخرىق 
صررحة عند ابن سينا ٠‏ 

٠ ١ال؟_ا١ال١ىسص‎ ٠ ١2ج‎ ٠ الالهيات‎ )50( 

(59) دعر ضص ارسعاو 5 كتاب الطريعة ومواضع دن «ما بعك الطبيعة» موقف 
الفلاسفة قبل سدقراط وموقف افلاطون من هده المسالة ودرد عليهم 
بان الفعل سابق للقوة وان هما بالقوة لايصير بالفعل الا بواسطة شىء 
هو بالفعل (انظر ٠‏ ص ١١‏ حاشية لا) ٠»‏ 


ا 


لا تتقدمها التى بالقوة البتة ٠٠‏ «ه ثم.قد يكون الشىء بالفمل دائما كالابداعيات 
فلا يحتاج الى ان يكون بالقوة > فمن هيذه الجهة حتيقة ما بالفمل فلل حقيقة 
القوة بالذات ...2*3 ٠‏ والمقصود بالحزئيات الغير الفاسدة نفس معنى 
الابداعيات وهى الافلاك والكواكب وما شابه من الموجودات العلبا غير 
الفانة ٠‏ 


00 ونيما يل نصوص مهمة جدا ٠‏ وسأكتفى بالتعليق عليها في الحواثى : 
ا ا اه 
بالضرورة قد كان مرة غير فاعل نم ازاد أو قشم او ل 
فكون فاعلا عندهم من حيث هو علة بالفمل بعد كونه علة بالقوة لا من 
حيث هو علة بالفيل لكل شكون ما يسمونه فاعلا يلزم ان يكون 
اها عسورئة م مقارنة ما يقارية من حال حادثة لاجلها ما صدر 

عنه وجوده بعد ما لم يكن .220؟ , ء هارًا كان الملة م الود كان معلوله 

٠ 185-١85 ص‎ ٠ ١ج‎ ٠ الالهيات‎ 070 

* » المقصود بالعامة 0 المتكلمون‎ )9/١( 

0/١‏ اح ا لل ا 
حيث هو علة محددة بشروط وهى ان يكون الله علة غير فاعلة في الازل 
ثم عرض له لسبب ما ان يترك عدم الفعل فيفعل * 

417 وهذا واضح لان العلة بالفعل هى العلة الكاملة , ولا تكون كاملة الا 
ان تكون فقاعلة وذا ت معلول او مفعول ٠‏ فكأن الله عند المتكلمين كأن 
علة بالقوة اى علة ناقصة تنقصها شروط. الفعل ثم كملت لسبب طارىء 
فصارتك فاعلة. ٠‏ 

(19/5) وذلك انه اذا فعل بعد مالم يكبن فاغلا فقد تغير واستجد فيه شرّط 
#قدرة او ها شابه 2 وكل متغير منفعل ٠‏ 


د 5قاس 


1 030) . 0 . : حّ 
دائم الوجيد هو + >*ه»٠‏ وهدا هو المعنى الدى صمهى ابداعا عد الحكماء وهو 5 


نأ يمس اشىء بعد «لسس » معااق 6 فان للمعط ل يْ تيه ان يكون ا 


لقف 


8 
وبكون له عن عنته ان يكون «أيساء » والذى .يكون للشىء في نفسسه اقدم 
عند الذهن بالذات لا 5 الزمان هن الذى يكون. عن ان 3 شكون كل 
قاو لا سياه بعد «لبس» بعدية بالذات ٠0+‏ © ثم المحدث بالمعلى الذى 
لا يستوجب الزمان7' 5 لاايخلو : اما ان يكون وجوده بعد لبس مطلق > او 
جوده بعد ليس غير مطلق بل بعد عدم مقابل خاص في مادة موجودة 

على ماعر فته » فان لان وجوده بعد «لمسى» مطلق > كان صدوره عن الملة ذلك 
السدور ابذاعا ويكون أفضل انحاء اعطاء الوجود لان العدم .يكون قد منع اليتة 

واد طيه ا ابي للقي ول ْ 


8 
3 2 


ممتنعا الا عن ما وكان ساعلان الابحاد اعنى وجود الشىء من الشىه 


(1/3) ذكر ابن سينا «العلة» لان بديلها في ذهنه هو اله وهو مذكر ٠‏ 

(/ا/ا) ف الاصل «ليس » ٠»‏ والمراد اى ان. يكون #معدوما وذلك ان ممكن 

: الوجود بذاته , وقد عرفنا حكم الممكن بالذات وان وجوةه من غيره ٠‏ 

(1/8) في الاصل «ابس» ٠‏ : : . 

(15) المراد هنا ان حالة العدم التى للمكن هى اقدم في الذهن والتصور 
فقعل من وجود الممكن بالفعل ٠‏ اى اننا نتصور ذهنيا انه قبل وجود 
الممكن كان غير هو جود هم ان عدم وجوده لم يكن واقعا دل حالة افتراضه 
فقط : وربما فهم النص فهما آخر وهو ان الذى يكون للشىء من وحود 
من ذاته وهذا حال الواجب الوجود بذاته اقدم من الوجود الذى للمعلول 
المستمد وحوده هن سواه قدمية بالذات للا بالزمان وقد اوضصحت معنى 
التقدم بالذات وبالزمان مرارا ٠‏ 

(8) الى المحدث بالذات لا بالزمان ٠‏ 

)8١(‏ وقد اوضحت سسابقا ان الممكن اذا تعلق وجوده بعلة دائمة كان 
وجوده دائما وكان امكانه فرضيا ذهنيا فقط ٠‏ 

(؟485) وهذا اتمام للفقرةالسا بقةفانالعدماو الامكان لاسبق وجود الشنىء , لان 
الشىء دائم الوجود » فلو فرضنا ان عدم شىء ما كان حقيقيا وسابقا 
لوحدوده زمنيا 5 فان الايحاد لانكون قٍ هذه الحالة الا عن عادة اى عن 
د امكان » خاص بالمعنى الارسطى للامكان 2 وقد عرفنا معنأه سابقا 


داهة - 


ضصفا قصيرا مستأينا!”*4 ٠‏ ومن الناس من لايتمل: كل ها هذا صنعته: مدعا 
بل بقول اذا توهمنا شيا وجد عن علة اولى بتوسط علة وسعلى فاعلية ‏ وان لم 
تكن عن مادة ولا كان لغدمه سلطان ولكن كان وجوده عن العملة الاؤلى ‏ 
الحقيقية بعد جود آآخر انساق اليه » فليس تأيه عن «لسن » مطلق” » بل 
عن ايس' وان لم يكن عاديا 28 , ش 

ومن الناس هن تحنل الإبداع لكل يدوه 0 كي كن 1 
قافا المادى وان لم تكن المادة سسقته شيخص نسسته الى العلة د 
التكوين ا * ونحن لا نناقفش في هذه الاسماء التة بعد ان.تحصل المعانى 
متميزة » فتحد بعضها له وجود عن العلة دوما. بلا 1 و وبشيينا 


(كم) ا النوع هن الابحاد ب اى ايجاد شىء هن شىء - الا برضا ابن 
سينا » ومن هنا يتضح بعده عن ن ارسطو وافلاطون ٠‏ 1 

(85) وهذا كلام واضنح لمن يعرف نظريتهم الفيضية ء فان الله يفيض عته 
ازلا وبصورة مباشرة هموجود اول يسمونه العقل الاول > ونتوسطه 
تفيض عن الله بقية العقول الفلكية ونفوس الاقلاك ٠‏ فكأن هذا الفريق 
يقصر الابداع على الفائضض الاول الذى هو الغقل الاول 2 لان الابداع 

' عندهم ممو ان يفيض او يوجد شىء عن علة لا عن مادة ولا بتوشط شىء 
آخْر بينهما » وهذا ينطبق على العقل الاول فقط ٠‏ اما وجود بقية 
العقول الفلكية ونفوسها فهر وان لم يكن عن ماذة كذلك الا اله عن 
«ايس» اى عن موجود متوسط وهو العقل الاول وبقية العقول بالتدريج 
الذى يكون السابق هنها واسطة للتالى ٠‏ ولذلك لإا سبمى هذا الوجود 
الذى لها ابداعا عند هذا الفريق ٠‏ 


(8)". اى: ان امن الناس من: يسمئ: ابداعا اباد كل الموجودات غيز المادية ٠‏ 


(85) وعند هؤلاء سمي كل ايجاد للماديات 55 وان كان" مضه كن 
ايجاد الافلاك لا عن مادة سابقة ٠‏ 


07 1 الذى دوما وبلا امادة عو العتوك الفلكية ونفوسها والافلاك , اى. جميع 
موجودات ما فوق فلك القمر ٠‏ 


كك 


اي وبعضها. بو 6650 و. 2 بغر واسطة ١‏ 0 5 . 
ان. السمهاىع كل م جاجد 0 مأدة سسابقه غير متكون بل هنك يل 1 وان 
تحمل أ ى ما إسمهنى مدعا مالم يكن بواسعلة عن علته الاولى مادبة كانت او 
تأغلة او غير ازلك59 66 , ش 
وبكرر ابن : تيه بهذا النص في موصنع اخ رامن 3 لم0 كات 


ومن الروك ان تتعرف عل دائ اين سنا فق طر بقته ومدى اختلاقها 


54 


قن اعطق الاجرن ف اثسات وجود الله بالاستناد على فضسة الامكان 


آه 


اعون ٠‏ دك في «الاشارات وا! لتنسهات» ان طريقة امات الواجب - اى 
الله ب من كونه العالة للميكن اى العالم هى الست من الطريقة الاخرى 1 
الانتدلال بالمعلول ‏ اى حدوث الاشياء ‏ على العلة او 2*1 ٠‏ ويعرض. 
العلوسو ى في شرحه للاشارات اقول ابن ن سينا هذا فسين اله توجد طرق ثلاث : 
الاولى طريقة المتكلمين وهى التى ذكرها ابن سينا اعلاه واتبعهنا المتزلة 


وسواهم من المتكلمين 3 وهى النفثر ف الموجودات والمحدثنات والمصنوعات 


(4) والذى دوما وبمادة هو وجود العناصر الاربعة وهركياتها في ء 
ها تحت فلك القمر ٠‏ 

(65) والذى بواسطة هى جميع مايللى جميع العفول التى بعد العقل الاول 

ونفوسن الاقلاك 000 مووز دا عالم ما تحت فلك القمر 

(30) والذى بغير واسطة هو العقل الاول فقط ٠‏ 

)5١(‏ واختار ابن سينا ان كل ما لا يوجد عن مادة سواء كان بواسطة او 
بغير واسسطة هيدعا وعليه فالممدعات حمى العقول الفلكية وتنفوسها 
والافلاك والهيولى المطلقة والصورة والعالم ككل , واما المكونات نهدي 
العنا لعناصر الاربعة ومركباتها في عالم ها تحت فلك القمر 2 آى ءا ا 
الارضى * 

(85) الالهيات ج؟ ٠‏ ص 5510 ٠‏ 

55) كذالك ج؟ ٠‏ ص"؟5ع؟ع_#عم . 

(98) «الاشارات» القسم الثالت والرابع + صنق 5ه 


لاد 


للإستدلالق اع ووو لله والثانةتهى طر يقة-الجكماء الطبيعيين يستدلون 
بوجود الحركة على المحرك وبامتناع اتصال الحركات. لا الى نهاية على وجود 
محرك اولك غير .متتحرك .+ والطوسى :لا. بسمي: ممثلا لهؤلاء ولكن خسذا 
انسب شىء الى قول ارسطو ”26 ٠‏ والثالثة هى طريقة الالهيين بالنفر في 
الوجود:وانه واجب أو ممكن ٠‏ ويقول الطوسى ان الشيخ يرجح الاخير 
على غيره من الطرق > لان الاستدلال بالعلة على المعلول اولى البزاهين باعطاء 
اين » وما الاستدلال بالملول على الغلة-قربما لا يمطى التين 24639 , 

يستشلهد ابن سينا بالآية مسر يهم 'آياتنا "في" الاقاق وفي انهم احتى يتين 
: انه الحق » بان هذا هو حكم القوم أى اهل الطريقة الاولى والثانبة ' 
لا شهيد» اشاح العدوار 
هو وجماعته من الالهين وهم والطريته ال 


وقد اورد أبن سينا في النمط الخافين من القسم الثا اه 
اشاراته كلاما مركزا يلح تلخبصا لجميع ما سبق إن ذكرناء من آدائه في 
هذه المسألة العويصة ٠‏ فاذا اوردت معه شبروح الطومى. ومئاشاته لتعليقات. 
فخر الدين الرائئ على الأشارات اسكتا بخيط صليم راض «الشسدلة» لهذا 


د) هذا هو حكم القارنة..التحديئة * ولكن يلزْم المبادرة ال القول: بأن 
ابن سنينا ‏ وكذلك فعل الغزالى قي 'تضئيفه للفلاسفة في «تهاقته» وفي 
«المنقذ من الضلال» يعتبرون ارسيظو مئ الفلاستفة الالهين © انظر اول 
-التهافت واول المنقذة . من الضلال ٠‏ وقب سييقت الاشبارة الى موضجع كلام 
. الفهز ال عن الفلاسفة: والفلسيفة في موضم سابق ٠ ٠‏ 

الى شرح الاشارات- عل متن «الاشارات ‏ اعلام» ص ل 3 وهذا 
التقسيم الثلاثى للطرق نجده في مخطوط برقم 452 60 بمكتبة 
جامعة كمبردج بعنوان : «رسالة في |الكلام» واظفه لفخبر البين 
السباكى ٠‏ مع اختلاف بسيط في الترتيب ورقة 5" ٠‏ 9 

(510) الاشارات ٠‏ ص #هة ٠‏ والآيات هى من سورة فصلتٍ 4١‏ : 8ه 0. 


0 


اليجدل العميق الممعن في الغموض بين ابن سينا والمتكليين 2980 به 


بقول ابن سنا في الفضل الاول مان النمنط اللخامس في الصتع 
إوالابطاء 5557 :و تسيق الى الأوغام العامنة ان معنى صنم وأوخد وهمل"ان 
. يجصل للشىء من ثىء آخر وجود بعد ما لم م "ووو بمولون: 
.اذا وجد فقب زالت الحاجة الى الفاعل كما في فقدان البناء » حتى ان بسطبهم 
. لا يتبحاثئى ان يفول لو بجاز على الله العدم لا ضر عدمه وجود العام » لإن العالم 


عندهم اننا احتاج الى النارى تعالى 5 ان أواحده اى اخرجه من العسندم الى 
5 


أن بذلك فاعلا 32 فاذ قد فمل وحصل له الوجود عن العدم 3 


الوحدود. حاى 


. وفالوا : لو كان ,يفتقر الى البارى تعالى من حيث هو موجود » لكان كل موجود 
مفتقرا الى هوجد والبارى ايضا وكذلك الى غير نهابقه 209 , 


و يشمرح الطوسى هوك ابن سينا اعلاه بقوله : الجمهور :يظفسون ان 
: اعضاج المفذول الى قاعلة عو حضوال وحؤود المفعؤل بعد عدعه غن الفاعل « 
".فاذ! حدث فقد. استغنى عنه » حتى: ان-فنى الفاغل بقئ المفعول هواجوذا! ٠"‏ وانما 
حمل اهل النمسز ‏ من هؤلاء العامة أو الحمهور - على ذلك شئان : احدهما» 
مشاهدة بقاء الفعل كالمناء بعد فناء الفاعل كالناء ٠‏ والثانى » الاستدلال وذكر 


(14). فيما يلى هن اقوال ابن سينا والطوسى سأشير بخرف زس الى ان هذا 
٠‏ عن نصوص لابن سينا وبالحرف. حص الى انه من شري الطوسى ٠‏ 
(35) يقول الطوسى : يريد ابن سمينا بالصنع ايجاد الشىء هسبوقا بالعدم 
على ها فسره في الفصنل الاول » وبالابداع ها يقائله وهو ايجاد شىء 

. غير هسبوق بالسدم ٠‏ ش ١‏ 
مه (١‏ آابهارات ٠‏ ضن 585 نس 3 
)٠١١(‏ كذلك ٠‏ ص5:85 نس ٠‏ 
06١9‏ كذلك ٠‏ ص4490 نس ٠‏ 


ةا _ 


حال وجوده يكن تتحصيلا للحاصل وهو .-خلفن7؟* "2 ٠‏ والثانى ان الفمل 
. لو كان :بعد خدوئه محتاجا الى الفاعل لكان محتاجا اله في وجوده » . واذن 
لكان الفاعل ايضا. كذ لك7* ا 


وني الفصل الثانى من نفس التمط. .يحلل ابن سينا معنى «صنع» و #فمل» 
ووأ وجده الى الاجزاء السسطة من مفهومها » زيحذف منه ماادخوله في 
تعريفها عرضى سقول : داذا كان ثئء هن الاشياء معدوما ثم اذا هؤا موجود 
+ بعد العدم سب شوىء ما » فانا تقول «مفعول» » ولا شالى الان اكأن اخدههبا 
محمولا على الآعخر يعنى المحدث فن عدم والمقمول ‏ مساويااو اعم او 
' اخص » ختى يحتاج مثلا الى ان :بزاد كبقال : موجود بعد “العغدم يسبب ذلك 
.النىء » يتحرك من الثنىء مناشرة وبآلة » وبقصد اختتارى > او غيره #6 او 
بطبع » او نولد او غير.ذلت » فلسنا نتتفت الا الى ذلك 90077 ٠‏ على ان 
| الحق ان هذه الامور زائدة على كون الثىء مفعولا9! ٠ 2١١‏ ثم يقول ابن 
. ابن ,يسنا : والدى يقابله ب اى يقابل المفعول ‏ ويكون إسيسة » فانا تقول 
له.: فاعل. ٠‏ والدليل على هد المساواة انه لو قال. قائل : فعل _يآلة او بحركة 


000003500 ٠ ص5468 حص‎ ٠ أشبارات‎ 0١5( 
| * لانة ايضا موجود , فيحتاج الى موجد وبتسلسلل‎ 6005( 
' ص585 حص * ش‎ ٠ (ه1) الاشارات‎ . 

)٠١(‏ يريد ابن سسينا 2 كما سيتة ل السطور القادمة *-ان هفعنى 
الفاعل هو الذى يوجد شيئا لا من شىء , ومعتى المفعول از الموجد هو 
المتعلق بعلة في. وجوده ٠‏ ولا يلتفت الى الا ان يقبال : فاعل 
٠‏ بالاختيار او باتطبع . .فهذه تحجديدات وتخصيصات للمغنى العنسام 

3 للفاعل * فقدِ يكون الفاعل حمادا او عاقلا وقد :يكؤن مطيوعا أو 
مختارا ٠‏ وهذا خلاف قول المتكلمين لانهم. يقصرون .الفاعل. على الفاعل 
المختار , وكذلك في تعريفهم للمفعول إنه هو. الذى يكون بفعل فاعل 
مختار ٠‏ 

٠ الاشارات ص 589-587 نس‎ 06١0 


ل 


او. بقصد او بطبع لم يكن اورد شيا ينقض. نون الفعل فصلا او بتضمن 
تكريرا في النفهوم”” '*. ٠‏ اما النققض فمئلا لو كان مفهوم العمل ,يمع عن 
.ان يخون بالطع » فاذا قال.: فعل بالجلبع كن كانه فال : فعل ما فصل ٠‏ واما 
التكرير فمثلا لو .كان مفهوم الفعل بدذل فيه الاحشار .> فاذا قال فيبل 
بالاختار كان كانه فال : انسان حوإن50 )١ ١‏ * ثم بين ابن سينا ان في مقهوم 
العقل وجود وعدم » وان العدم لا يتعلق به فعل الفاعل بل الفاعل يتعلق 
فعله بوجود الحادث لا بعدمه » لان المدم ليس شيثا حتى يتعلق بد فيل( 20١‏ , 
فاذا نان الفاعل يتعلق ,الموجود عند ايجاده له فالموجود المتعلق بالفاعل يسمى 
ولجب الوجود بالغير » فان كان تعلقه دائمما كأن يكون معلولا لعلة دائمة 
. انامة كان الموجود دائثم الوجود لم سسقه عدم وجوده سسقا زمانا إبدا » بل 
هو متصور في الذهن فقط ء وان كان تعلق الموجود بالفاعل تملقا-مؤقتا بان 


اوجده الفاعل بعد ان لم :يكن موجدا ولا فاعلا له » فهذا الموجود قد سبقه 


)٠١8(‏ وراء هذا النقاش في معنى الفاعل والمفعول قضايا فلسفية فان 
1[ الغزالى ومن قبله من المتكلمين قصروا معنى الفاعل على الفاعل المختار ٠‏ 
ومعنى الفاعل المختار عندهم مو النذى يفعل بعد ترك للفعل” ٠‏ وعلى 
هذا اعتبروا ان قول بعض فلاسفتنا مثل ابن سسبينا ان الله فزعل 
منذ الازل » يعنى أن الله فاعل مطبوع وليس مختارا » وعليه فالله ليس 
بفاعل لان الفاعل هو المختار ٠‏ ومن هنا بدعهم الغزالى في المسألة الثالثة 
في «تهافته» التى عنوانها : «بيان تلبيسهم في قولهم ان الله صااع العالم 
ون العالم صنعة» ٠‏ وهذا القصر لمعنى الفاعل المختار ‏ مع اسباب 
اخرزى ‏ جعل المتكلمين ينكرون السببية الطبيعية ائ ان تكون في 
“الاشياء طبائع ؛ مثل ان النار تحرق والثلج يبرد وارجعوا جميبسع 
الافعال الى الله مباشرة ٠‏ 
)٠١9(‏ الاشارات ص 55١-449‏ نس + وظاهر اننا اذا قلنا : اسان , 
تضسمن قوانا الحيوانية لان الانسان حيوان ناطق ٠‏ فلو كان مفهوم 
«الفعل» يتضمن الاختيار لكان قولنا فاعل بالاختيار فيه تكرار حمل 
..كقولنا انسان حيوان ٠‏ 
)١٠٠١(‏ اشارات ٠‏ صسص 555-55١‏ نس ٠‏ 


الات 


0 لوخود أوامؤقت‎ /١ “كان دام‎ ١ 


.«عدم ؤجوذه استقا زيعاننا وهو على هذا ل يس ذائما ولا ازليا+* همان مع-هنذًا. 
انملا تعاوض بين وام وجود الثنىء "مع كونه فكوا عسل خاعل ومستمدا 


' وجنودم .من “غيرة + كلنا نان مضى المفغول ل :يقتصر على الموجؤد وجودا موا . 
د » بن الهمافي تعر يف الو ود بالغين :ان تكون له قاعق لوخدم م مسسواء 


ك1 


وقد قدم الطوسى" تبلقات منداع على اقوال ابن سينا في نمل لحاس 
هذا ووداع, لى شروح ألرازى لها ٠‏ واهم هذه التمليقات ثلاث وهى باختصار:- 


. التقطة الاولى : التى.هى .مار خلاف هى اسطلاح ابن سينا ان المفمول 


٠‏ .سماوي. الميحدث من عدم باطلاق .»> دان الملحدث او الفاعل مو الفاعل لشى ء .عن 
...عدم ,بلطلاق دون ان يقتضى ذلك ان يكون . الفاعل.مختارا ء .لان.هله الاشساء 
..زائدة ٠‏ ودليل اين سنا ان.قول القائل : فمل بآلة .او بقصد او.يطيم .لا .بورد 


شيا ينقض كون الفعل فعلا او يتضمن تكريرا في المفهوم + ولكن الزازى 


٠‏ إبرتى غير ذللك. فمتده إن هذا اليمحت حت لموي * وان التكلمين ب يشترطون 
.قي الفل.والفاعل ان يكون مختارا ولسن بالطبع..*.ويرتى الراتّى ان .2 
.“حم +لتكلدين > لان لهل الففة لايسنون النار خاعلة لازا > ولا لماه ا 

النتبريد » والمرجع. في ذلك إلى الام"535 ١‏ انا .موقب الطويى مهو ان 
1 #استعيمال"اببن مسا لففمل واتفاعل :دون :اعتضاء الاحتبار في القاعل :هو .امر إيوافق 
. العرف والاستعيال 4 اما فول الزاري قن مشاعدة اللغة للمتكليين فهو 
الس عو علان في كلام العرب :.:نوقوا اول البره وتلقوا:ةخرح.»فانه نفل 


بكم ما يقل باشجار :0 ويستشهد الطومى ,قول الشاغز :. 


راحم كذلك من 454 “نسي 254 نس ٠‏ 


(؟١1)‏ اشارات ص496؟5 حص - وين م الفخر :الد 
الرازى مأخوذ عن شرح -الطوسى بجباوا م + 


ليل 


دعنان قال الله كوا فكاتة- . سولآن بالالنان ماتففل الى 200799 


يقول العلاومى : هاذا جاز من حنث اللغة ان يقال : فعل المرد والخمر» 

. اما المانع. مز من إن يقال : فعل بغير ارادة »“فلا 'نناقض هنا كما يدعى الرازى ٠‏ 

دان فل هذا ميداز »> قصلي الدليل مع ان دعوى المحاز اقنصى اتسليم صحة 
الاستعمال وذلك يبدل على خلو الكلام من التنافض ٠‏ على ان اهل اللغة فسسروا 

ا الفعل باحداث شوء ما فقط اى ابحاده من لا ثىء ٠‏ وهذا يؤيد فول ابن 

سينا » اى ان الفعل لايشسترط فيه الاختار » بل الاخششار والطبع وغير ذلك 
من الاوصاف دزيادات وتخصيصات47 20١‏ , 


النقطة الثانية : .يقول الرازى معترضا : ان الشيخ الرئيس تكلم فيما 
الا حاجة الله ولم يتكلم شما الله 0 » وذلك انه اطنب في الفصل السابق 
الفصل الثانى من نمطه الخامس ‏ في ان المنتقر الى الفاعل هو وجود 
الحادث ولا حاجة الى ذلك لعدم اللخلااف فه « ولم يتكلم في ان عله الحاحة 
هى الحدوث ام لا ؟ 0 ا 00 
الخلاف * ومعلى قو[ 52-56 5 بنقسم الى الدائم: والى غير الدائم لمن الا 
ان الدائم اصح ان يكون مفتقرا الى المؤثر » وال لنزاع لم بقع الآ فيه » وهو 
:مضاددة عل المطلوي7” ٠ 2١١‏ ويرد الطومى على اقوال الرازى هذه بقوله : 


: هذا البيت للشاعر الاسلامى الاموى «ذو الرهة» هن قصيدة مطلعها‎ )١١*( 
الا يا اسبلمى يا دار هي على البلى .2 ولا زال منهلا بجر عاتكِ القطر‎ 
ديوان «ذو الرهة»‎ ٠ وهى في الديوان «فعولين» وهى القراءة الصحيحة‎ 
قصيدة 255 بيت رقم 579 : ش‎ ٠ ١935 دمشق‎ 

)١١:4(‏ الاشارات ص١5ة5‏ حص ٠‏ وانظر حول مصادر اخسرى وموقف 
المتكلمين والغزالى وابن رشد ما إلى عن هذا الكتاب: عند الكلام عن هوقف 
الغزالى في التهافت من معنى الفعل والفاعل 

(د1) كذلك ص 495-5455 حص ٠‏ وبيان هذا انه عند المتكلمين كل دالم 
الوجود ليس مفعولا وليس له فاعلٍ ٠‏ فما من غسيره يجب ان يكون 
غير موجود منذ الازل بل له و وجود طارىء وله بداية زمانية ! م يكن قبلها 


ةا 


كو له اىقولالزاتى ‏ : «لاخلاقفه»»هلبس بصحبحعلانهنشاًالخلافهو ان 
المفمول في اى شئء يتعلق ٠‏ بفاعله ؟ فذهب الحكماء الى انه يتملق به في وجوده 
سواء كان المتعلق حادما :من عدم سابق عليه او غير حادث - من عندم 
: سابق عله » وذهب الجهور الى انه يتعلق به في حدونه دون وجودة -“«اى 
بقائه موتجودا بعذ وجوده د كنا حكى التسخ عنهم في الفضل الآول من 
نمطا الخامس * واعترف بهذا الرازى نم 1ك ت ابن سينا في الفتتل 
الثانى انه علق به في وجوده » واحتّاج الى سان انب التعلق ما هو ؟ ولما 
لبر لتب تبلق عو الات بالغير ظهر أن الواجب بالفير ل أىْ الموجود 
فن: شواه وليس له وجود بذاته ‏ 'ضواء كان دائما او غير دام متعلق بالغير 
.في وجوده مادام ذلك الغير موجودا # وهذا مطلوبٍ الاسبخ ٠‏ شم: يقولالطومى: 
ينول الطرنى: ْ ل الا 
اما اللبحث في علة الحاجة اهو الامكان ؟ ام هو الحدوث ؟ قلسن بمفيد 
في هذا الموضع لان علة الحاجة لو كان هو الحدوت وكان المحدث محتاجأ في 
جميع اوقات وجوده لم يكن للشبخ ههنا بضار » كما صرح به آخر الفصل 
الثالت ٠‏ ولو كان هو الامكان وكان الممكن غير موجود وغير متعلق بالفاعل 
م يكن بافع له» فلل لم يتمرض الشيخ لهذا .البحث ٠‏ واما قول.الرازى: 


موجودا ٠‏ اما عند ابن سينا فان الدائع قد يكون له علة وفاعل مثتل 
الواجب الوجود يغيره : وقد لا يكون لة غلة ولا فاعل :متسل .الواجب 
الوجود بذاته ٠‏ قليس كل دائم الوجود لا فاعل له ولكن كل ما ليس 
له فاعل ف دائم الوجود ٠‏ ومن حمنا فليس في. المسألة ,مصادرة على 
المطلوب » لان ابن سينا يختلف عن المتكلمين: في معنى الدائم كما انه 
والفازابى يبرهنون عيلى ضرورة ان. يكون ما ؤجوده من سواه دائلم 
الوجود' ١ذا‏ تعلق بعلة تامة هى الواجب الوجود بذاته *5 


علا 


انه لم بين ان الدائم هل يفتقر الى الؤئر ام لا؟ » فلس بشىءء لانه بين10 11 
ان الواجب بالغير لاينافي الدائم » وان علة التملق بالغير هئ الوجوب بالغير ٠‏ 
فالدالم اق كا وها شو كان من لوالا وي 3377 

النقطة الثالثة : يقول 0 هٍ -0-0 ان الخلاف ههنا ‏ اى في 
لفظلى > 3 0 0 08 ان يكون 0 على تقدير كونه ازلما معلولا 
لعلة از لية 5 لكنهم نفوا القول بالعنة والمعلول لا بهذا الدليل بل بما دل على 
اوجوب كون الم وبر ف وجود العالم فادرا ممذتارا ٠‏ واما الفالاسنة فقد انفقوا 
على الازلى إيستحيل ان يكون فعلا لفاعل ممختار »> فاذا 0 الانفاق على ان 
كرث السىء أزلنا يناق افتقازاء الى الفاور لجار 231350 ب 

يقول الطومى رادا : هذا صلح من غير تراضى الخصيمين - يعنى 
الفلاسفة اكليم «وذلك ان المتكنمين وذلك ان المتكلمين بابارهم 
صدروا كنبهم بالاستدلال على وجوب كون العالم محدثا من غير. تسر ض 
إقاعية » قصللا عن ان يكون فاعنه مختارا! او غير مختار » م ذكروا بعد اننات 
حدوثه انه محتاج الى المحدث »> وان محدانه يحب ان يكون ميختارا » لانه لو 
كان موجما لكان العالم قديما وهو باطل بما ذكروه اولا » فظهر انهم ما نوا 
حدوث الهلم على القول بالاخشار بل بنوا الاخشار على الحدوث ٠‏ واما القول 
شفى العلة والمعلول فلس بمتفق عندهم > لان شتى الاحوال من المشزلة 


٠ اى ابن سينا‎ .)0١( 
* اشارات - ص593-/5919 حص‎ )١١1> 
* اكذلك صص5959 حص‎ )1١18( 


ه76 - 


:من الاشاعرة ‏ يثبتون مع المدأ الاول قدماء مانية سسعبوها صفات57١١)‏ 
. مدأ الاول » فهم بين ان يسحمطوا. الواجب لذاته اتسيعة: ‏ تعد إلالهة 
وبين ان بحعلوها مظؤلات اذاإتواجة هى علتها » وهذا. ثىء ان احترزوا 
1 لتصريح به لفظا فلا محيص لهم عن ذلك الممنى ٠‏ فظهر الهم غير متفقين 
على القول بنفى العلة والمعلول مع انفاقهم على القول بالحدوث ٠‏ واما الفلاسفة 

فلم يتغيوا الى نان الأزى سك ان كرت كو لاع مع يل ذتمنوا 
آلى ان الفعل الازلى ستخيل أن يصدز الاعن فاعل ازلى تام في الفاعلية 6 وان 
“القاعل الآزلى التام في الفاعلية يتسشخيل ان .يكون” فمله خَير #ؤلى0: ”23 . وِلما. 
“ذن الثالم عَندَهم فملا ازليا اسندوء الى فاعل ازلى تام في الفاعلية وذلك في 
- عفمهم] الطيعنة”ة وايضًا لما كان المأ الآول تعندهم اليا ناما”“في' الفافلية 
حكموا بكون العالم الذى هو فعله ازلا » وذلك في علومهم الالهئة * ؤلم 
..تذهيوا -اتضا الى 1ه لمس بقادر-مختار > بل “ذهيوا إلى .ان قدرته: واختماره 
لا .يوجان كثزة في ذاته > وان فاعلت» لست. كقاطة المختاوين فن -الحؤانات 
.ولا كتاعلية المجبودين: من ذوي الطبائع الجيساية93510 ...1 0010 
“واذا كنا قد قاربنا على الاننهاءخن “اقؤال' ابن سينا فلا ينغ أن "تضتزب 
.“صفعدا عن تصن بعاهم مر كز يوتضتح ابن متنا هه "تولاهة. معضلته' ومدهب 
.«المتكلمين- » ومحجم الغر_نقين كبو اد وترم د “أن ”عضندد 
- فذاهب المختلفة في اصل الغالم :2 هن نكر نخد هوعد م 0 دعن تقول 


ار 


رذحن يشير الطوسى الي قول الا شاعرة با الصفات الالهية لامي الذذات 

داف ؤلا عمى غير آلذات ٠‏ انظر تحقيق هذا في مقالى عن المعدوم مجلة كلية 

)٠٠١(‏ حسب دليل الغلة التامة ٠‏ وقد مرت صيخ منهتعته الفارانى ابن 
سرلئا * + مسد 1 لاي 0 1 1 0 


0 


(١؟١)‏ الاشارات ٠‏ ضن 599-598 عسل معد 722ثرس 031 
لتكلا 


بقديمين او اكثر مثل اصحاب ألطيئة ‏ اى اصحاب الهيولى من الحرانين: 
كما يرح الطوسى ‏ وسواهم » يعرض لن بقول باله واحد واجب الوجود 
بذانه © ؤيشمل هذا الاكلمين والفلاسفة الالهين اى أبن سينا وجماعته ٠‏ 
شوك :اين طعا عق وهو لاه الدين أقرو1 يواست وجوه واحد من 00 
ال ا بك ولا وجودا لشىء عنه » 
5 قدا واو ادم عرو دو و17 اك وني رهد كات امزال وود وين 
اصناف ثنتى في الماضى لا نهابة لها موجودة بالفعل » لان كل واحد مها 
وخد » فالكل وجد > شسكون لا لانهاية له من امور متمافة كلية منحصرة في 
اوجرن لقالوا ون اسان * وان تكن كرنة مودي 1 لاتعو اتا سلا انها 
ف 00 بلك (*؟١»4‏ 1 0 ان 0 حال ف ا الاتمسوان 


(؟؟١)‏ يمول الطوسى : القائلون بان الواجب واحب قسمان : فرقة ذهبيت 
٠‏ الى ان ها عدا الله او الواجب لذاته. مسبوق بالعدم سبقا زمانيا » وصم 
المتكلمون ٠‏ والثانية: الى ان دعض ما عداء غير مسبوق بالعدم الا سبقا 
.. بالذات # مثل العقول الفلكية والاجرامية العليا ونفوسها . وصم 
. جمهور. الحكماء ‏ اى الفلاسبفة ‏ شرح الاشارات صه”5ه حص ٠‏ 
م الاشارات ص555 زسن ٠‏ والمراد بقولهم: الى قوله : فانها في حكم 
ذلك. : هذه عهى الحجة الاولى التى يضعها المتكلمون:لاثبات حدوث العالم 
بالزمان وهى انه لو كان ايجاد الموجودات ملذ الازل ؛ فقد وتات 
موجودات لا نهاية لها وكلها مح<تمعة متحققة الوجود معا.ء وبماان 
كل واحب .منها محدود متناهى المدة ء فكلها كذلك طلما انها محصورة 
:بين الحاضر والماضى ٠‏ ولهم براعين مثل .دليل التطبيق ٠‏ ولا يسع 
المجال لابرادم هنا واذا كان لها جميعا كل حاصر فتكون متناهية , 
وقد فرضت غير متناهية , فهذ! خلف » فلم بصح افتراض ان وجود 
الاشياء ازلى لانهاية في الماضى له ٠‏ وسيرد ابن سسينا على هذا ردا جيدا 
في رقم ١‏ من ردوده بعد قليل ٠‏ 


الإلات 


فبنقطع البها ما لا نهاية ه60 0 ثم كل وفت ‏ يتجدد يزاد عبدد تلك 
الاحوال » و كيف يزداد ما لا نهاية ل 00549 ظ 

٠ ..‏ ومن هؤلاء من قال 10 "© : ان العالم وجد حين كان اصلح لوجوده ٠‏ 
ومنهم من فال : لاريمكن وجوده الا حينما وجد ٠‏ ومنهم من فال الاسق 


اة ” قولهم ‏ الى فينقطع اليها ما لا نهاية له : خلاصة هذه الحجة الثانية 
للمتكلمين: ان وجود اى شىء مقرد يعنى ان يكون متوقفا في وجوده عل 
وجود ما لا نهاية له من الافراد من جنسه اذا فرضنا ان العالم ازليا ٠‏ 
ولكن بما ان ما لايتناهى لايمكن قطعه والانتهاء منه » قلا يمكن وجود 
هذا الشىء المفرد ٠‏ ولكن هذا الشىء موجود عيانا . فصح اذا انه قد 
سبقه افراد من جنسه محدودة العدد » فجنس هذا المفرد ليس ازليا كما 
يزعم الفلاسفة » بل هو وافراده محدودون لهم طرف ٠‏ وهكذا في كل 
. هوجودات العالم » وبالتالى العالم ككل له بداية ٠‏ وسيرد ابن سينا على 
هذا برقم (5) و (5) هن ردوده التى ستتبع بعد قليل ٠‏ 1 
)١50(‏ :اشارات ص 5ه نس ٠‏ هذه هى 'حجج المتكلمين في اسناد قولهم 
بالخلق بعد عدم خلق وسيرد عليها ابن سينا جميعا بعد قليل - 20. 
(؟٠)‏ يقول الطوسى «وهمؤلاء ‏ اى المتكلمؤن ‏ اذا طولوا بمشْلة 
تخصيص .حدوث العالم.فٍ الوقت الذى حدث فيه دون غيره. من الاوقات 
التى يمكن فرضها مما لايتناهى قبله او بعده » افترقوا بحسب الاحوال 
: الممكنة. فيه الى ٠٠٠‏ ثلاث فرق : فرقة اعترفوا بتخصيص ذلك الوقت 
في الحدوث . وبوجود علة لذلك التخصيص غير الفاغل وهى مصلحة 
تعود الى الغالم » وهذا التخصيص هو على سبيل الاولوية دون الوجوب, 
وهمؤلاء هم جمهور المعتزلة من المتكلمين ومن يجرى مجراهم ٠‏ وفرقة 
قالوا بتخصيصه لذات . الوقت على سبيل الوجوب وجعيلوا. 
حدوث العالم في غير ذلك الوقت ممتنعا لانه لا وقت قبل ذلك الوقت ٠‏ 
وهو قول ابى القاسم. البلخى وهو المعروف بالكعبى ومن تبعه منهم 
اى من المعتزلة  ٠‏ وفرقة لم يعترفوا بالتخصيص خوفا من العجز 
عن التعليل بل ذهبوا الى ان وجود العالم لا يتعلق بوقت ولا بشىء آخر 
غير الفاعل وهو لا يسأل عما يفعل ٠‏ أو اعترفوا بالتخصيص وانكروا 
ش وجوب اسستناده الى علة غير الفاعل » بل ذهبوا الى ان الفاعل المختار 
يرجح احد مقدورية على الآخر من غير مخصص * وتمشقنلوا في ذلك 


0-2 1ك 


وجوده. بحين ولا بشىء آخر بل بالفاعل ولا يسأل عما فعل او لم ان 
وبازاء* " "2 هؤلاء قوم من القائلين بوحدانية الله يقولون : ان واجب الوجود 
قّ جميع صفاته واحواله الاولية » وانه لم ,يتميز في العدم الصستريح حال. 
الاولى شهابه ان لا .يوجد شيئًا او بالاشياء ان لا توجد عنه اصسلا » وحا 


مخلدفها(؟"؟ )١‏ 1 ولا و1 ان * 5 ارادة يدنه نن ولا. تسل 


سنن » وكذلك لا يجوز ان تسلح طبيعة !و غير ذلك بلا تحدد 


عيل 3759 وم فالوافان كان#الداعى الى نطلل لعن الوعود عن اقادنه 
الخير والحود مو كون المعلول منسوقا بالعدم ا ميحاله 34 فهذا الداعى ضعيف 


قد انكشف لذوى الانصاف ضعفه7؟22 ٠‏ على انه قائم في كل حال > وليس 

مطنان حضره الماء في اناءين متساويين بالنسبة اليه من كل الوجوه 
فانه يختار احدهما لا محالة 2 وبغير ذلك من الامثلة ٠‏ ويههم اصحاب 

ابى الحسن الاشعرى ومن بحذو حذوه وغيرهم من 0 المتأخرين” 
واشار السيخ الى هذه الاقوال بقوله : « ومن هؤلاء من + الى 
قوله ولا يسأل عما فعل او لم يفعل» ٠‏ إشارات -0الاة حص ٠‏ 
وسيأتى تفصيل لهذه الاقوال وممثليها ٠‏ 

)١50‏ اشارات ٠‏ ص0ا*ه نس 

(؟١)‏ ذكر ان القائلين بان واجب الوجود واحد فرقتان , وذكر الفرقة 
الاولى وهم المتكلمونٍ 2 وإلآن يذكر الفريق الثانى وههم الحكماء وهو 
منهم ٠‏ 

(5؟6١1)‏ وهذا رد على من يقول ل ل على صلاحية 
ذلك الوقت او عدم وحود زمان قبله , 

(؟٠١)‏ وهذا هو دليل العلة التامة ٠‏ ولا حاجة للتكرار ٠‏ 

)١*١(‏ اى لايمكن ان يتحدد حال ف الله بلا سبب ٠‏ كما لا يمكن القول بان 

«الله اختار هذا الوقت ففعل ولم يكن قبله فاعلا بلا سيب او مرجح ٠‏ 

(؟*٠١)‏ اشارات ٠‏ ص9598ه559-5 زسس. ٠‏ 

)٠١٠*(‏ وقد اوضح ابن سينا وشرحت ذلك قبلا ان الفاعل انما يتعلق 
فعله بالوجود لا بالعدم » وان الممكن بالذات وهو العالم لا يسيقه عدمه 
بزمان » بل عدمه فرضى تصورى » بينما الممكن بالذات همو دائمالوجود 


اهلاب 


في حال اولى بايجاب السبق منه: في حال97 230 ٠‏ واما كون المملول ممنكن 
الوجود في نفسه واجب الوجيود: بغسيره فليس ينافضى. كونه دائم الوجود . 
.5*7 كبا ترهتعليد!؟ "20 * وبعد انيرد ابن سينا على فؤلهذا القمتممن 
الملسكلءين 601 يمود الى حجج القيسم الاول متهيم مقيرة عبس 
حيججي 00587 بقوله :هاما كون غير المننا ناهى كلا موجووا لكن كل ونه . 
وقتا ما موجودا فهو توهم خطأ.ى فلس اذا صحءعلى كل ولحد حكم صجعلن 
كل محصل كيالا لكان ريصنح ان يقال : الكل من غير المتناهى يمكن ان يداخلق 
في الوجود » لان كلق ى -واحت. .يمكن ان يدخكق في الوجود > .فحن الامكان 
.اى امكان الدخول في الوجود ‏ عنى الكل كم ييحم على كل واإحر9 255 مد 
قالوا ولم .بزل غير المتناهى من الاحوال التى .يذ كرونها معدوما:الا“شية بمد 
شىء + 7 ب وغير المتناهى المعدوم قد يكون فيه اكثر واقل ولا يلم ذلك 
كونها غير متناهية في السدم.ه ## واما توفف. الواح ها على إن يويجد قله 
ما لا نهاية له »او احشاج ثىء منها الى ان ينقطع. اليه ما الا انهاية له م فهو 
فول كاذب » فان معنى قولنا ا ل ان الشمثين وصفا مما 


3 


7< لتعلقه بواجب الوجود بالذات ٠‏ فلم يعد لدعوى ان يكون الله تازكا 

| للفعل من مبرر ٠‏ فبقى ان يكون الله وفعله قديمين بالزمان » ؤان كان 
العالم ‏ لانه ممكن بالذات ‏ ب حادئا بالذاث ٠‏ 1 

(5؟1١)‏ الان الاوقات المفروضة متساوية ٠‏ ا 

(2؟*١)‏ انظر ها سيبق مررارااونوت 955 اعلام : 

(055). اشارات م5575-5547 نس ء 

)١*0377(‏ انظر هط بعد نوت (9553) من ص 0/8 عن الت حيث اذكرت نكسن في 
التخصيص وشرح الطوسى الها. ٠‏ 

(8؟) انظن ما فوق نوت ه35 من متئ صن /الاد حسرث ا حجج 
المتكثمين وسأرقم اجو بته: واضنع خطا عتدفا ل عدا اتاقشله بعد 
انيراك انض عليه ٠‏ : 

عه 


بالعدم » والثانى لم يكن ببصح وجوده الا بعد وجود المعدوم الأول > وكذلك 
الاحشاج ٠‏ ثم لم يكن المته ولا في اى وفت من الاوءات .يصح ان يقال : ان 
الامر كان متوففا على وجود ما لانهاية له » او محتاجا الى ان يقطع اليه 
ما لا نهاية له بل » اى وفت فرضت وجدت ببنه وبين الآخر اشياء متناهية ٠‏ 
ففى جميع الاوقات هدد صفقته >» لاسيما والجميع عند ثم وادل واحد واحد 5 
فان عليتم بهذا النوهم : ان هذا لم يوجد الا بعد وجود اشياء كل واحد منها 
قّ وفت آخر ١‏ يمكن ان ,بحصى عددهاء» وذلك محال 6 ٠‏ فهذا هو نفس 
المتازع فه : انه ممكء- > فكف بكون مقدمة فى ابطال نغسه ؟ افأن شم 

لكااام - 7 ا ب : 1 سوهت 


فليا من ترط اللي ال 7ن 


في هذا النص يقدم ابن سينا “لائة ردود على حججيهم السابقة ٠‏ وهى 
ردود مر د لا.بمكن ان تنفتح مغالمقها الا لمن "نعود هذه اللغة » وتتضح هده 
الاسعار بناء على مجموع فلسفة ابن سينا وآراء المتكلمين ٠‏ ولذلك اضع بين 
يدى القارىء 'نفسيرا لكل رد حسب الارقام اعلاه » مع اجتهادى في التحكيم 
والترجح بين الفريقين ٠‏ وعلى القارىء ان إيضع قّ ذهنه مقدما انه سيخوض 
معانى شالكة اتحتاج الى نامل ودرية ٠‏ 

69 خلاصة رد ابن سينا الذى رهمته برهم ١‏ في النص اعلاه هو : 
ان حكم الكل لسس حكم الاجزاء ٠‏ اى ما ينطق على الجزء لا ينطبق على 
الكل » فاذا قلنا ان زيدا حادث »> فهذا لا يعنى بداهة .ان النوع الانسابى 
حادث له بداية زمانية لم .يكن كائن شمرى واحد موجودا فها ٠‏ وتوضبح 
هذا الحكم ان العدد اللامتناهى كل جزء من اجزائه » مثل الواحد والائنين 


والعشرة » عدد محدود ولكنه اى «اللامتناهى» غير ميحدود ٠‏ والمتكلمون م 
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وجدوا ان لكل مفرد من افزاد نوع ما بداية زمانة مثل وجود زيد ستين 
سنة فقط » قالوا : ان افراد النوع كلها لها بدايةوزمان لم تك نكمله موجودة ٠‏ 
وهذا خطأ » لان الكل غير المتتاهى لايمكن ان يدخل ككل.في الوجود والا 
اصبح متناها » ومعنى انه يدخل ككل في الوجود انه ينتهى في عده > او 
يتلاحق واحدا بعد واحد سواء الى الماضى او الحاضر از المستقيل حتى تنتهن 
وتقف العملية ٠‏ فقد بان من هذا ان حكم الاجزاء لبس حكم الكل ٠‏ 

(0) المراد بهذا الرد الثانى من ردود ابن سينا الثلائة اللعلمة في 
النص اعلاه » ان افتراض آنات لا نهاية لها في الزمان (جمع آنة) » أو افتراض 
دورات في الحركة الفلكية الدائرية لا نهاية لها ايضا لبس بمستحيل > ولا 
يتعارض مع كونها تكون اكثر واقل بعضها من بعض ٠‏ وسنرى أن ابن رشد 
وقله الغزالى والفيوؤمى وسواهم يتمثلون يحركات الافلاك زحل والمشترى 
مثلا » وان دورات زحل في مدة محدودة هى ضعف دورات كوكب آخر 
حسب سرعة دوران الكوكب حول دائرته وكبر او صغر فلكه الذى يدور قبه» 
فهل يعازض هذا كون مجموع حركاتهما واحدة ؟ ابو رشيد والغزالى ومن 
قبلهما يحبى النحوى ‏ كما سنبين ‏ حسبوا ان مجموع ح ركتيهما لنست 
واحدة طلما ان دورات احدهما اكثر عددا من دورات الآخر » وعليه 
استنتحوا ان ما لا نهاية له من دورات زحل مثلا هى اكثر من ما لا..نهابة 
له من دورات الكوكب الآخر » وبما ان ما لا يتناهى لبس اكير ولا اصغر 
مما لا يتناهى » استنتجوا ان دورات كليهما لها بداية في الماضى > وعليه فان 
حركة العالم لها بداية » وكذلك زمانه » لان الزمان هو مقياس الحركة 
فاستنتحوا بالتالى حدوث العالم بالزمان ٠‏ 

وفي قول هؤلاء مغالطة تغمض احانا على الكثيرين فان هؤلاء انما 
يشتون التفاوت في عدد الحركات وفي جزئات الزمان أى آنانه » ولس في 


ا 


الحركة نفسها » فمثلا اذا فرضنا مدة معينة ولتكن _بوما فمن الممكن ان 
نقسمها الى (5؟) ساعة » ومن الممكن ان نقسمها الى )١51*+(‏ دفقة ومن 
الممكن ان نضاعف هذا العدد مرارا اذا قسمنا البوم الى وان » ولكن مع 
اختلاف هذه الاقسام فان مجموع كل وحدة بتقى يوما واحدا ٠‏ ولو فرضنا 
عحلات صغيرة تدور ضمن هذا اليوم احدها .يقطع دورة والحلة في كل 
اساعة » والآخر دورة واحدة في كل دشقة » والثالث دورة واحدة في كل 
ثانبة > فان دورات الاول ستكون 56* > والدا ل انالك كن عي 
هذا بكثير » ولكن هل يعنى التفاوت ان مدة 0 الاول مثلا أقل من مدة 
حركة الثانى او النالث او بالعكس ؟ واضح ان كل واحد من هذه الاجسام 
اق" المعتلاك حال تمر ان بج كهوكفيزة تله 8ل بواعة لي روما و افيد + 
فالحركة واحدة بين الثلائة ولكن التقسيمات وحدها هى التى تختاف ء 
وهذاالفن اذا زوين عل اسم رازية لسر كه واسباتهاتى الحعاذت اللا + 
ونفس الشىء يقال عن حر كات الافلاك » فمع انها تقملع دورات متفاونة حول 
نفسها او حول فلكها في مدة معينة مفروضة الا ان حركاتها مستمرة واحدة 
ذات زمن واحد في جميعها ٠‏ وهذا هو المهم » اعنى استمرار الحصركة 
والتساوى في مجموع زمن دورات ثل منها ٠‏ فاذا فرضنا ان الافلاك ظلت 
درك منذ الازل فان حركاتها وزمن مجموع دوراتها سقى لا نهاية له » 
مع اختلاف ما بقطعه كل فلك من دورات في وحدة زمنة محدودة ٠‏ ولندلل 
عو ان الدووات: لأانؤير اق سناو الحر كه" الكلة ومدتها بامثلة مساهدة: 
لو حر كنا رحا من الصخر > كما يفعل 'ساوؤنا بالامس القريب » فان دورات 
قلب الر حا اء اه ستكون اكثر عددا من دورات محيط الرحا لصغلر 
مر دائرة محيط الرحاء ولكنينا مدان حركة واحدة 
ىْ 000 55 + ولو فرضنا في الرحا عشرين دائرة تكبر كلما اتعدنا 
عن القطاب » لتفاوت مجموع دوراتها مع إن الح ا ستمرارها ومدتها 


اخ 


تمقى وإحدة: ٠‏ فلس المهم عدد الدورات عند جسان حر.كة جرمين او اكثر 
بك مدة 50 .حالة فرض_ان الاملاك تخحرك حراكة غير 
ممحدودة: الا:وإبدا:تكون مدة حر كات الافلاك. جميط عتساوية: + وعليه. صح 
القتون بان غير المتناهى هه يكون فده خركات ودورات.اكبر واقل ولا: يثلم.ذلك 
كوتها غيد تاعية في القدم-» 
والنشجة ان تقسيم حركة الافلاك الازلية الابدية الى وحدات ودورات 
هو من عمل الذهن البشرى » والا فان حركة كل فلك هى في الواقع حركة 
متصلة واحدة من الآزل الى الابد » لا وقفةسها كلما كم لالكو كب دورة حول 
فلكه او نفسه + وهذء العملبة التقسيمية الذهنية أشبه بمن يقسم اصبعا من 
الطباشير الى انجزاء متوسطة الحجم والطول » ثم يقسم عمودا آخر مساو للاول 
في الطول واللكثافة والوزن الى اجزاء ادق وافصر > ثم يلاحظ ان اجزاء 
الثانى اكثر عددا ءن اجزاء الاصبع الاول > فستنتج ان الثانى اطول أو اقصر 
واتقل اؤ اخنمف من الآول ٠‏ 
من هنا ببتضح مح نوع المغالطة والسطجية في دليل المكلمين الذي يعتمدوانه 
لائنات.ان حركات الكواكب محدودة ولها زمان ابتدأت منه في الماضى » بناء 
على نفاوت عدد دورات ما يقطمه كل كوكب حول قطبه او حول فلكه ٠‏ 
(©© ونأتى الآن الى. الرد الثالث الذى. .يقدمه ابن سينا في حجاجة مع 
المتكلمين.» والذى اعطينا له رهم (”) في النص المقتبس عن ابن سينا اعلاه+* 
وما يذكنه ابن. سينا واضم وهو ان حصول الابن الفلانى وللرمز له ب 
الحرف. (إ) هو في.الواقحوالمشاهدة متوتضف على . وجود ابوه ولنفرض. انه 
(ب) قله > فلو لم..يوجد ابوه قبله لا وجد ٠‏ :وبين (أ) و (ب) لسى ما لانهاية 
له من .الزمان بلى:زفان محدود ٠‏ وهكذا لو اردنا. ان عرف حلشمات وجود 
الاب.(ب): لوجدنا انه لنس. متوقفا على وجود ما لانهاية له من الاباء بل على 
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5 مخصوص واحد قبله وهكذا ٠‏ ولا استحالة في أن ستمر في هذا 
التسلسل الى ما لا نهابة ٠‏ 


اغان ادعى الخصم ' ان ما نريده هو ان (أ) متوقف على وجود أب له 
وهذا على آخر » فاما ان يتسلسل الامر الى ما لا نهاية له من الاباء» وإما ان 
بقف عند اب اول »> وان الفرض الاول مستحيل > والفرض الثانى هو 
الصحمح » لان التسلسل الى ما لا نهابة له م.تحيل » وعلله ؤان نوع الانسان 

'وافراده لهم "نداية بدأوا منها في الماغى > وبذلك يشت 00 زمان » 

بومكذا أواندذ الحيوان والتنات وسائر الكون فى نيدوت الكون 

بالزمان * اقول اذا ادعى الخصم كل هذا فان جواب ابن سنا هو : ان ما 
اعتبره الخصم وهو هنا المتكلمون ‏ ملستحيلا 
وعد ال ا يه وماد نار لجرل له 
لسن منتخيلا عندنا معشر الفلاسفة » كما انكم ايها المتكلمون لا نستطعون 

انات عاد شرت و جل قال لاو ا ا و 

() على وجود اشساء قبله الى ما لانهاية لها فلا يمكن ان يتحقق وجود (أ) 

بالفعل والواقع » لان ما لا نهاية له لا بنتهى منه ٠‏ ولكن وجود (أ) الحالى مثل 

«زيد» دليل على ان ما سسقه من الآباء لس لا نهاية لهم > بل عدد متناه ٠‏ 

ولكن دليلكم هذا ايها المتكلمون غير مقنع لنا » لانه قد بان عندنا ان الله قديم 

اذى وفهله لأيد ان يكون كرك 46-1430 * فاذا قلنا انه اوجد النوع الانسانى 
مماشر 0140 فبيحب ان يكون النوع الانسانى «كنوع» ازلما بالزمان مثله > 

٠ كما يوضح ما سبق من نصوص عن دليل العلة التامة‎ )1١51( 

)١55(‏ يمكن ان يكون في هذا الفرض غموض ٠‏ واحسن هنه لو افترضنا ان 
المثال هو زمان فلك هن الافلاك كنوع وآناته كافراد فان الفيضيين 
يرون - لمبررات لا محل لذكرها في هذا الكتاب ‏ ان الموجودات العليا 
كالافلاك والعقول والنفوس وجدت ابدا وازلا ليس في زمان , اما 


.هم - 


حدما بالذات » اى لا يتأخر عنه تأخرا زمانما ٠‏ ويما اننا نشاهد أن كلء مره 
من الشر حادث له بداية ونهاية > فلا يمكن اذا ان يتصل القديم (لى الله) 
بالحادث اى زيد الحالى > وبنها ما لا نهاية له من الزمان > لان الفرق بين 
الازلى في الزمان وهو الله وزيد الحالى » زمان لا نهاية له » والا كان الله نفسه 
له بداية زمانية ٠‏ اقول لا يمكن ان يتصل القديم بالحادث الا باقتراض ان 
افراد نوع الانسبان عدد لا نهاية له ٠‏ كما لايمكن تصور كيف يكون نوع 

من الانواع كالبشر ازلا بالز مانالا باقر اضافراده سلسلة لا نهارية لاعدادعاء 
بحبث لا نفرض زمانا من الازمان ل وفرض بكبار:! بن إلرااالسجرع 
الانسانى موجودا ٠‏ 0 

وعندى انه يمكن وضع 5 الفلاسفة وضما أوضح واكثر اقناعا 
ببوجهين : الاول ان نطبق فولهم بان ما لانهاية له لا.ينتهى منه ولا. ينقطع > ويان 
وجود (أ) الحالى وتحققه ,الفمل يدل على ان ما قله من آباء عدد متناه » اقول 
نطبق هذا القول على وجود الله » فلاثبك ان الله 
كود . علدهم ا ل ا عمة طبون 
النراع ع ٠‏ وهو مرحو و بادرس كليهما في اللحظة الحاضرة » وله زمان 
مطدق لا بداية لوذ؟ 4 ١‏ 1 ' وهو مدة وجود اله ٠‏ وهذا الز مان تتساوى في الوقوع 


موجودات عالمنا الارضى كالانسان والحيوان والجماد الخ ٠‏ فهى 
موجودات زمانية .٠‏ ولذلك يجب الا يؤخذ التمثيل بالبمير اعلام الا 
على سبيل توضيح الفكرة ٠‏ 

)١55(‏ المقصود ل 0" « انه مقياس الحركة 
او مقياس حركة الفلك» » فاذا لم تكن حركة لم د يكن زمان ٠‏ بل المقصود 
الزمان الذى “هو مقياس وجود شىء اما كبا ساقة :ابو السركات 
البغدادى في المعتبز : (المغتير : خ5 »2 315-]1/9) + ونهذا الزمان سياوى 

. .الدهن والسرمد الذى هو زمان الله حتى عند.من يأخذ بتعريف ارسطو 

: مثل ابن سمينا والمتكلمين ٠‏ وربما سسئحت فرصة للمجىء على تفاصيل 
اخرى بهذا :الصبدد في آخر هذا الكتاب 0 . ولكن بحثا «عن الزمان عند 
المفكرين المسلمين هو قيد الاعداد وسأشرح المسالة بجلاء ٠‏ 


0 ردك 


فِه جميع الموجودات كلا حسب مدنها ٠‏ فاذا تنا بهذا نقول : اذا كان الله 
موجودا في اللحظة الحاضرة فهل 'نوقف وجوده الحالى في هذا الآن على ما 
لا نهاية له من آنات الزمان » ام 'نوقف على عدد من الآنات متناه ؟ ولا بد 
للمتكلمين ان .بقولوا استنادا على ححتهم السابقة : ان وجود الآن الحاضر 
دلئل على وجود آنات زمانية متناهية قبله » والا لما وصلنا الى الآن الحاضر » 
لان ما لانهاية لا ينقطع ولا ينهى منه ٠‏ فنثبت يذلك ان الله هو الآخر -حادث 
وله بداية زمانية لم يكن قملها موجودا ٠‏ فاذا امتنع عندهم هذاء لان الله عندهم 
ازلى » وجاز ان يكون الله موجودا الآن ومع ذلك فان عدد الآنات من وجوده 
الماضى لا نهاية لها » فلمحمزوا ان عدد افراد الانسان او الذئب لا نهابة له في 
الماضى » وان كل اسان مفرد مثل سقراط له بداية في ذانه » ولكن نوع 
الانسان ازلى ٠‏ أو لبحيزوا ان وجود الآن الحاضر من زمان الله لايمنع 
عدم تناهى زمان العالم في الماضى > وبذلك يسقط أفوى ادلتهم على الاطلاق» 
والذلك قال ا «رسيت في هده. المسألة (وستسوة ان تفضيله) لع ساله م 
مضى من زمان العالم وافراده الخ ٠؟‏ فال : مضى من زمانه بقدر ما مضى من 
زمان الله ٠‏ وساعود الىسان ححج امتكلدين والى مزيد توضيحلردودالفلاسفة 
عند عرض موفف الغزالى ومن جاء بعدد ٠‏ 

اما الوجه الثانى في الرد عليهم فهو ان اللامتناهى هو ما ليس له بداية 
ولس له نهاية » فلو فرضنا ان افراد الانسان لا نهاية لهم او آخذنا زمانا 
لا نهائما وآناته عدد لا نهاية له » دان معنى انهم لا نهاية لهم أن عددهم متوزع 
بين الماضى والمستقل بحيث ,يكو نلا بداية لهمو لا نهاية ٠‏ ولك نلو اخذنا عددا 
لا انهابة ع وسطه ء واردنا ان ننظر الى طرفه من جهة السمين » و لنصور 


هم 
٠‏ 0 ابه تحت 50 
ون اقول ةا ل 5 505 و ولو عر أن 
العدد أس هو لامتناه » ونظرنا الله من وسطه ب + ووقفنا عند ب واردنا ان 
نعهد مقرراته او اعداده بين ب » فان العملية يكاملها 


لام - 


ستكون منتحلة» لائند الما فرضنا فاصللا او سحدا جملا اللامتتاهىسمتناء علو 
غاملنا اللافتتاهى كمتئلة +-ونوضم ذلك مو أننا سنجد ان للغردات:او :اللآنات 
بين ب ل أ "اما عدد متنام او "غير متنامسه-فان كان عددا متناه > فإن الافراد. او 
الانات بن بس هى كذلك متناهة لنفس الفرض- فتكون -افراد:وانات أآس 
متناضنة لاناتخدى النديهات المعروفة تقول : اذا جمعنا كميات محددودة 
إلى اخرى محدودة كانت النتائج. محدوذة 6.وهذا عكن -فرضنا الآول وهو 
إن أن عدد غير متنله » وزمن غير متناه عد ونواع نإفراده-غير متناهيه-» لما اذا 
رضنا ان أب قله آنات لا نهاية لها » وكذلك ب اس فنه آنات لا نهاية لها » 
بفسيكو ن الجزء بقدر الكل لى سيكو كلا من أب > بس بقدر أأس ».لان 
كل واخد من هذه الثلاث غير متناه » وغير المتتاهئ لبس اكبر ولا اصغر- من 
غير امتناهى ... .واذا كان كلا الفرضنين باطل > اعنى :ايتراض ان تكون آنات 
أي > ب س متتاهية اواغير متناهية » غوضمنا ل (ربح كحد فاصل نين أس 
نعو وضع غير مبرر. ومستحيل » لانه يحيل إلى -خلف ٠‏ وعليهة: #ان احسيئن 
وضع للمفزد قي توعه او جشستة هو ارسهمه بالدائرة ولسببن باللخسط- ٠‏ يقلو 
فرضناآن نوح للانسان ازلي »او ان-الزمان ازلي »-ورسمنا له دائرة هى ( ن) 
وفرضنا ج أحد آناته او افراده استطمنا'إن-'نقول:آن اج موجود-> دؤن 
أن تستطيح إن نحدد انسسته الزمائمة -خل هنو في للوسحلء أم في 'نلث المدة بين 
الطر فين المحمطين به لان اى نخد يد حضناه آننا جنا علرف الماضى سسملوها 
وطزف المستقيل معلوما » مع' انهما لبسا مملومين » لانهما ليس متناهين * ان 
اقصتّى ما ينتطع عقلنا ان يفعلة في حالة نسبة الوجود المتاهى مثل ونجود ةاليوم» 
او «ريده الى آثلامّتاهى هو آن.يقال:ان يد موجود > ؤان وجوده سبقه ونجود 
والده. وهكذا ٠‏ واإتبقال!ن «الآن» اللحاضر موعجود »> وقد مسيقه «آنء قبله + 
ولا-مانع .ان يستمر الرجوع الى الماضى الى ما:لا نهايه طالما اننا نرض ان 
«الان» او ذزيد» نحلقة او جزء من «اللا متناهى» ٠‏ ولا يصبح في هذه الحالة 


حاياي ات 


ان نفترض المكس اى ان نقول : انه طلما امكننا الذهان من زيد الى ما لا 
نهاية » او من الآن الحاضر الى ما لا نهاية »> جاز العودة من اللا نهارية الى 
«زيد» او الى «الآن» الحاضر ‏ وهذ! هو صلب دلبل اللمتكلمين المسمى بدليل 
التطابق كما سنوضح في حينه ‏ لاننا في الحالة الاولى نعامل اللامتناهى كلا 
متناه » اما في الحالة الثانية ‏ حالة الرجوع من الماضى اللا متناهى الى الحاضر 
فاننا نجمل اللامتناهى متناها ونعامله كذلك » ذلك ان ابتداءنا. من اللامتناهي 
وغل "القائ+ أن يتأمل. عش :دمن » عذاان > مناء" اننا عحتداء وتحملنًا له 
بدابة ٠‏ وهاك مثالا وض حا: 95 ف 
0ن ع سل ص حجن 
الفرض خطا هو اس »> 
لا نهاية له وان ب وهو «الآن» الحاضر او «زيده» في موضع منه فمن غير 
المستحيل الناقض للفرض ذهابنا من ب الى آ الى ما لا نهاية له » اى افتراض 
0 على ابه وهكذا » أو أنه م آنات لا انهاية لها قله ٠‏ 

ن ستحيل العودة اق طرف معلوم. محدد يكن 
0 ه ونحن في حالة ذهابنا من ب الى 1 لم نقل اننا وقفنا والتهينا بل 
فنا ان ل ب آنا قله وهكذا الى ما لا نهاية في الماضى ٠‏ فغلط المتكلمين الهم 
يحعنون اللا متناهى متناها > فشقولون : اذا هرضناان «ب» ان حاضر > 
ولا يوجد الا اذا وجد قله آن آخر وهكذا الى ما لانهاية » فهذا مستحمل طائا 
لا نستطيع العودة من ١‏ الى ب ٠‏ هذه ححتهم 3 انه لا تناقض بين الحالتين 
فان من المنطقى تساما الذهاب في اللامتتاهى من ب الى ما لا نهاية له في 
الماخضى ى فطرف ب محدود » ولكن طرف ا وهو الماضى غير محدود » ولكن 
من غير الملطقى ان نعود من اللا متناهى ١‏ الى ب » لاننا في الحالة الالديرة 
نحعل للماضى الذى هو في الحالة الاولى لبس بذى طرف ولا حد ولا ابتداءء 
طرفا وحدا وابتداء منه ننتدىء للوصول الى الحاضر ٠‏ 

ان جمع ححج المتكلمين ‏ كما سنرى. .لاثيات ان المسالم وزمانه 


عقي - 


وحركاته لها بداية في الماضى منة على مغالطة وهى : لكى يشتوا ان للماضى 
طرفا يبدأون بافتراض ان للماضى طرفا ٠‏ ولكى يششتوا ان لحركة الافلاك 
طرقا يداون بافتراض ان للحركة في الماضق بداية للناضق طر قا ٠‏ وذلك حمنما 
يفتر ضونامكانالعودة من الماضى الى الحاضر في الشىء الذى فر ض الفلاسةةانه غير 
متناه » وهذه مضادرة على المطلوب » ومقدمة يراد اثاتها ٠‏ اما الفلاسفة فهم 
لا يفترضون ازلية انواع الموجودات او ازلية حركات العالم وزمائه اعتناطا 
بل على اسس ومقدمات طبعية ومتافيزيقية متعددة » أحدها دليل العلة التامة 
المارٍ ذكره ٠‏ وأملى ان اوفق في المستقل لاجلاء بقبة ححخهم في هذا 
السل * ش 0 


واذا كنت قد بلفت من توضيح موقف ابن سينا هذا امل فاتتى. انماما 
للفائدة ولكى اجعل معظم افوال ابن سينا في هذا الصدم تحت متناوال القارىء 
اضع ادناه نصوصا آخرى من كنبه الاخرى مقتصدا في التعليق ها إمكن ٠‏ 

لقد قلت في مطلع هذا البحث ان فلاسفتنا > الذين ,- بتهمهم المتكلمون 
والفقهاء والمحدثون بالمروقاحانا كثيزة » هم فيوافعالامر ممن .يقولون بوجود 
الاله ٠‏ ويمكن ان ندال على هذا بالنص التالى اضافة إلى ما سبق ٠‏ يقول ابن 
ساق زسالته في وشر القدره فشر القدن ايب عل عتدماك +22 مهاان 
تعلم ان المالم بمجملته واجزائه الملوية والسفلية ليس فيه مآ ييخرج عن ان يكون 
الله سبب وجوده وحدوانه » وعن ان .يكون الله عالما به ومدبرا له ومريدا لكونه 
بل كله بتدبيره وتقديره وعلمه وارادتنه ٠‏ وهذا على الجملة والظاهر » وان كنا 


تريد بهذم الاوصاف. ما :يصح: في وصفه دون ما بيرفه المتكلمون»(**') . 
055 حتفا 1 اناا ارسيالة مار ضيف ديم أفة © 
: : حيدرآباه برا 9 .صى؟ 5 


ع ليهات 


وهذا نص بكر فبه ابن سيا معنى ان يكون الله موجد الاشياء على 
اساس ما سبق ان (وضحه سابقا » (عنى “تقسيمه للموجودات الى ممكن وواجب 


الذهن او في حالة الوجود » لان ما يمكن وجوده فدخوله في الوجود لايزيل 
عنه امكان للد ٠‏ 


.وقد انهم المتكلمون الفالاسقة الفنضيين باهم .بتحعلون الله غير مرايد وانه 
شعد ان إيقول ابن سينا أن الله دمر يد» 3 ,بوضح معنى هذا فقول : «وذلك 
انه منه وجود الكل وبه قوامه ٠‏ فكل ما سواد هو. فعله وهو موجده » والفاعل 
الذى يفعل ما بفمل وهو شاعر به اول(45١)‏ #والاول كمال والأخير 
2 اف إك 
م 


نَْ ٠‏ فالله عالم بما يصدر عنه علما لا يشوبه جهل ولا نغير ٠‏ وكل 


قعل ميادو عن الملع ملام الاشساء و وكمالاتها على احسن م يكون فذلك يكون 
بوي لقم اك ب 
بأرادة» 


وبوضح اءن سينا اقسام الفاعنين حسب شعورهم يفعلهم او عدم شعورهم 
به على الوجه التالى. : 
١ ..‏ ما يفعل بلا. شعور على وجه متفق (وهو الفاعل بالطبع) » مثل 
النار ”تحرق » او تتحه الى اعلى ٠‏ 

 "*‏ ها يقفعل بلا شعور عا لى وجه مختلف (وهو النفس الذاتى) » مثل 
افعال النباتات ٠‏ 


(04 ابن سينا : هجموعة الرسائل » الرسالة العريشة ٠‏ رقم (4) 
حيدرابادت 9ه ٠ ١١‏ ص" ٠‏ 


(0553) 5 الاصل اولا * 
)١50(‏ بيقصد بالآخر ‏ كما سنبين فيما بعد بلا شعور يفعله ٠‏ 
)١58(‏ الرسالة العرشية 2 ص١٠ ٠‏ 

ةقاي 


#”# اما يفمل بشعور بلا تعقل وعلم (مداً الافعال الحبوانية) » مثل 
افمال. الحيوانات * 0 0-5 

-4 .ما يفمل بشيعور وبتعقل وعلم على وجه مختافف ا ل 
.مثل. ا فمال الانسانية الاراوزية م 

ه - ما يفعل بشعور وبتعقل وعلم على ؤجه متحد «النتفس الفكيةم, 
التى :تحرك كل واحدة منها فنكا.من الافلاك وفعلها واحد لبس .مختلفا ٠‏ 

.+ ما يفمل شعور ويتعقل. وعلم.لا يشويه جسل .ولا اتير ا 
( الله ٠)‏ 1 26 : 00 
.والقسم السادسن عمو من وضعى. >-فان ابن سينا لمم .يذكره. م ولكتن 
.يفتضمه. كلامه. وتقسيمه للموجودات.والغلعلين- ٠‏ 

ثم تيقول : «فهذا مغنى العناية اى تصور نظام الخير في الكل > فيدخل 
الوجود على حسب ما علم تصوزا يتعالى عن التغير2” * 23 م 

ويوضح على هذا الاساس معنى ان الله قادر شقول :ذاه قر تق 
إنه. يصدر.عنه الفيل على عوفق الارادة. ٠‏ وممى -القاذر..هو الذى ان شاء فمل 
وان شاء لم ل ٠‏ ولا يلزم من هذا انه لابد اعون عترحه وازادته رظلفة 
حتى يشساء.مارة ولا..يشاء اخرى 22017 ,لان اختلاف الارادات لاختلاف 


(055) الرسالة العرشية ص١٠ ٠‏ 
)١6(‏ كذلك ص١١اه‏ 
)١9١(‏ هذا تعريض بلمتكلمين الذين سيق ان ذكرنا انهم تفهمون من 
المريد انه. الذى يفعل الفعل وضلهم..٠.‏ وهم بذلك يقيسون الغانب على 
-:الملشاهد أى _يقيسون الله .وصفاته عيل: الانسمان-الذى :تتغير افعاله إوارادة 
وفقا لتغير اغراضه : ولما كان الله شاأنقه_كذافك يكرا إن يفغل. الله هنذ 
الازل ٠‏ لان هذا يقتضى عدم اختلاف وتبدل لفعاله ٠.ويسيمون‏ الفاعل 
للفعل الواحد عق وتيرة واجدة ودائما يالقا عل المطبوع او الفاعل 
بالطبع » وهو فهم خخاطىء يريده الفلاسفة كما موضع في ادن اعلا ٠‏ 


ع6 


الاغراض » وقد ذكرنا انه لا غرض له في فعله » فاذا مثسئته وارادته متحدة» 
ولان هذه القضية شرطية قلا بلزم من قولنا : ان شاء فعل وان 5 ا لم يفعل ًُ 
0552 ب 5 : ١‏ 

وه » لأنه علم نظام الدر على الوجه الا بلغ 
لا" / والا اتتغين ارادنه و هي" اود 09 ى 


انه لابد ان يشاء وان ,بفعل 


ولكى يدلل ابن سمنا على هذ! لعنى وعل معارضته اتفسير المتكلمين 


للاول والآخر في الآية القرآ نيه »2 هو الاول والآخر والظاهر والاطن وهو 


كل ثىء 07 يي « المعلى اد بالزم'ن بييحيث لا .بو جد معة شىء قُّ 


الازل» والاخروية فى ال زهان سيت أن ونس باغو ف الاير 7ع 


(؟ة١)‏ يوضح ابن سمينا في هذا النص : ان القضمية الشرطية هنا هى ان 
الله ان شاء فعل منذ الازل وان شماء لم بفعل ابدا » لانه لا يتغير اى لانه 
علة نامة ٠‏ ولكن المتكلمين يفهمون الشرطية فهما آخر فيقولون : 
دعنى قولنا إن شاء فعل وان شاء لم يفعل هو : اذه ان شاء قعل بعد 
مدة وليس منذ الازل وان شاء لم يفعل ٠‏ ومعنى الشرط الاول ان 
حذلناه «عو» ان شياء لم يفعل ما الازل وان ششاء فعل بعد ددة ٠‏ 
وكلا القولين «ان شاء لم يفعل منذ الازل» و «وان شاء فعل بعد مدة» 
شىء واحد ومعنى واحد بصيغتين ٠‏ فالذى يتضح هنا » ان المتكلمين 
يخالفون نص تعريفهم للمريد والقادر اعنى إن يفعل وا لا يفعل ٠‏ 
دان دجعلوا انه ملزما تعدم الفعل ف الازل ثم بالفعل بعد ذا لك دلا دوجحب 
سوى اصرارهم على ان يكون الحدوث بعد عدم حقيقى 2 بحيث يكون 
دين الله وبين العالم المحدث زمان ٠‏ الله فيه غير فاعل 2 وبحيث يتقدم 
الفاعل على »فعوله تقدما زمانيا ٠‏ 

٠ ١١ص‎ ٠ الرسيالة العرشية‎ )١5*9( 

٠. «+: القرآن لاه‎ )6١5( 

(5585) احسن بمثل هذا التفسير جهم بن صفوان المتوفى سدنة 05/8اه ٠‏ 
فيذكر نا الخياط المعتزلى في كتابه «الانتصار» نشس نيبرج القاهرة 
65 ص8١‏ «وانما الذى نقل ابن الراوندى قول جهم , لان جهم كان 
دزعم ان الله يفنى الجنة واإنار وما ف قن وحده كما كان وحده ,2 

وححته الآبة (حهمو الاول والآخر)» ٠‏ ويقول الملطى المعتزلى في كتايه «التنبيه 
والرد على اهل الاهواء والبدع» نشسر سيفن دبدر نغ نم * اسطنبول ١9855‏ 


ا ةا 


تفسير يتعارض. مع اعبار الله عند ابن سينا كعلة نامة ومع اعتباره العالم 
متأخرا عن الله بالذات فقط وانهما ازلان ابديان بالزمان > يقول ابن سما 
دانه اول : اى انه باعتار ذاته هو الذى .لا تركب يه >:وانه منزه عسن 
العلل » وباضافته الى الموجودات هو الذى تصدر عنه الاشاء.٠‏ وهو آخر.: 
اى هو الذى ترجع اليه الموجودات في سلسلتى الترقى والنزول وفي سلوك 
ال 0 ٠‏ وتجدر الاشارة هنا الى ان ابن سينا وجميع الفلاسفة 
المسلمين القائلين بقدم العالم بالزمان لا يجبزون > ان يكون الله له اولا بالزمان 
وبعاده بمدة حاء العالم ووجد > على اساسين ٠‏ 

الاول:: أن سيقه فى سبق انه للعالم. الزمان يلزم ان 5-5 الله معطلا 
عن الفعل: والابيجاد » ثم. فعل بعد ان:ظل غَيز فاعل ٠‏ وهذا إيخالف دليسل 


ص١٠‏ «ان جهم اخذ قوله بفناء الجنة والنار واهليهما من قوله (هو 
الاول والآخر) » وقد كذبه الله بقوله : (لهم فيها يقيم مقيم خالدين فيها 
ابدا ) وغير هذه هن الآبات» ٠‏ ونقل الاشعرى في مقالاته جملة اقوال 
الناس في معنى «الاول والاخر» في هذه الآية كما يلى : «١ - ١‏ اكثر الناس 
أن الآخر معناه : إن يكون الله بعد قناء الدنيا (لا كل الموجودات) , وان 
الله بعد الخلق . فيدخل اهل الجنة الحنة ويدخل الكفار النار » وان 8 
الجنة لايزالون مثابين ولا يرال الكفار معائبين» ٠‏ " وجهم : : 
معنى الآخر : انة ا ل و 0 
وان الجنة والنار تبيدان» ٠‏ #5 «وقال بعض المعتزلة معنى الاخر : 
انه الياقى ٠‏ وقال البعض ان «الاول» معناه : أته لم يزل كائنا ولا شىء 
سدواه ٠‏ «هقالات الاسلاميين واختلاف المصلين» نشر هلمنت رتر * 
اسطنبول ٠ ١978‏ ج5 ٠‏ ص 055-5517 وينقل القمى (ت ١18ه‏ ) في 
كتاب التوحيد طهران ٠ ١1/8‏ ص 595١‏ في باب : معنى الاول والاخر 
عن ادى عبدالل جعفر. الصادق.ها يفيد ان معنى الاول انه الذى هو قبل 
كل شىء ٠‏ وينقل البلخى المقدسى في كتابه « البدء والتاريخ» نشسر 
. كليمنت هوارت باريس ٠ ١899‏ ج؟ ٠‏ ص5929؟ الخلاف بينالمسلمين 
حول هذه المسألة ومنه قول ابن عباس بصدد اشازته .الى الآبة ويبقى 
وجه ربك :٠*٠*+٠‏ يبقى العرش والكرزسئ والخلدان والحور العين» ٠‏ 
)١5(‏ الرسسالة العرشية ص١١ ٠‏ 


3 5ب 


العلة النامة. عندهم ٠‏ كما ان اقتراض زمان قبل زمان العالم هوا خاف الان 
اشارتنا الى القبل في قولنا : ان شل الزمان لاايوجد زمان > وقبل العالم 


لا بوحد عالم » هى اشارة الى زمان وهو «القيل» ٠‏ ولكن وحود الزمان 


ى وجود الحراكة »لان الزمان هو مقياس الحركة »> فلابد من وجود 


المتحرك وهو اتعالم فل وجود العالم » ووجود الزمان 35 وجود الزمان » 


وهذا مستجيل كنه » لانه عخس الفرض ٠‏ فاقتراض ان للزمان ببداية ولنا! 


بداية زمانية » وانذلث افتراض بداية لحركة العالم مستحيل ٠‏ قفنت 
العالم ع« وقدم حر كنه بالزمان”" ١١”‏ 5 


قدم 
١‏ 


 ملاعلا‎ - ا يقول ابن سمينا في «نجاته» : « ان كان الله - قد سبق‎ )١0( 
5 بل بداته وبالزمان « بان كان وحده ولا خايم ولا حرا له‎ ٠» للا بدانه فقط‎ 
ثلا شك ان لفظة «ركان» تدل على امر مضى > فقمد تان كون ثم مضى إلى‎ 
فان لم يسدق‎ ٠ ان خلق الخلق . فاذا كان زمان قبل الحركة والزمان‎ 
الله بامر هو ماضص للوقت الاول من حدوث الخلق فيو‎ 
وكيف لاايكون سسبق دلى اوضاعهم‎ ٠ حادث مع حدوثه‎ 
, بامر دهاضص موقت الاول دن الخلقة . وقد كان ولا خنق‎ 
ولا‎ ٠ وليس كان ولا خلق ثابتا عند كونه كان وخلق‎ ٠ وكان وخلق‎ 

كوله قبل الخلق , ثابت هع كونه مع الخلق ٠‏ ولا كان ولا خلق »© هو 
وجوده مع عدم الخلق بلا شىء ثالث ٠٠٠‏ لانك اذا قلت وجود ذات »2 
وعدم ذات , لم يكن مفهوما منه السبق بل قد يصسح ان يفهم ماع 

' التآخر , فانه لو عدمت الاشياء ضح وجوده وعدم الاشياء , ولم يصاح 

. ان يقال لذلك كان » بل انما يفهم السبق بشرط ثالث(١) ٠‏ فوجود 
الذات شىء » وعدم الذات شىء » ومفهوم «كان» شىء موجود غير المعنيين ٠‏ 
وقد وضعهذا المعنى للخالق عز ذكره ممتدا لا عن بداية . وجوز فيه ان 
بخلق قبل اى وقت توهم (اى فرض الخصم) فيه انه خلق ٠‏ فاذا كان 
هذا كذلك كانت هذه القبلية هقدرة «كممة وهذا هو الذى نسميه 
زمان » اذ تقديره ليس تقدير ذى وضع ولاثبات بل على سبيل التجدد: 
ثم ان ششت فتأمل اقاويلنا الطبيعية اذ بينا ان ما يدل عليه معنى 
دكان ويكون» عارض لهيئة غير قارة » والهرئة الغير قارة هن الحركة ٠‏ 
فاذا تحققت علمت ان الاول انما سيق الخلق عندهم (اى عند المتكلمين) 


٠ الشىء الثالث هو الزمان‎ )١( 
اهة ب‎ 


ان ححة الفلاسفة الاولى صررة . في رأيى ‏ على اسان ما.قدمناء عن 
تلمقات ونصوص شما تقدم .من هذا البحث *. اما النقطة الثانية فهى لبسست 
بشىء » لان الننى يشت قدمه هو زمان الله لازمان العالم مهلا “تعلق له بالنتركة 
لو بالعالم المقترض حدوثة .. 
الثاتى والاسّاس الثانى الذى بموجبه يرفض عض فلاسفتنا تأخر 
العالم عاق بالزمان او تقدم الله على العالم بالزمان هو كاذ 0م وجود 
الله عن العالم بالزمان فمعنى هذا تأخر العالم عنه بمدة انقضبت > حتى. خلق 
الله العالم ٠‏ قالله سيكون زمانيا ايضا وله بداية زمامة ٠‏ وهذا النقد اختاره ابو 
زكريا الرازى » كما سأوضح قبما بمد مع النقد في الكتاب الثانى ٠‏ 
واستصعاب هذه المشاكل جعل بعضن التكلمين » مثل الشهرستانى ف 
القرن السادس الهجرى والذى هو احد القائلين بالخلق من عدم في الزمان 
يعتقد باستحالة وصف الله وصفا زمانا : بانه. اول وآآخر ٠‏ يقول الشيهرستانى 


في «نهاية-الاقدامء « وجود البارى لا يتطرق اليه جواز ولاعدم ٠‏ فهو 


ليس سبقا مطلقا بل سبقا بزمان معه وحركة واجسام او جسم 
«النجاذ» ٠‏ القاهرة ٠ 755١‏ ص ٠ 550١-5196‏ ونجد هذا ايضا فيالهيات 
الشفاء ج١ ٠‏ ص ٠ 58١-58‏ وتجد صيغة. هذا الدليل في «تهافت 
الفلاسفة» للغزالى نشر بويج ٠‏ روت 3551 ص15-35 (على لسان 
الفارابى وابن سينا) ٠‏ وانظر تعليق ابن رشد على موقف الغزالى هنهما 
وموقفه هو في تهافت التهافت ٠‏ بويج ٠‏ بيروت ١950‏ من 831 فما بعد 
او ج١ ٠‏ صلا؟ من نرجمة فاندنيرغ بالانكليزية. .1.1605 وملاحظة 
رقم. (5) علنيها ج؟ ٠‏ كفلك_يمكن الرجوع الى الاشارات» لابن سمينا* 
ص ك555--01 ٠١80‏ »و «السماع الطبيعقى لابن رشد. ضمن «رسائل ابن 
رشد» حيدرآباد ند الفصل الثانى ٠‏ ص 1ج والزازى «بتحصل 
افكار المتقدمين والمتأخرين» القامرة ١١55‏ + صإح فما بعد ٠‏ 


الاول بلا اول والآخر بألا آخر 6 ل اله آخر والعكس هواى أمسى و دن 
زهانسا و0547 ىو 


ومدا غير مفيد للشهرستانى طالما انه يجعل الما! لم متأخرا في الوجود عن 
الله تأخرا زمانيا ه صخيح ان زمان الله هو زهان ثابت » ويسميه الشهر ستانى 
وابن سينا الخ بالدهر والسرمد » وسسميهابو زكريا الرازىؤافلاطون بالزمان 
المطلق او الكبى كما سنوضح في مكانه » الا اننا اذا عرفنا الزمان بأنة لس 
مقياس المآحر ك بل مقناس وجود اا* لشىء الموجود » .يكون بين الله وين ؤوجود 
العالم اميحدث عند اشهر ستانى اقول يكون سْهما زمان ؤمدة لم يكن الله مها 
فاعلا » فبخالف هذا دليل الملة التامة ولزوم الترجمح بلا مرجح » كناسق 
واوضحت في عدة مناسبات من هذا البحث واستشعار هذه الضعوية هو 
الذى جل الءازلة ,يختنفون في تحديد معنى «قديم» كصفة لله كما يخمرنا 
الاشعرى في «مقالاته» وفيما ,بلى اقوالهم في هذا الضدد 
«معنى قديم عند عناد بن سليمان ٠‏ هال : معنى قولنا ان الله قديم > انه 
لم. ,بزل » ومعنى انه لم يزل انه قديم ٠‏ وانكر عباد القول بان الله كائن متقدم 
للمحدثات ووال : لابحوز ان ,يقال ذلك ٠‏ وقال الحياثى : الله قديم معناة 
هلم بزل كانا لا ام فى اول » وانه المتقدم لجميع المحدثات ١‏ الى غاية ه وهال 
بعض الغداديين من المعتزلة معنى قديم انه اله * وفنل معنى قديم اثنات 


)٠564(‏ الشهرستانى : «نهاية: الاقدام في علم الكلام» ٠‏ تصحح الفسرد 
غليوم مع الترجمة الانكليزية ة ٠‏ اكسفورد .2 ٠ ١9ص ٠ ١985‏ ويقول 
صضاحب ٠.يخطوط‏ «المقترج على كتاب الارشاد» بصدد كلامه عن م 
«القديم» يانه : ما هضت عليه ازهان كثيرة وهذا غير جائز 0 
0 لانه لا بيقع عليه الزمان» ٠.٠0‏ (2269 .للخ ,عمل تسصاسوع) 
ص58 * ونجد هذا عن الدوانى : في شرحه للمواقف «ضمن كتاب محمد 
عبده السابق » * ص55 ٠‏ 


الاةا ب 


قدِم_لله. كان به قديما ه. وحكى عن بعض المتفلسفة انه كان لايقول ان البادى 
قديم ٠‏ وكان معمر لايقول ان البارى قديم ال اذا اوتحد اللحدات 5559 


: :.. .ونعود إلى النصوض التى: وعدنا بتقديمها عن كتب ابن سينا اقباما 
لحك أه لقدزأبنا اناب سنا بهن عت أن يكون الله الاول والآخر 'م. يقول 
يعد هذا في :نفس «الرسالة العرشية»-:. ع : 

أدفاذا عرفت هذا (اى ممنى قدرتنه وازادته وعلمه) م فان جميع ما سواه 
هو فمله » وانه صدر عنه لذاته ‏ اى لسن لتوقف على زمان او غرض ‏ » 
ونانه لا يشترط ان 'يسبقه عدم وزمان لان الزمان “ابم للحر كات وهو مسن 
فغلها » نعم يشترط سبق العدم الذاتى لان كل ثىء هالك ومنعدم ‏ في نفسه 
إى 'باعتنازه ممكنا بذاته ' وانما وجوده منه تعالى ٠‏ والذى .لذانه إيكون 
سابقا على ما يستفيد من غيره ٠‏ فاذا كل شىء سوى البارى تعالى يسبقه“الدم على 
الوجود » مسقا ذاتما لازماء لا زمانيا.» والفاعل الذئ يفعل لذائه اشرف واجل 
من الفاعل:الذى_ يفعل. لسبيب طارىء أو عارض 20١97‏ اه وبمد ان يوضح ابن 
سينا في نفس الصفحة انه يرريد بهذاء القول : ان الله لا .يتوفف. فعله على .زمان 
هو اولى. بالفل ‏ كما يرى المتكلمون - » ولا على حدوث غاية او غعرض لم 
يكونا في -الازل » او تمخدد ثىء لان كل هذا يغنى تين الله » .يقول «فالذات اذا 
بم يصبر .منه.ىء وبقى على ما كان » قلا.يصدر عنه اذاء* واذا صدر فلابد 
من تغير لذائه بحدوث ارادة أو طبعاو ثىء مما يشبههذا وهذا محال»20117, 
ب نم يختم ابن سينا كلامه في هذا الصدد يقوله : .فإلكلام الملخص واللفظ 
المنقح ان يقال ان الله تعاللى هو القديم فحسب » ل نه غير مسبوق بعدم: و لسن 


(9ه 0-. .«مقالات الاسلاميين» ٠‏ ج١1‏ ص ١8٠١‏ 0 ج51 ٠‏ صن8م١ه5‏ * . 
)١>(‏ الرسالة الغرشية : ص5١-5١ ٠‏ 
)١3١(‏ الرسالة العرشية ٠ ١؟ص ٠‏ 


5-5 


وجوده من غيره > والتحادث ما سواه > لانه مسوق ل ووؤجوده بالاول 
عغلمت قدر 0ن 1 

أكون بهذ! هد انتهت من كردا كيال لموضوع + وقد 
نحد عن تلميده إهتمشار بن المرزبان نرديدا لافواك .استاذه ٠‏ والذى يهمنا 
من زسالشة ب وهى كل ها مقى. انا من كتابانة د قوله في “رسالته العشوية 
«رسالة في مرانت الموجؤدات» فقوله.: «المعلول لا,بصح ان .بوجد من دون 
إلملة79١)‏ » وبعد وجؤاده لا ستغلى 00 والا إنصير لو اشتغنى 
عنها بعد وجوده واجب. الوجود بذاته بعد إن كان فميكا ومحتاحا الى 
العلة7* ٠ 2١١‏ والحدوث لا يفد الوجود المعلول الواجمية بذاته » فان العدوت 


ايصا هذه ا" بالحملة ا 5 للفاعل و في الحدوث اى في في سق 


٠ ١6ص‎ ٠ الرسالة العرشية‎ -)١5؟(‎ 

٠ هذه يتفق عليها متكلمونا وفلاسفتنا‎ )١1*( 

(1535) كما يرى المتكلمون ٠‏ وليتذ كر القارىء مثل البانى والبيناء الف 
مله الفلاسنفة به صلة الله بالعالم عند المتكلمين و١‏ كار الفلاسفة لان 

٠. ا‎ 

)١56(‏ وذلك ان بهمنيار يأخذ نفس تقسيمات ابن تمينا والفعارال 
0 للموجودات أى الى ممكن الوجود بذاثة ٠‏ وهمو ها يمكن ان 
يوجد او لا بوجد واذا وجد فلابد له هن موحد »2 والى واجب الوجود 
بذاتة وهو الله » والى واحجب !! لوجود بغيره وهو المفكن الوجود دذائه 
اذا كان متعلقا بعلة دائمة.اى واجبة الوجود بذاتها ٠‏ 

)١33(‏ معنى الحدوث عند المتكلمين كما يفهمه الفلاسفة : إن يكون الشى 
قبل وجوده مسبوقا بالعدم وهذه صفة الممكن عند الفلاسفة ٠‏ والامكان 
ليس فعل الله 2 اى كون الشىء ممكنا امر لذات الشىء الممكن وكذلك 
الاستحالة اى كون الشىء مستحيلا هو ليس فعل الله اذ كيف يفمل 
الله المستحيل انما هو أمر لذات الشىء ٠‏ فاذا كان هذا هو معنى 
الحادث والممكن فكيف يكون الحدوث سسبيا في اعطاء المحدث او المعلول 
صفة الوجوب بالغير ؟ فاذا لم يكن فعل الله اعطاء الثنىء صفة الحدوث 
والامكان , فان فعله انه يجعل الممكن واجب الوجود دائما » اى يجعل 
وجوده دائما مع وجود الله » ومتلاشيا اى يرجع الى الامكان ‏ والعدم- 
حالما ينفك تعلق الله بة بزوال العلة اواهاايشيه ذلك ٠‏ 


افهب 


الغدم اى في.كون مثل .هذا الوجود مسبوق العدم. بل .هذا له من ذاته > وماله 
الل 

من "كل ها تقدم. يتضح ان موهف فلاسيفتنا الفيضين وجميع من ,يقول 
بيحدوث_العالم بالذات لا بالزمان يمكن ان يلخص بما يلى : 

١‏ يعترهون بان للمالم محدثا وموجدا ٠‏ فهم بسدون عن المذاهب 
المادية والالحادية البحتة +٠‏ ولكنهم يرون ان الله اوجد العالم » على طرديق 
الابداع > هو لام شىء منذ الازل » فالعا! لم ديم بالزمان ميحدث. بالذاتب ٠‏ : 
؟ - الفاعل عثدهم لا بث حرط م عرد يزيا عن امتسشطولة 
بالزهان ٠‏ ش 1 ش ا 

م« الله فاعل مختار ٠‏ ولس من شرط الفاعل المختار ان يكون غير 
فاعل منذ الازلى » كما لس هن شرطه ان يفغل منذ الازّل اه ولكن بما ان الله 
كامل اى علة تامة » فان مفموله لا يتأخر عنه بالزمان.* .ولا .يتمارض هذا مع 
كونه مختارا » لان الموجيات التى تحمل الله فاعلا: او غير فاعل لي كونه 
مختارا قط » بل سجموع ١‏ ليق ب ع ذات وصفات واعتبارات ٠‏ فلما كان 


رمدو . رسالة في مراتب الموجودات. ووب ان انا بعد الظييعة». 
نشرها مع تعليقات بالالمانية «تعرين 2 مدع 521 .122 اع نص عر بى) ٠‏ 
ليرج ٠ 3*-1١8ص ٠31486١‏ والرسالة في +مسةقصول تعرض لنظرية 
الفيض ومقندماتها ٠‏ اما الرسبالة الأخرى وغنوانها 
0 رسبالة في موضوع علم ما نعد الطبيعة» فهى تضم (؟١0)‏ فصلا 
اشير فيما يل الى ها يقايل ما سيق اهتممنا به معن اراء الفارابى 

1 : سينا في هذا. البحث‎ 0 ١ 
الاحد الواجب والممكن والممتنع قصل ه صه-لا.‎ 
٠ كا - في المتيقدم والمتأخر وانواعها: فصل -3 ص/ا-9ة‎ 
١5-١١ص‎ 86 سسيق الامكان لوجود الممكن فصل‎ -- '" 
٠ ١5نص‎ ٠ ١١ ماهية واجب الوجود عين انيتهة + فصل‎  : 


موت ا 


كاملا ونام الشسروط للفعل مند الازل » ولا يلحقه التغير , كان ب مع. إنة 
مختار ‏ فاعلا منه الازل 2305840 , 


5سه الفاعل معلى عام رشمل الفاعل العافل الشاعر بقفعله وغير العافل ه 


والله فاعل عاقل ولكن قعله على ومرة واحدة ٠‏ 


هده المهم 2 معنى الحدورث لسى ان اعد المحدث عن المحسدث 
بالزمان » بل المهم مصدر الماهية نفسها > اى مصدر وجود المحدث ٠‏ امهم 
اذا اللحدوث بالذات لا الحدوث الزمانى ٠‏ 

0ك وجدوا ان جعل الحاجة الى الله مردها الحدوث اى ابحاد اثثى 

فق هن 3007 بعد ان م .يكن > 3 يعجمل: اله كااني والمناء ٠‏ فارادوا أن 
فوجودها ثلاثا » امكان بالذات » ووجوب بالذات » ووجوب بالغير ٠‏ فحسلوا 
الحانجة الى الله الامكان » لان ما طسعته الامكان ,لا تر تفع حاجته الى موجسده 
دائما ٠‏ وبما ان الامكان ازلى » والله كامل الشسروط منذ الازل كذلك » اصيح 
العالم واجب الوجود بغيره » اى ازلى الوجود زمانا محدما بالذات 6 هن -حبث 
انه اسئمد وبسشلمد وجوبه ووجوده من الله ٠‏ 

!ا - ولا يعنى هذا الاابحاد الازلى اذ الله فاعل مطبوع - غير مختار ‏ 
لان الفاعل المطبوع قد يتأخر .فمله عنه ولو لحظة » كما اشار الرازى الطسب 


)١16(‏ انظر : الفارابى ٠‏ الدعاوى القلبية 0500 السائل ع 
وقارن هذا مع 0 السجستانى والنوشجانى التى اقتيسها التوحيدى 
في المقابسات رقم ٠‏ ص55 ١‏ فما بعد 2 رقمة؟ ص85 51 ص53١ ٠‏ 
وانظر :ابن سسمينا : النحات ص 65 ١»‏ والشسفاء ء الالهيات ج١1‏ ص72 ,١‏ 
ج؟ * ص5٠ 5‏ 4+5 والاشارات ٠‏ القسم الثالث ٠‏ ص89 , ابن 
رشد تهافت التهافت +٠‏ ص6“"”ه ومحمد عبده في حاشيته عيبل 
الدوانى ص55 ٠.‏ 


ا 


“عرض لمذهبه الذى سنؤضحه في موضع لاحق في الكتاب الثانى ٠‏ 

ب - لبس حد الفاعل المطبوع : اله الس لدان ل اعد اله 
'الذئ لايفعل 'عن احتمار وروية مثل الشمس والضساء ٠‏ وعليه فمع ان فعل 
معه دائما فانه فاعل مختار » ولكن لا كاحتارنا » لان فملنا فتبدل > لآنه 
متوفف على ندل اغراضنا > اما قمل الله فهو: واحد ودائثم » ليه كامل.لايللحقه 
التغير ولا ينقصه تترط او مااشابه * 

| 4 - ان اقوى دواهم اصسرار الفلاسفة على حدوث المالم الذات و قدانه 
أأزمان هو : : 1 دليل العلة التامة ‏ ب - وما يترتب عليه مسن اسستحالة 
الترجمح بلا مرجيح ‏ وقد مرت علينا صبغ متمددة ذات ممنى واحد لهذا 
«الدليل عند .إبن سنا | والفارابى وسواه ٠‏ ؛ ونظرا. لاهمية هذا الدليل اضعه ين 
ل القاي عد مطل م ما يننج عنه من استحالة الترجيح بلا 
م رجح مع الاشارة: الى ٠‏ جضع مصادذه : ومؤاضع. وروده المهمة في الكتب 
الاتلاسة : فلك «ااكتبئي بتري تق ووس اا خا يج 
1 صياغة مبسطة لدثيل العل انمة : 


56 ونا كاخ اأتاهل عأنا د كأبلة مه + جميع للوجوم فانه اما ان يكون فالا من 
الازل » واما ان لا لا يفمل على الاطلاق + لانه اذا اصبح فعاو :او-مزيدا او عالما 
سد ان لم يكن كذلك في الازل » فان هذا يمني بن انه لم يكن فاعلا او علة ثامة » 
وانه لابد من حدوت "قيرز قله لسنيب من الاسبابالطارئة لم يكن معه “منن الازل» 
مثل تجذد غرض » او استكمال نقص ».او بحصول صفة ما كعلم او ارادة أو 
قدرة » لم تكن -حاصلة له ف الازل + وَهْذا السب الطارىء هو الذى جعله 


-ثوتة- 


.بفعل بعد ان لم يكن فاعلا منذ'الازل 290157 . , 
3 استحالة. النرجبح : بلا مرجح. وملخصه : تلد ماطف الوم وام ا 
لا يمكن ان يكون الله الا كاملا منذ الازل وارادته شاملة للمكنات جمما 
على حد سواء »> فلماذا نختص ارادته بزهمن معبن إيشدىء فيه العالم »> مع ان 
الازمان كلها متساووية ؟ وباسلوب آخر لاذا لا يريد الله اإيجاد المالم مذ 
الازل ؟ ولاذا ,يؤخر ايحاده الى الزمن الذى ابتدأه فبه ؟ فلابد من مرجح 
طارىء على الله وصقاته بما في ذلك الارادة »> جعله بر جح وفنا على بافى 
الاوفات ٠‏ ولكن الاوفات جميعها متساوية بالنسية لحواز ان يخلق الله فنها 
العالم » قاما ان يخلق الله العالم مند الازل > وفي هذه الحالة لا حاجة الى 


المرجح » واما ان يخلقه لبس منذ الازل بل في وفت لاحق وبعد مرور 


(2)135 تجد هذا في : الفارابى : آراء اه لالمدينةالناطقة » ص58 ٠‏ السياسة 


المدنية . ص١١‏ *» ١8‏ »2 التعليقات » ص5 . الفصول المدنى 2 ص 
مك5 ٠‏ 


ابن سينا : النجاة » ص 55356 2 51/5 2 5١7-5171‏ ء الهيات السفاء ج5٠‏ 
ص075” 2 51/1 , /1/17© (وفي معظم المواضع التى اقتيسناها عن ابن سينا 
. سايقا) من كتبه الاخرى ولا جاجة الى التكرار هنأ 5٠‏ .... 
بهمنيار : رسالة في مراتب الموجودات ٠‏ ص١"‏ 
ابن رشد : تهافت التهافت ٠ ١؟5ص ٠‏ 0( 500 
ابو البركان البغدادى : المعتبر ٠‏ ج؟ ٠‏ ص 35-558 ٠‏ كما يمكن التعرف 
على هذا الدليل مع النقد في : تهافت الغزالى.» ص55. فما. .بعد .؛ 53 فما 
بعد و «مقاصد الفلاسفة» للغزالى. ٠‏ ص5١٠‏ وعند الشبهرستانى : 
الاقدام ص56 فما بعد . والرازى : محصل افكار المتقدمين والمتأخرجِن , 
ص 5١‏ » و «الاربعين» ٠‏ ص85 فما بعد 2..وعند الدوانى في شسرحه 
للعقائد العضدية ٠‏ ضمن كتاب «محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين» 
الذى يضم الكتابين السابقين العقائد مع شرحها: للدوانى مع تعليق 
''محمد عبده نشر سسليمان دنيا:٠‏ القاغهرة . ٠ 5 5:؟ص'6٠ ١9608‏ 
وزادة : نهافت الفلاسفة القاهرة ٠ ١+1‏ ص 6١١ +35١‏ : 


على عدمه ان .هذا الومت دون سوام عن إن “الإوقات 000 0ك 


2 سي اعم معده - 


[ففيلة اضافة الي المواضسم التى عاق 5 التنايقة من هيده الصفحة 
سأشير فيما بعد الى شرح ها لبأ وفك المتكلمين منه وسنتتعرف على 
مصادره في كل العصور الاسلامية ومن قال به ٠‏ ونكتفى غننا بالاشارة لى 
2< انه متضمن في الكتب "التالية المتقدمة نسنيا“والتئ تنضبه: بعضها الى 
. متكامين. ومفكرين مسلمين منذ مظلع القزن: الثالث الهجرئ' ::الخبياط : 
٠‏ - الانتصار ٠‏ نشز نيبرج القاهرة - 3151560 ماص-5 :+ رسائل اخصوان 
الصيفاء » نش .الزركلى .: القاهرة 1954 ج؟ + صن558 + وقالات. الاإضلامين ٠‏ 
ع :نض 585 » الماتريدى : التوتجيد . مخطوطه 0 + 0 
5651.١ 5-0 1‏ م ,معطم 0) 
: عه . بالاقيافة الى .ان للرازى الطبيب كنايا يانه لا بجيوز أن يفعل 
0 الله يعد ان .كان غير فأهل» - : الفهرست » القامرة. ٠‏ مطبعة الاسيتقامة بلا 
تارمت وه تع ل عه للم اي 3 5" 


311103-0-035 


القسترالت 


إلى 


الفصل الاول 
نقد المتكلمين لدئيل العله التامة ونتائجه خصوصا مسألة الترجح 
.. من خلال النصوص والتعليقات.علها » لابد ان ا اصيح على ثىء 
32 الدراية بموقف المتكلمين العام من مسألة «اصل العالم» ٠‏ واذا كان هذا 
الي ماح كسا لدزاف يارت اللتكليين 4 الال #جؤاينا تين سل 
56 مو ففهم من «دليل العلة التامة» > ويقدم عرضا موسعا لننظرية العامة 
الثى 'تختمع جميع فدارس: المتكلمين واعنى بها القول بان العالم «مخلوق من 
العدم في الزمان» ‏ «ورز1 س1 ماتاتسحظ سمنادمم) 2 > فان خير ما نستدىء 
به هذا الموقف ان نحاول نركيز موفف المتكلمين من المسائل التى سبق ان 
لخصنا بها موهف الفلاسفة «القدسين» 'في «النشحة» »> حتى يبت النا “.بين 
وعد مدي انر انيم و ودين اليلد ]دم وهالة الرحسة متحدزوة 
والاحفل ابتداء ان الفلاسفة السابقين والمتكلمين يتفقون على ما بلى :ل 
١‏ - ضرورة ان .يكون العالم محدثما ع ده 
؟ ل وان يكون محدثه فاعلا مختارا ٠‏ 
م ب وان يكون العالم متأخرا عن الله ٠‏ 
وان الله كامل ٠‏ 
ولكن البون شاسع بين الفر بقين عنذما تيد تحديد منى كل نقطة من 


هده النقاط. عند كل منهما و 


ا لا واس 


فاولا : .يصر المتكلمون على ان الحادث هو الذى لم يكن ولو جزء من 
0-0 الله منذ الازل > ثم كاق أ*, ومني أهذا وجوب ان يتقدم الفاعل على 

تقدما زمانيا » او ان شنا فلنا ان إيكون الله وحيده > 3 يكون وسدالام» 
اى ان المتكلمين ا على الحدوث 53 * اما الفلاسفة فقد رأينا 
انهم عطرو حي الندم للتى” ء سبقا ذهنا فقط > لان 0 اليداد 
واتاخر الزهانى ببعارض مدأ الملة التامة + : 

وثائما * ان كل نما يكون فمله ممه دؤفا فهو فاعل ساب ؤء0) 
مغ عوط لعوموو21: © ائ: غير مختار > “ولذلك هالوا : ان المختاز هنو 
الذى يكون غير فاعل ثم .يفعل _» لاننا متى..بهلنا انه فاعل. منذ. إلازل .ققد رفعنا 
عنه امكانيته او قدرته على الاختيار بين ان يفعل. وبين ان لا يفعل”©© م 


)00( يقول الخياط : « ان الله يفعل العدل لا طباعا فيلزمه انه ! لم بزل قاعلا ء 
بل باختيار منه ٠‏ .والمختار هو.الذى إن شياء فعل وان 1 عل : 

ولابد له من ان يتقدم افعاله ويكون موجودا قبلهاء» ٠‏ الانتصار ص 535 

وانظطر كذلك : الفيوهى : الامانات والاعُتقادات لندّن لمكا > ص :25 

والشتهرستانى : نهاية. الأقدام ص١١ ٠‏ وابن تيمية : الرد.عيلى 

المنطقين » 9 شرف الدين ٠‏ بوميبى ٠ ١555‏ ص/!ا2؟ ٠‏ 

(؟) -يقول :البغدادق : باى الكفرة ‏ من'قال مع ذلك !ى: مع قدم 

العالم بصائع ار اليه ابن قيس أى ابر قلسن وذعهب 

علية من جهله وجوت كون الفاعن سابقا لفعله». ٠.‏ ١اضو‏ لالد يبن اشطنبول 

٠ 64‏ الاصل الخامس عر ا الا وانظن كذلك كتابه الفرق 

اس 0 وبيان الفرقة الناحية منهم ٠‏ 1 نشمر” محمد بذر القاعرة 

١15٠‏ . والجوينى : الارشباد ٠‏ نشر ٠»‏ لوسبيانى ٠‏ باريس 
٠ ١54‏ 0 » وابن حزم : : الفصل ف اللل والتحصيل + 

القاهرة ٠ ٠١ص ٠ 0١ج ١١0١1/‏ والاسفرائينى .٠‏ التبصيير في الدين , 

نشر عزت العطار ٠‏ دمضق ٠ ١54٠‏ ص١7‏ » والشهرستاتى ٠‏ الملل 

8 >+والتخل ., نشز محمد فتح اش-تدراق + القاهرة 1505.+ ج.ضاه‎ ٠ 

هر سابقا ٠‏ 


ا 


ولذلك وهذا ثالنا : لابد ان يتأخر العالم عن الله بالزمان ٠‏ ولا يتعارض 
ا 000 الو ليا عل ال واو وال و4 ا 
هذا عندهم وهذا رابعا مع كماله » لان مقتضى كماله ان لا بكون معه شىء في 
الازل ٠‏ والقول بوحود العالم معه 2 الزمان يعلى وجود ديم معهة » وكل 
قديم اله ٠‏ وقد انتقد متأخروا المتكلمين هذا الميدأ لان الالوهية شىء 
زائد على القدم بالزمان > فانه يلزم ليكون الثوء الها الى جانب صفه 
القدم تان يكون عافلا" حما قادرا الخ « فكل اله ديم ولا م 6 * ثم 
قال المتكلمون ' للفلاسقة 5 حاف : اذا ضَاز الله قاعلا مطوعا فلسس السمهى 
فاعلا ٠‏ لان معنى الفاعل عندنا انه عاقل شاعر بفمله7١2‏ > والفاعل المطبوع 
لسن حا ولا شاعرا بثعله ٠‏ ولذلك قصروا الفمل على الفاعل ذى المعقل 
والحماة ٠‏ 
ولزم عن ذلك وبما ان الله معذتار بالمعنى السابق عندهم - انهم اعشرو1 
الله هو الؤاعل الود »> واتجهوا لذلك اتجاهين : اتجاه جمل 
الله هو الفاعل الوحد » فابطلوا القوى ) الطبيعية: مثل ان اأثار 'تحرق > وابطلوا 
قوانين السيسة !١‏ لى م 3 وارحعوا كل م بظهر من شرربد الثلج واحراق 
النار الى فعل الله المماشر © قانتهوا !| الى القول بنظلرية غريمة اسمستها «بالخا 


المتجدد» » والتئ أدت بهم الى مخالفة الحس والمعتاد م وانكار الثبات » 8 


(؟:) فصلت هذا المبدأ ودواعيه ونتائحه ومصادره في مقالى «مشكلة 
الصفات وعلاقتها بفكرة المعدوم» مجلة كلية الاداب العدد التاسع 
٠.١535‏ 
(95) يقول التفتازانى في «شرح العقائد النسفية» الاستانة : ١٠١53‏ رولا 
استحالة في قدم الممكن اذا كان قائما بذات القديم واجبا له غير منفصل 
'عنه ٠‏ فلبسس كل قديم الها » حتى دلزم من وحود القدماء وجود الازية ١ه‏ 
وبعلق الكستلى في نفس الموضع في حاشيته على «شرح العقائد النسفية» 
:حمذا بقوله 1 «قوله : فليس كل قديم الها حتى بلزم من وحود القدماء 
:وجود الالهة » يعنى ان البرهان انما قام على امتناع تعدد الالهة, 
فكل مالم يستلزم تعددها لا يكون ذلك البرهان هنافيا له » فلا دلالة 
على امتناع تعدد القدماء »*-٠٠‏ ص8 لا 5لا ٠‏ 


لااقء١‏ ب 


القول :بان العالم لاينقى لحظتين او زماتين > بل: ييخلقه الله ثم ريعدمنه في كل 
لحفلة ٠‏ واما الاتجاء الثانى فحفمل اصحابه الله هو الفاعل الوحمد كذلك + 
ونه يفعل إبوسائط هى القوى الطبيعية في الاشياء ٠‏ فلم 'نبطلوا قوانين 
السبببة ؤان لم :يوجبوها”"؟ ٠‏ ونمثئل الانجاء الاول الا شاعرة * ويِمل 
الاتجاء الثانى معظم المعتزلة * . ش 

والملاحظ ان علم الكلام ومن يسايره في رفض قول الفيضيين بالقدم 
الزمانى للعالم » اتخد مواقف متعددة من ار ال الفالاسفة 55 ٠‏ وكانت 1 
مشكلة تواجههم هى مشكلة العلة التامة » ومشكلة الحاجة الى المحدث أهى 
الامكان ؟ ام الحدوث ؟ هاما عن الثانمة : فاننا نرى ابتداء سِ 0 ان المتكلمين 
صاروا .يعتمدون على مقوله «الامكان» بدلا من الحدوك7 *؟ ٠.‏ وذلك لاقتتاعهم 


(1) لقد بينا معنى الفاعل وهو يشمل الطبيعة مثل النار الخ عند ابن سينا 
والفلاسغة اعلاه ص "لا ٠‏ حواشى 5 2 ٠١١5‏ وفيما يلى مصادو قول 
المتكلمين في معنى الفاعلانهالحىالعاقل الخ » الفيومى:الامانات ٠‏ صص8ه2,5 
البلخى : البدء والتاريخ » ج١ ٠‏ ص -/ » ج5 ٠‏ صه5 ٠‏ والباقلانى : 
الانصاق فيما تجب اعتقاده :ولا بحوز الحهل به ٠‏ نشر «حمد زاهد 
الكوثرى ٠‏ القاهرة ٠١957175‏ ص ١9١‏ والتهافت ص95 قما بعد *٠١١‏ 
وتهافت التهافت ص8 58 ١‏ قما بعد ١1١‏ حيث نجد تفصيلا للمسألة 
من الفلاسفة والغزالى وموقف ابن رشد منهما ٠‏ وحول موقف الرازى 
الطبيب , وافلوطينوشراحارسطو ء وارسطو في«عنىالطبيعة » وهل تفعل 
بنظام ام لا » وتفسير ذلك : الاطروحة القسم الثانى ٠‏ الفصل الثانى ٠‏ 
ص/الا؟ حاشية رقم ٠ )١(‏ 

(9) اوضحت هاتين المدرستين ودواعيهما ومقدماتهما ونتائجهما لاول هرة 

في تأريخ علم الكلام في الفصل الثالث من القسم الثانى من اطروحتى 
بعنوان : مدارسى المتكلمين في خلق العالم» ٠‏ ص59:”© فما بعد ٠‏ 

(4). يقول. الكستلى (المتوفى سمنة 9-0١‏ ه) في حاشيته على شرح العقائد 
العضدية للتفتازانى : « ولهذا ترك المتأخرون اعتبار الحدوث في علة 
الحاجةء وجعلوا الامكانمستبدا في ذلك., فلزمهمتركما تقرر فيما دينهم 
من ان كل ممكنمحدث!اى مخر جمنالعدمالىالوجود » وان القديم لايكون 


ل عألأامه 


معبلولا البتةء وان الله مختار ف جميبع لاوم 
اذ الممكن القديم . صفاتة مثل ذاتهة .2 يجب ١‏ 
“اليه بطرئيق الايجاب ٠‏ فيكون الحدوث وكذا القدم منقسما الى الذانى 
لى الزمانى » وسدو ان التفتازانى. وهو هن المتكلمين ياخذ بالامكان 
01 الحدوث كما بلاحظ الكستلى فيقول : 2 اى التفتازانى - بنى 
كلامه على نما 'صنح عند المحدثين من المتكلمين من قوة قول الاقدمين انّعنه 
الحاجة هو .الامكان. بالضرورة وضعف ها ذهب اليه قدماء المتكلمين 
من ان الحدوث هو العلة او شرطها على اختلاف مأ بينهم » ٠٠‏ صوت ٠‏ 
المصدر السابق ٠‏ ص37 ٠‏ ويعدد صاحب مخطوط «رسالة في الكلام» 
واظنه فخر الدين السباكى الطرق في الاستدلال بوجود الله او العلة 
الى الموجد فيحصرها في ثلاث 1 
)١‏ طريقة المتكلمين : قالوا علة الحاجة الى المؤثر انما هو الحدوث 
فقط )او الامكان مع الحدوث ٠‏ فالاولون احالوا تعدد القدماء لزعمهم 
انه يوجب تعدد الواجب وتقرير طريقتهم ٠٠٠٠‏ واما الفريق الآخر » 
عنهم فهم الذين قالوا علة الحاجة هى الامكان د الحدوث 
وهذا قريب من الاول نوجيها وتقريرا ٠‏ َ 
3( طريقة الالهين وهى الإفكان تدوع لظن اله نفس الموجود من 
حيث مجو موجود ٠‏ 
)6 طريقة الطبيعين وهى الامكان مع النظر الى ظبيعة الحركة ٠٠‏ الخ ٠‏ 
«مخطوط رسالة في الكلام» .152 .002 ٠‏ ورقة ؟ ص7 ٠‏ ويقسمهم 
1 الطوسى: في «شرحه للاشارات» تقسميما ثلاثيا على هذا النمنط ايضا ٠‏ 
' «شرح الاشارات» على هامش الاشاراث * ج5:+ ص5:85 حص ٠‏ ,2 
ص 580 فما بعد زس وينسب ابن سينا في والنجاة» ص/57”* , الاعتماد 
على الحدوث لا الامكان كعلة الحاجة الى الله » الى «ضعفاء المتكلمين» 
. ويعيد ابن انيمية.شبيها من التقسيم الثلاثى في «الرد على المنطقين» ص 
هت فما بعد ٠‏ انظر الملحق رقم (أ) لمعرفة التفاصيل ٠‏ ويقول ابن 
تيمية ان الرازى المتكلم أخذ بالإمكان بدلا من الحدوث ٠‏ (الموضسع 
السابق) والحق ان الرازى والغزالى والشهرستانى يميلون في بعض 
'كتبهم الى الامكان همع اشتراط تقدم الله بالزمان (تقصيل هذا في الفصضل 
الثانى من اطروحتى ص5١65-١3:52* ٠‏ وقد اشار ابن 'خلدون الى 


40١ |‏ تخريجات الكستلى صحيحة على اساسس المعانى التى يفهم , 


0 المتكلمون الاختيار والحدوث الخ ٠‏ كما اوضحنا سابقا ٠‏ 
50 ف الاصل «اذ الممكن القديم كصفاته يحب اسينادمه» ٠‏ 


-اا١ا١-‎ 


بنقد الفلاسفة: لهم بمثال المناء والبناء الى اوردناه سنايقا87؟ »لى: بان اقول 
بان الخاجة الى-الله هن لاحداث العالم فق > يجمل هذه الحاجة غير لازمة 
بعد احداث الله للاشياء ٠‏ ولذلك استيدل المتكلمون ,المتاخرؤن الحسدؤوؤث 
بالامحان > او الخحادث بالممكن وا الحاجة الى الله دائية ولكنهم أصروا 
ب مع هذا الانعطاف نحو لف2377 وى افرال خصوعهم -.الى. وجوب 
ان يتقدم الله الاشساء تقدها زهانيا ». لاناز لبةالاهكان لاتعنى -امكان الازلنة10١2,‏ 


0 


طزيقتين للمتكلمين سماها طردتمة المتقدمين “وطريقة المتأخسرين 
وان خلدون (مطبعة مصطفى محمد القاعترة بلا تاريخ) ص5:31 
ضمن الفصل العاشر من الباب السادس والفصل «في 3 الكلام» ٠‏ 


اشرت سابقا الى هذه الفكرة في النصوص المقتيسة عن ابن سسسينا 


« تشع رسائل» انظر اعلام نوت ه عل ص- د" وعن «عيون المسائل» 
للفارايى 2« انظر اعلاهة. نوت 21 ض 55 _ أونجد هذا التشديه باليناء 
والمناء عند اين سينا في «الاشارات» ءةَ صن 587-580 5 وي 
«شرح الاشارات» للطوسى 3 ص 585 2 وعند السهرورٍدى . شهان 


الدين ابخحيى بن حيشس ل : «التلؤيحات اللوحية: والعرشسية» صمن 


. مجموعة في الحكية: المشرقية: .٠‏ تمبحيح. هترى كوربان + اسطتيول » 


26 ص45 . وكذلك كتاية. «المشسارع والمطارجات» إرقغ.(5) نفس 


.- المجموعة ٠‏ ص3 2٠‏ +. وعمذه هى فكرة. الاسبكندر ا 


اندلق 


مقالته «في ان الفعل ال اي ار اوري 
بدوى ء القاعيزة /ا95١‏ ص85؟ ٠‏ / 


لاامحنال لتوضيح مظااهر هنذذر الاتعظضاف في 
ماقف علم الكلام في المسائل الرئيسة :نخو الفلسفينة وقد اوؤضخت 
مظاهمره في ذاطروحتى * الفصل الثانى القسم الثانى ص 55١‏ فنما بعد 
وكذلك ف فقدمة القسم الثاني» 0 

المراد بازلية الامكان تعنى او لا تعنى امكان وه ان المتسكرين 
: المسلمين. انقسموا الى: فريقيل + : فرزيق _يبرى ان :ازلية الامكان تعنىي 
امكان الازلية + فمثلا ابن سينا وهمن "تابعة يقولون: : طالما كان افكان 
الفىء ازليا 2 وطالما ان الله علة تامة يجوز تعلقها بالممكن ابحادا منذ 
الازل » 'صبح ممكنا ايجاده للمكن ازلا .بل وجب ذلك .٠‏ اما المتكلمون 


3 ا سس 


اما عن دليل الملة التامة فنجد الاتجاهات التالية بين المبكلمين دفي الفكر 
و الفلسفي ى عموما : 
ف اعدويد لكلو الى د : درف جهدهم الى سبألة 
ب فقدموا اجوبة جديدة ٠‏ ! 
.ب ل وجد البعض ‏ خصوصا من المتاخرين ب ضعف هذه الاجوبة 
ليرا صن ديد يتوم عل متسل التاق رارق قا طهر اعد عند 


ابن تسمية * 5 
اتحه الح ا اا لق الذين لا يسلون ام ل الت 
ل ال موف اليشين لس 


5 وسما .بل ل الموافئف الثلاث ٠‏ 5 ُُ هزا الكتاب عا 
بوضيح الموقف الاول وموقف الفلاسفة المعارضين :* اما بقية المواقف سأكرس 
لها الكتاب الثانى ١ 1 ٠‏ 


فقالوا : انه مع-قولنا: بازلية الامكان اى ان الممكن فمكن منذ الازل , 
الاان اعشبارتنا الاخرى التى وصفنا بها الله » مدل ان يكون مختارا . وان 
يتقدم فعله بالزمان ,» تقضى ان ازلية ايجاد الممكن الازلى مستحيلة , 
لانها تعارض جوهر الله ومقتضياته ٠‏ فازلية الامكان لايعنى امكان 
الازلية ٠‏ وفيما يلى بعض المصادر : يدقل الغزالى على لسان الفلاسفة 
- اى على لسان ابن سينا والفارابى ‏ قولهم « وجود العالم.ممكن قبل 
وجوده ؛ اذ يستحيل ان يكون ممتنعا ثم بصير ممكنا , وبمهذا الامكان 
لم يزل اذ لا حال من الاحوال يمكن ان بوصف العالم فيه بانة ممتنع 
الوجود ٠‏ فاذا كان الامكان لم يزل » فالممكن على وفق الامكان ايضا 
لم يزل» « تهافت» ص39-753 » وقد رد الغزالى على هذا ص/7ا/-358 ٠‏ 
ونصر ابن رشد قول الفلاسفة السابق » تهافت التهافت ص98 فما 
بعد » ونجد هذا القول في كتب ابن سينا » فقد ظهر في اللصتوص 
الطويلة السابقة » عنه وعن الفارابئ"انهما يجعلان المكنات ازلية 
الوجود » اى ان الشىء الذى صفته الامكان :هو على هذه الصفة مب 


الازل » وهو انه يمكن ان يوجد وان لا دوجد على عكس المستحيل ٠‏ 
ش 0 2 


أ فوقض المتكلمين الناقذ : لاتخلو جم الحَلوَل التى قدمها المتكلمون 
من هذا الفريق لمشكلة » لماذا يتأخر فمل الله عنه بالزّمان مع أنه كامل وعلة 
نامة وسار كن راكد من الاجوية التالية شواء قل 'الغزالى او بعده : 
ذ- لابد للفاعل من ان يسبق مفموله بالزمان” ** فلابذ من نتقطة 'زمنية 


لاع 


ستدىء بها الخلق ل اختار ابة 0 بمدها لورد 
السؤال تنه ٠-٠‏ ل 
ا و حوس ولا حلق » وبين 


كوَنه ومعة عالم * 


وهذه الصفة للشىء من_ذاته .٠‏ ثم. يقولون ان العالم ممكن يذاته. ولكنه 
ازلى الوجود اى واجب الوجود لانه متعلق بالعلة التامة التى هى الله 
فازلية الامكان 'تساوى عندهم امكان الازلية ٠‏ ونين ابن سينا هذا 
عن طريق آخر فيقول .للمتكلمين : اليس أيجاد الله للعالم- قبل الوقت 
الذى اوجده فيه عندكم جائز ؟ ولا مندوحة هن القول انه كذلك ٠‏ 
وكذلك هو ممكن الوجود في اى وقت قبل هذا الوقتً وهكذا » فوجوده 
ممكن ازلا ٠‏ وقد احتدم. الجدال حول هذه المسألة في. كتب الكلاميين 
المتأخرةة. . فنجده عند الشهرستانى . : الاقدام عن ٠ع‏ لالة2”:8 وزاده: 
تهافت الفلاسفة » القاهرة ؟.١+١‏ صه ١‏ (وهوا تعليق على التهافتين) ٠‏ 
يقول زادة : في معرض ردوده على دليل العلة التامة : «والجواب الرابع 
على اصل دليلهم : لا نسلم إنه إن كان جميع ما لا يد منه في ايجحجاد 
البارى تعالى. للعالم حاصلا في الازل ‏ ان. يكون الايجاد حاصلاافي الازل ٠‏ 
وانما يلزم ذلك لو امكن وجود العالم في الازل ومو ممنوع ٠‏ فأن الابحاد 
كما يعتبر فيه وجود المؤئْر » فكذ! يعتبر فيه امكان الاثى + فاذا لم يكن 
الاثر. ممكنا الحصول في الازل > لم يكن .الايجاد حاصبلا فيه. 2 لايقال 
1 :امكان العيالم ازلى 2 والا شقلب فيكون مسبتحي ل )١(‏ 
:الوجودة في الازل. : لاننبا نقول ازلية الإسبكان لا تسيتلزم امكان 
الازلمة ٠‏ ونحد. المسآلة :بوضوح في «شرح الدوانى للمواقفب حيث درى 
ان ازلية الامكان لا تعنى امكان الازلية. .٠‏ ؤهذا.هو رأى السيد الشريف 
الجرجانى ٠‏ ولكن محمد عبده يخطىء قوليهما مؤيدا الفلاسفة : محمد 
.. عبده. بين الفلاسفة والكلاميين » صه8-5ه5 ٠*٠‏ 


)0 في الاصل : ممكين الوجود . 
الات 


وو لفن 


#ات وجد الله ان ايجاد العالم في الزمن الذى اوجده فيه اصليح 
. الاوفات + ا : : 

4 الارادة الالهية طيعها الترجيح ٠‏ 
٠٠‏ هل انكم ايها الفلاسفة المنكرون للترجمح بلا مرجح تقولون بالترجيح 
بلا مرجح في جملة من مسائلكم مثل القطبين ٠.٠‏ الخ٠‏ وفيما يلى موقف 
المتكلمين شل الغزالى ثم موهف الغزالىي ومن جاء بعده ٠‏ 

اولا : صل الغزالى :- ثمة دلائل على معرفة. الممسلهوين «متكلمين 
فلاسفة» لدلمل العلة التامة منذ بداية القرن الثالث الهجرى .وريما قفل 
ذلك57 ٠ )١‏ فان جهد المتكلمين في اثبات نظريتهم بالخلق من العدم فيالزمان 


فد عدبت عل مسألة «الم 0 وهيى 0 ندا مجم ات مادا العلة التامة» ٠‏ 


ا ار لماذا ا 0 ا 
محدد لا 7 بعده ؟ ويمكن الاشارة 0 0 التالية 3 97 الممثلين 
0 يمور ها اللبورين :ولا يه مه 0 الكلدين ا 0 
كتب قليلة منها «اشارات» ابن سنا وشح الطوموعليه23”9 + وكتاب الاريمين 
للرازي د ' + والتوحيد للماتريدى7” "2 ٠.‏ وفيما يلى ما استقطمت ان اصل 
البه وهو امر فابل لاعادة التنظيم او اضافة حلول جديدة اذا استجدت كتب 


جديدة بعد كتابة هذا البحث 


العا( 


(؟١١)‏ انظر هملحق رقم (س) عن تاريخ مبدأ العلة التافة وإصله ٠‏ 
(؟١)‏ نقلنا نصوصهما فيما تقدم ٠‏ صن8/ا حاشية 5؟١ ٠‏ 

0 ٠ ص59‎ ٠ الاربعين‎ ٠ الرازى‎ )١5( 

٠ 55 2 كمب ردج 6610 .الى اضص؟"5‎ ٠ مخطوط «التوحيد,‎ )١5( 


هاا - 


٠‏ يجيب الخاظ.عل السؤال لاذا اوجد الله المالم في ز لوو 
,ولس في الازل او في زمن آخر قبل او بعد زمان -خلفه بان فلا غرف:ان 
ايجاده في هذا الوقت هو املسائي 919 

.ورضمه زلده يهئة الشكل. خقول.عن. المتولة-.دؤن ان يسمى: احدهم : 

٠.‏ حجابيه. المستولة» بان المر جح هؤ المصالنح المتلقة بايقاع العالم في ذلك الوفت 
للمكلف فان اله علم “انه لو -خلق العالج' في الوقت «الذى-سخلقه: كه صل 
للتكثفين موع .مضلاحة ولو خلقه في وقت آخر لم :تتحص ل فلذالك تعطقت 
لولؤته بختطقه في تلك الوقت دون شائر القوقات 2307 , ين 

خم وفي زشائل ناخوان الصفاء عراب تنسبه الزسائل الى عوام الناس . 
«جواب العامى اذا سأل عن حدوث العالم ‏ : : لم خلق الله العالم بعد ان لم يكن؟ 
فجوايه : ان ن في خلقه حكمة وخيرا 6 وفمل التحكمة عن الحكيم واجب فلو لم 
يخلق العالم لكان ماركا للحكمة وفل اخيرات ٠‏ فان قال لم خلق في وفت دون 
وفت 8 فقا : لآنه كان عالما انه سيخلق في الوقت الذى خلق شه » فلو خلق 
قبل او بعد لكان فمله يالا لملمه + فان قيل لم خلتا على جذه الصورة ولسن 
على احسبن منها قبل لإن هذه الصورة هئ الاحسن والائقي» 0 

:. وينسيب الاشعرى. في مقالاته هذا إلقول. الحسيين بن محمد التجار 
للذى. كان. يقول 8 ان الله لم يزاغ مر بدا ان يكون ف وقتها ما-علح “اه 'ن ن 


رجحم الخياط : الانتصار ص١©‏ , وهذا الجواب ينقله الفارابى, : فصول 
. المدنى “.ج30 2 واين سبينا. «الاشارات» ج؟ .ص 7ه مع تعليق 
الطوسى.عفية نفس :الصغحة ؛ والاربعين للرازي .ايضا ٠‏ ص؟2 - 

زفيلة زادة : تهافنت الفلاسفة ٠ ١5ص ٠‏ 

(18) + رسائك اخوان الصفاء 00 ص58” 2 559 ٠‏ 


بتاع - 


وفته ».مز بدا ان لا يكون» ما علم انه لا يكون»67 00 * ونحد صلغة ثانية 
في. كتاب «الاربعين» للرازى :. «علم الله قديم تملق. بان العالم في اى وقت 
يوجد + والارادة. تتعلق بالثىء على وفق العلم > فلهذ! اليب .تعلقت ارإدم. 


الله: بهذا الرفت” لد 0 


. # س.واجاب الكعبى والماتريدى » وهما.من اوائل التكلمين » ا 
0 » واثانى صاحب طر بقة وسطى في الكلام شسهة بالاشعربة ومقارنة لها 
8 الوجود : يانه لم .يكن ثم زمان قبل وجود العالم » فلا ,يصح السؤال اذا 
لم يختر الله _لحبظة قبل اللحظة. التى اوجد فيها.العال ١0‏ "ان 0 

عت ود كن كن الاشاعرة وسواها عن الاشعمرى »> وهذا ما يمكن. 
ان نجده في كته ريضا ».البجواب المهم الذى سيردده جميع الاشاعرة مسن. 
بعده يما فهم | لغز إلى وهو : ان ارادة الله القدريمة .اقتضت ايحاد العهالم ف 

الويت الذى .وجد سه ء ليس لغرض او دافع خارجي.من يوقت او مصلحة » 


10 75 لبد : 3 زفققيةف 
بل لان الارادة من شأنها البخصص او التر جممجح ٠‏ 


(09” «مقالات الاسلاميين» ج١٠ ٠‏ ص58 وكذنك : الاسفراثينى «التبصير 
في الدين» ص8: ٠ ١‏ 
زه الرازى «الار بعين» 0 ص؟ 5 3 

)5١(‏ نسية هذا القول الى الكعبى عن غن: الطرسئ في شرح الاشارات : انظر 
7 . اعلاه صا ٠‏ حاشية ١1‏ 9 7 سسسته الى الماتر يدى فعن كتاب اللاحبر 
«التوحيد» ٠‏ ص 5ه » انظر كذلك : زاده «التهافيتيه ٠ ١؟ص ٠‏ 
(؟5؟) ابن ابى الحديد ‏ في شرح نهج البلاغة ٠‏ تحقيق .محمد ابو الفضل. 
ابراهيم ٠‏ القاهرة 8 >< جه ٠‏ ص115 والشهبيرستانى «الملل 
والنحل» ج١1 ٠‏ صا/ ٠‏ ويمكن ان نجد هذه الفكرة ة في «اللمع» للاشعرى 

نفسه ٠‏ نشر حمودة غرابة القاعهرة 6 ٠ 5١نص +٠‏ وقد إعادم: 
اتباعه ::. الياقلانى : التمهيد نشر مكار نى ٠‏ بيروت لاه5١ا ٠‏ ضص 505 
1 وعبدالقاهرالبغدادى : الفرق بين الفرق ٠‏ ص60 ؛ والغزالى : 
تهات الفلاسفة ص6”» ء «الاقتصاد ف الاعتقاد» صةة 2و ومصراج 
1 السالكين» ضمن «فرائد اللألىء 5 رسائل الغزالى» نفس زكى الكردى 
القاهرة ١555‏ ص55 وكتابه «الار بع ف اصول الدين» 32 القاهرة 
لأا 


....يقول: اين ابى. الحديد في «شبرح .نهج الللاغة» .: «ومذهب: الاشعرى 
واصتحابه > أن ارإدته القديمة تملقت -ايحاد العالم في الحال الذى وجد يها 
لذاتهاء ولا لغرضن :ولا لداع ء وما كان يجوز الا- يوجد العالم حيث وجها» 
لان الارادة القديمة لا يحوز ان تنقلب واتغير احشضقتها ٠‏ وكذلك القول: 
عندهم اء العالم المجددة ٠‏ عن الحر كات والميكنات والاجسام وسائر 
الاغراض” 000 ١‏ 
اماي دالمنك: والتحل» و ده .نسب للاشمرزى ما 0؛ 
« لا ممى للمريد الا انه ذو-ارادة 606٠‏ وريحضيل بالارادة التخصيص بوقت 


دون وفت وهدر د دون 38 وشكل "دوان شكل» ٠‏ ؤاذاارحما الى «اللسمء 
2 


للإشعزرى. تقنددة د3 3ق يتحدث عن “قدم الارادة وشمولها لسائر الحائزّات 


دوق ان يصع ضبغة واضتحة "كما نحدها عند الشهرستانى اعلاة ٠‏ ' 

 .‏ اوهله:الفكزة تخدها عند يحبى النحوى والقدس_اوغسطين > الاوّل 
من رجال القرن الخامس المبيحى والثسنانى من رجال_القنرن الرابع 
م ل ند 


5 ص5 ٠‏ والشسهرستانى : نهاية الاقدام ؟. ص + 5- 000 والرازى : 
«الاربعين» ٠‏ ص؟905 ٠‏ ونجد هذا الخل يذكرم ابن سينا والطوسى في 
الاشارات وشترحها:: ج5 © أص53ه قما بعد + 1 
550) “شرح نهج البلاغة (تحقيئق نيد ابو الفضل ابراعيم العامة 5 
34 55م 005 ء 
(55) الملل ج١1٠‏ ص38 ٠.‏ 1 ال مص ال 
(؟؟): .اللمع عر بعد ٠‏ هس 
(1؟) انظن-.: 1 
6ط 0 امه 3 مد . بعظ .660 أه ج1ذن) عط 1 عه .1 
14-15 .© +1952 رمعمعتط) .18 20 ,18010 امم 
3 وده قمامه لذ .امع فيه بتتتص امع .كك ,وه نط8 صع8 195 .2 
.189 .1961.5 ..طععسطه101 .300.60 .سملو : مسجو الته 6 له .3 
..-وكذلك : بدوى.: ::ذكرى الغزالى. ٠‏ القاهرة ,2 ا 10ة 0 
3 ع0 + ص59 قمأ بغد: ٠‏ . 


ا 


الرئسة فيها جمعا هي الاكن عل .ان الترجمح .بين الاشماء التساوية لايكون 
دون مرجح > ملل أن كو ن في موهف ببن فدحين من الماء او رغيفين من 
الخمز فعا لى ان اختار احدهن : ولششارق لابد ان يكون بمرجح + واصحاب 
د ب يقولون المرجح لبس سبيا خارجيا بل هو المطشان او الجوعان 
تفده ٠‏ فليس من علة علة للترجبح في فمل اله العالم هذا الوقت لا سواه غير ذات 
الفاعلٌ » اى الله » لان الفاعل المحتار هذا ثأنه ٠,‏ 

ا, ن جميع هذه الحلول لا يمكن ان تكون مقبولة لانها 0 اعطاء 
المسمكنة احقها » فهر 0 نقدم حلا لمشكلة دلماذا ريرج الله وعامن وقتآأو اىوفت 
0 


فاولا. : الجواب الذى ينقله الاخوان - وهو الثاني أغلامب لا يشمتاق 
سوى أن دنا ل المشكلة الى علم أئله 43 و سعى بعد ند السؤال وما : . اذا لراحج 
عم الازلى وفنا معينا من بين غيره من الاوفات » مع ان جميع الازمان واحدة 
بالنسبة لعلمه؟ ٠‏ ا ا 
الجواب وملهم | الا ل ؟ والفزال 7 لسان الفلا 0 وا 


داو الاك الا فرق والوادي 1 م يشلك 5 


من ل بق مذاسدات عدداده ا را هدا عندما مسشعر ص 


590) الفصول المدنى » ص51 ١ا9١‏ عربى 

(58) الغرالى : تهافت الفلاسفة ٠‏ ص؟-/ا5 . 

(55) ابن رشد : تهافت الهافت ٠‏ ص5”© ٠‏ 

(5) ابو البركات البغدادى : المعتبر في الحكمة » جيدرآباد ١ ١١54‏ ج؟. 
ص55 552 ٠‏ ْ 1 

انحرف الرازى : الاربعين » ص 50 ٠‏ 

(9؟) زادة : تهافت الفلاسفة » ص؟١ ٠‏ 


ااه 


موف الغ الى ومن جاء بعده عؤيدين ومعارضين لهذد(ييل كلم ١‏ 


اننا : اما جواب التخياط ومن #ابعه 1 نى الاحظ مع زادة انهلا مبرر له 
د لان الأوقات 2 فى انفسها فحمل بعضها منشأ لالح المكلفان دون 
وها ونان لم يكن لممخصص > يلزم التحكم » وا كآن لممخصص فهو - اى 
المخصص اما قديم » او حادث » فان كان قديما7* "2 6 تكوّن نسبته الى 
جميع الح ل الى بة » وان كن حادثا تقل الك وار 
التسلسل7”” ٠‏ ثم ان قولهم » يجمل فيل اله تإا7 6 لخر ض وهو مستجيل». 
اذ يز م منه استكماله ال 

والحق انه اذا كان الله وحده ‏ كما يري التكلمون - غته لبس مسة 

وود . موجودات » والازمنة الفروشة امند الازل لسن فبها. فرق » فابحاد. 
الخ في اى منها سواء * ومن جهة اخرى يمكن الاستمانة بحواب الرازي في 
«الاربمين»7 ون تحبث يلاحظ ان هذا الجواب يقتضى ان الله فاعل بالابيجابٍ » 
اذا كان فمله فقط في ذلك الوقت » ونحن نعلم ان المتكلمين يكفرون الفلاسفة 
على اساس انهم يقولون بالايجاب ٠‏ ناح عرق عوالااي أقدمهالفارانى 
في قصوله المنانى والتى اقتنضناء سابقال؟ "ان 


ةا ويمكن إلاشارة همنا الى جميع من 00 الملة التامة اند 
لهذا النقد ص8ل//ا حاشية ٠+٠ ١5”‏ وكذلك الدوتن اص 8 /: 0 
..ساشية ا واعن تيمية : :الرسنائل ج22 ٍ. نع جفةة 0 

[جخرة ف الاصل «قديم» . ١‏ 

(5؟) الى لم حدث هذا المخصص في هذا الوقت. فلائد. من .تخصص آخر 
وهكذا ٠‏ 

23 في .الاصل ب«تايع» . 0 

259 زادة : اتهافت الفلاسفة . . ص١‏ . 

(8؟) الرازى : الاربعين ةع . 

(559) انظر اعلام ص35-50* ٠‏ حواشى 2678 0ج 


ات - 


رابا : اما الحواب المنسوب الى الكصى والماتريدى فانه لا يقدم ولا 
يؤخر شيئا من المشكلة » لان اساس المشكلة حى ما اذا كان العالم متأخرا عن 
الله بالزمان ام لا ؟ فاذا كان متأخرا عن الله بالزمان »'اى بن الله وبين العالم 
زجان ممتد لم بخلق الله همه العالم > فإن السؤال يسقى : اذا لم يفعل الله منذ 
الازل ؟ ولماذا اختار هذا الزمان الذى ابتدآ فبه اباد العالم من ,بين الازمنة 
التى عبله او التى بعده ؟ ٠‏ اما اذا لم يكن بين الله وبين العالم زمان » فان العالم 
كرون ماكز اص اذاه ولكن السين بالوتمان نك بالدات وهنا عن هنا 
الكتاب ٠‏ وحن نملك ادلة كافة على ان امار يدى .والكصسى انما إبزايدان 
التآخر الزمانئ » لانهما يقولان بالخلق من عدم في الزمان + فان المائز يدئ 
بنى كتابه «التوحيد» » والاراء التى يذكرها فنه في المسائل الكلامية الرئسسة» 
غلى اساس هذه النظرية”: *؟ ٠‏ اما الكعبى فهو واحد من كيار المنتزلة الذين 
كانوا حربا على القائلين بقدم العالم » كما يروى لنا عبدالقاهر اللغدادى© نقلا 
عن «مقالان» الكسى 24١7‏ + :ولهذا فان غرضن الكصى والماتزيدى عو نقى 
قدم الزمان الذى للعالم » على اساس ان زمان العالم ينتدىء سدئه > طاما ان 
الزهان عندهم هو مقئاس الحركة ٠‏ وحسب هؤلاء » ان هذا الانكار »او 
التحديد لمعنى الزمان الذى تناه معفام المتكلمين » فيه منحاةمن المشكلة السابقة ٠‏ 
فطالما ان الله لسن في زهان » وزمان العالم ببتدى مع العالم »> فان هذا الجواب 
هد بدوا مقنعا ٠‏ فاذا لم يكن مع الله زمان > ولم يستدىء > فكيف إبحق انا 
ان نسأل : لماذا لم يختر الله زمانا فبل هذا الزمان ؟ ولكن هذا الحواب يفقد 


0 رونقه حينما .نستعيد ما سبق.ان ذكرنه عن معلى الزمان المطلق > باعشاره 


(50). انظر -كتابه «التوحيد» خصوصا ص5١‏ 2519 ام 78 . 
)5١(‏ انظر القسم الثانى , الفصل الثانى:همن اطروحتى ص5958؟ خاشية؛ ٠‏ 


-11- 


مدة وجود الشىء ٠‏ او الله نفسه > وانه يلزم على .هذا إن بين الله وبين زمان - 
العالم الحادث زمان او سرمد او دهر » هو مدة وجود الله مند الازل. ٠‏ 


فتبقى المسكفه وضرورة. الترجبح _قائمة 2 


اناد “موك الفزالك : على :الرغم 00 اك 
اغتالة 0 ممظمه تزداد هذه الاقوال السابقة التئ وجدناها غنذ 
المتكلمين قله 4 فان انذى يحمل اللاحث يكزرس وقفة نطول او تقصتر“غئده + 
هو انه بيحد عتد الغزالى - وربما لاول مرة - في الكنب الكلامية تنظينا وتمؤيا 
وجمعا يساعد على حصر المشاكل المدروسة > .والنظر اليها موحدة وبصودة 
متكاملة ونخصوصا في «تهافته» +٠‏ سلما بدون. هذا الكتاب كان من الممكن ان 
تال هذه الاجوبة لمن سبقه مشتتة غير .منظمة يجهد المرو ليجمبها » كسما 
فلت فيما مسيق-» وحتى لو فعل > فمستظل مملوماناعنها ناقصة > لضباع ممظلم 
الكتب » ولان ما بقى يفرض على الكاتب عدم الاختيار حتى في اجكامه 


- 


هت 


 )55(‏ انظى: ص ٠ ٠‏ حاشية: 5 ا يأتى- ..عنته الكلام 


عن موقف:الغزالى ومن جاء. بعده 500 500001 
(55) اشرت فيٍ.اطروحتى _الى: اق شرك هنا السك عار زه عستي 
وعامة الفصل الثانى القسبم الاول صن3** قما يعدا 00م 
> ااا ل 


موقف الغزالى بدصورة عافة("© 
يمكن اجمال موقف الغزائى في التهافت ثي النقاط النالة :- 
وات اله فاغل مجان ولسن اغلة يكون مقمولها متها والنا+ 
ب وقد اوجد العالم وفعل بعد ان لم يكن موجدا ولا فاعلا له » من 
دون مرجم © جعله .يفمل بسد ان لم يكن فاعلا غير إرادته > لاله مختار ولان 
الفعول لابد وان ا عن فاعله بالزمان ٠‏ 


؟ - ان الارادة هى النى رجحت ان يفمل بعد ان لم يكن فاعلا في 
الازل 2.٠‏ 0 


6 الزهمان 11 أمس له وحود فل خلق العالم « لان تصور 
وجود زمان قل العالم هو من عمل الوهم 011 اع ون > ولهذا فان 
المتؤال : كيف اختار الله وقنا مصنا من بين الاوقات المنساوية ؟ يصبح 
1 فمة له لناوجسر  ٠‏ 

© -- المالم بطسعته ممكن أتمععدزنوو0 > ولذلك لابد من مر جم 
او مخصصس له ٠‏ 1 لمخم ]1 

5 ل الحادث لابد له ان يصدر عن فديم » لاستحالة التسلسل في 


وسمكن تركيز هذه النقاط. في اربع مسائل : 


| مسالة الفاعل تللسعوى 1ه اررمعيره') مطكل" 
ب - مسألة الملة التامة والترجبح 


10 سمتسصدوممء(1 عط لدم ععيدهة) غممكرموطل: مرك 


+ 0190_5053 موقف الغزالى العام هذا يستند على الاطروحة بتصرف ض‎ )١( 


ا 


ج ل مسألة الزماق *.ن ,مسنة 02نف ف هالاية ... 


ا استيحالة اتسلسل "الى عا لا إنهاية ه. تممه مق 1 أ سدقمل 


أ حسألة الفاعل.: ينتمى الغزالى.الى. الفكرة المعروفة عند من سبقه: 


سن انتخلمين. فط .يخص..التمسيز .بين الفاعل.المختار والفياعل الطبنيعى 


بيد رماو .+ ولكنه يرى أيضا ان كنمة «فاعل»الإيمكن إن تطلقي. 


الا على الفاعل المختار » لان هذا في رأيه هوما تعنيه الكلنة في حقيقتها ‏ اما 
أسمية ه الفعل الى الماعل الطببعىي او المطبوع قانه - علي اليل ا حتمالات َه 


لبن .سوى مجاز “دمطجرة21»4 +٠‏ وبيورد الغؤّالى آراء الفلاسقة 3 


يتكرون هذا التحديد لممنى الفاعل » والذين يوسعونه بحيث يشمل الفاعل 
الخر والليوض: عل السواء'” "؟ »* وان فاصل هذا الثقائن يمكن ان لمجدها 
0 يدهن دكا رانات الانحاد عل عواهة من السمر 
لان عتتى القعل والفاعل سمل الفاعل المطبوع والمختار' على تمد سواه 


0000 ابن سينا هذا وكذلك فمل الطوسى في مناقسّه: 


للرجزى "2 »-إن: هدف- الغزالى هذط هو:ان. يظهر-ان زعم الفلاستفة > ان: العالم 
مع انه ديم فاته ميحداداث بواسطة الله > هو :.سحرد ميحاق ٠‏ ولكره الغمط ف لم 


يفلح في دعواء هنس : اولا : لان. الفلاسفة.لا ينكرون.- كما وآينا ‏ ان الله 


فاعل مختار » انما يِؤْ كدون على انه اختار ان يغمل عنض الا زلى بمقتضئ. كماله.» 
وثانيا : لانه مخطىء في تحديده اللغوى لمعنى «الفاعل» لان اللغة تجيز 
الصدان بز ا فل لفن دنا 5-2 الافمال الانسائة المختارة والافمال 


-_ 


(5) الغزالى : التهاقفت ٠‏ صل ١٠٠س42*ا‏ * مد 0 .اد 

(5) وضحت :اعلام رأى .ابن سينا وابن ارشد والطوسى 50 للرازى 
انظر اعلاه ص؟/ النقطة الاولى متن : ونوت؟1١5-1 ١.101‏ وص.91١٠١‏ 
من النقطة اللقاميسة عنها قم حاشيقنرقم 5< ١‏ 0 ال له.. 


4ت 


ْ 
ْ 
أ 
1 
ُ 
إٍ 
١‏ 
ْ 


'الطبئقية للخامد والحئ على حد سواء ٠‏ كما لو تحدث الانسان عن فعل اماء 
في تعزية الصخور او “تخريب مدينة بفعل الفيضان ٠‏ 
٠”‏ ب مسالة العلة التامةٌ 3 سيد دونك الدزاتل هده اليالة 
على نقطتين : اله ولى : : ان آزادة الله لا تاج إلى مرجم خازاجى 
١‏ سمس ساعد مصاع #اظالا ان سوهرعا هو ان تتختار وفقا للم الله 
القديم الت زالى لم قد جديدا في هذه الي 07ت اميق هي 
معارضته الفلاسة الذبن ,بحلون الك رجح بدون مرجح ح بانهم 00 نفس 
الك انىء » وريخالفون هذا امد في حالتين : في مسألة القطبين ومسألة تعين جهة 
حركة الافلاك ٠‏ وهذه اللقيلة هى الا 58 قد اعندت قله من فل بعض 
التككلمين كر سنيين ‏ وقد اوم ل ترسك وار اذى والكلؤيى متسل هذه 


امعان رضة بالاعتماد عل ابطر كنا يتتسل هذا كله بعد ليل ٠‏ 


وقد اعاد الشهرستانى والرازى موقف الف زالى هذا فسمى الخو 
هذه 200 مشكلة العلة الثامة ب «بالداهة الدهاء والمغلطة الز بأع» ٠‏ ويقول 
بصددها محتارا : ١‏ فان فلت : عع وفيت اي لوكو العام او الموجود ‏ 
في هذا الوقت > واراد وجوده فيه » قبل : العام عام التعلق والا رادة عامة 
عق ع حمة يفريه أل الأراية العامة في هذا الوفت على ذا القت كل 
اكه وجوده في غير هذا الوقت على غير هذا الشكل ٠‏ وكذلك القول في 
القدر 5 د فلا دوي ف ليوات 3 فكرف بيختص الفمل 0 وهذا ا موضع 
مث ضللال بعص امتكلمين . و+و» نم حاو ل ان بقدم وله" للمعضلهة فلا بيشعل 
دوق ان عبد 0 الحل الذى 0 ف 5 


فك انظر إعلاه ضمن ن اجوربة المتكلمين جواب 5 ص7١‏ المنسوب للاشعرى * 
(5) نهابة الاقدام : ص58 فماأ بعد ٠‏ 


هت 


. وكذلك فان فخر الدين ابو.عبدالله الرازى وقع في خيض بس امام 
مسي ع ب 0 «مناظرات في 
000 ؟. كما انه في محصله ‏ كييًا يلاحظ الطوسى 
ببحق 49 يقيم مسألة ان الله فاعل مختار 0 
عندما يريد أن يقيم حدوث العالم » يبنيه على افتراض ان اله فاعل مسختار 
كما انه في «الاربعين» يعدد حلول المتكلمين للجواب عن : اذا رجح الله وهنا 
دون سائر الاوقات 9 3 يفندها ويضعفها جميعا » ولكنهاء ده حر 


اك سد ما آنا التقده ا 8 


ان هذا ارم اهار 3 د الاسا سن بداية مرحلة 

جدايدة بدأت بالغزالى وهى مرحلة الشك في موافف المتكلمين حبال الفلاسقه» 

وقد واكها واعقنها انعطاف نحو الفلسفة كما اشر 0 ا 

يتغلق الامر بهذا الممدأ نسدد ان المطاف اتتهى: بمدهما الى رفض هذه الاجوبة 
الكلاسة وقبول المداً الفليقى وهو «استحالة الترجيح بلا مرجح»  *‏ 

فكرة الزمان : لقد اوضخت في مواضع سابقة و10 من عدا 

البحث طببعة وحدود النتراع بين المتكلمين والفلاسفة القدميان فسما يتصاق 


[9© همناظرات ف بلاد ما وراء النهرين ٠‏ حيدرآ باد ١‏ ص؟2١-5؟‏ . 

زفة الملحصل ص١5‏ ,2 . لاكء والار بعين صاه ٠‏ 

)20 شرح المحصل طبع مع المحصل ٠‏ حاشية )١(‏ على ص ٠١١‏ + والادبين 

ل صية9 .0 

(و) الاربعين , 0؟١‏ فما بعد ٠‏ 

٠ حاشية (؟) هن هذا البحث:‎ ٠ اعلاه صصده‎ )٠١( 

(011) انظر اعلاه ص٠5‏ حاشية ٠‏ وا ص95 فما نفد :وص ١١7‏ رقم ؟ 
دمن ال رابعاأ همتن ٠‏ وص 1١15‏ تجاشية ٠١ ١48‏ 


7 ا 0 


بالزمان ٠‏ ووانا أن طن التكلمين يرون ان الزمان غير موجود قبل إبداء 
العا! لم » لانه أمقياس حركة العالم او الحركة الفلكية ٠‏ فاذا لم ا 
هناك ناك خركة او زمان + واوضحت مدى شمف مثل هذا اللوقف كنا ا وعيحت 


1ك وال لسن فيه جديد ٠‏ وكذلك من جاء بده مثل 
العير حاتي :نو الرنارى والطوش والذواك اده 


5 ابسحالة اتسلتس الوتعالا تهاية ؟ لا يام الغرال ساديدا ف هذ. 


المسسالة » فان المتكلمين كانوا معنين بائنات هذا الممدأ ابتداء من القرن الثالث 


الهمحرى 0 قل ا 6 كما بلضح ذلك عند النظام والكندى ومحمد 


شبيب والكعيى ومن تسسهم2؟ 6١‏ 3 


ان 


ان الهدف من اثبات تناهى «الحوادث» .أموزط0) 1م« محرسصدع1 1ه مالتسا 
اثات ن أنه كنتيحة لهذا فلايد لها من محدث قدريم » وانها منتدثة فق الزمان ٠‏ 
كنا استخدم. لانبات احدى مقدمات. دلل «الحدون 2297 التتهور عد 
المتكلمين وهى : « ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث» ٠‏ كما انه استخدم 
في.ابطال ددهخ] »6م18 فكرة الفلاسفة بتسلسل حوادث لا نهاية لها » من 


حر 3 الافلاك 1 ادورية الازلية أمعسم 10د أمعبة) ادمع ٠‏ وهذا 


ما بيهمنا في هذا البحث ه أقد اعتقد الفلاسفة ان الافلاك الدورية ازلية » وان 


(؟١)‏ انظر اطروحتى ٠‏ فصل 5 قسم ثان ص>565 فما بعد ٠‏ واص نتم 
71 فما بعد والجوينى : الشامل في اصول الدين الكتاب الاول دن 
الجزء الاول ٠‏ تحقيق هلموت كلوبفر ٠:‏ القاهرة ٠ ١655‏ الاصل 
الرابع ٠‏ ص/١٠‏ فما بعد ٠‏ 

)١*(‏ هذا هو احد ادلة المتكلمين الشهيرة لاثبات عا د 

نقد الفلاسفة له وجواب المتكلمين على النقد: ستغرق الصفحات الطوال ٠‏ 
انظره هفصلا في اطروحتى ٠‏ قسم ثان ٠‏ قصل رابع ص1/5© فما بعد ٠‏ 


7 م 


كل حادث من حوادٍث عالمها تحت فلك القمر طم[ يه أو العالم الارضى 
مسيوق. بحادث آخر ».ويما ان الحركات الدورية.لا اول لها ولا آخسرء» 
يلزم كذلك ان سلسلة. التحواد دث او المجدثات لا بداية. لها ولا نهاية0* 23 , 
وبهذا وحده يرى الفالاسقة اله بسكن فهم صدور حادث عن قديم من دون ان 
يؤدى ذلك الى جمل القديم حادثا » او جعل اى مغر د من المحدثات قد يما( * 0 

امام هذا الموقف .يرى الغزالى » دقاعا منه. عن حدوث العالم في الزمان 
وابتداوه بعد ان لم يكن ازلا > انه لابد من ان بتصدر الحادث عن فديم ٠‏ 
الاستحالة ان تكون الحوادث لا نهاية لها في العدد ٠‏ 


اما الشهرستانئ والرازى > فانهما بساداتران فالوس 0*0 


٠ صن5؟5‎ ٠ ء وابن سينا : النجأة‎ ١8ص‎ ٠ الفارابى : التعليقات‎ )١5( 

. وابن رشد : تفسير مقالة اللام ضمن : تفسير هاوراء الطبيعة ». تحقيق 

بويج ٠‏ بيروت ١758‏ + ج” ٠‏ ص 1750 ٠‏ وكذلك تهاقت لهات 

- ص 55-35 + صل 38853788 > والستماع:الطبيعى لا وابو 
البركات : المعقبر ج؟ ٠‏ ص57-55 ٠‏ 

)١6(‏ هذه من اعمق الملشاكل الفلسفية القديمة . فِأن اتصال قد بالعالم 
'وحوادثه اليومية لايمكن ان عنظر إليها > اذا فرضنا :وسجوذ آله" الا على 
. وجهين : ١‏ ب اما ان بفرض ان..الله. لم يكن. غاعلا ء وابتدأ. العالم يعد 

ذلك وكذلك حوادثه ٠‏ وفي هذا كيف يتسنى لنا ان نفسر هذ!.التعلق 
الطارىء ؟ ان في هذا مخالفة لدليل العلة التامة وقول بالترجسيم بلا 

. مريجح ٠‏ 6'»" - واما ان يقال : ان الله قديم وفمله قديم م.خجنبين.. كل 

موجود او نوع ازلى » ولكن مفرداته او جزئياته حادثة » لكل منها زمان 

محدد منه ابتدأ واليه انتهى + وعليه فان زيد حادث ولكن النمسوع 
.الانسبانى قلديم , وحدوث الاخزاغء لايعنى. حدوث الكل » وهذا ها انتهى 

. اليه بعض الفلامنفة مثل ابن سينا وابن رشد (لنظر:نوت 15 السابقة) 

وسنعرض لهذا في عرضنا لموقف ابئ.رشه من بالغؤالى بعسا قلدل ٠‏ 
)4 سنفصل-موقف .الغزالى وموقف:هؤلاء »+امة عن الذين ممبقوا الغزال 
فانظر. نوت 5١:السابقة ٠‏ وبصدد مناقسة اله وان ويأبى: 
.انظر .اعلاه 5 فما .بعد رقم ؟ كله ٠‏ 


5 


وفمما يتعلق بالفلاسفة فان ابن رشد من جامهم استطاع ان يقعى انماما على 
تولق: التعالة السك الى ا لأاجهاية 5377 


-_ 


ناحيته اقامة هده الاستحالة على سس وطيدة ٠‏ ولكن حححه هده لم 
تستعلع ان نشت انقدم الله على مفعولاته بالزمان » وانما كل ما اسستطاع ان 
تلدب كنا شان لكان إلى تتا أنه مود برق لقان إندايق نفدي علبها 
بالذات ٠‏ ولذلك قانه لم بستطع ان يقدم شمثا 'تقوية موقف. المتكلمين > الما 
ع ا 

ان ما انتهى اله هرمأ إبقوله اأفلاسقة امهم » وهو تنقدم الله بالذات فقل > 
هذا التقدم الذى كان التكلمون قله يمارضونه ٠‏ 

ان النىء المهم هو ان علم الكلام بعك هذه المر حلة ضار جه للاعتراف 
بضرورة ول تسلسل الحوادث الى ما لانهاية ‏ خلافا لما فعل قبل ذلك 
اتفسير كشفية صدور الحادث من القديم » من دون ان ,يؤدى ذلك الى حدوث 


٠ مما يلى‎ ١58١55 انظر ص‎ )١0( 
الكاتبى : هناظرات فلسفية بين نصير الدين الطوسى ونجسم الدين‎ )14( 
ص40 فما‎ ٠ 1951 بغداد‎ ٠ نشر محمد حسين آل ياسين‎ ٠ الكاتبى‎ 


بعد * 


ه59١‏ ب 


موقف الغزالى 'لتفضيلى!" 


بورد الى الى اربعة ادلة ٠‏ والدى .يهمنا منها بعدد لحتنا “هذا بصورة 
خاصة هو الدليل الاول على انه 1 كان الادلة الناقة علاقة بدلمل الملة الثامة 
فد وجدت من الغترورى ابرادها < ٠‏ وهذة الادلة الاريمة تحدها في يعض 
كسس ابن تنا ا اى «١‏ الي ال" 
نف 


وعند ابن رشد”2 وابن سسعين”22 وابن سمون”*2. وابى البركات(ا 


وفي الكنت الكلامية 5 رد المتكلمين على ادلة القدميين مل 0 


, 11١2 الى‎ 0000 


وابرازى . والدوانى وزادة 


8 0 اغتمادى هنا على كتابه «التهافت» وكتب الغزإلى الكلامية على 
٠‏ الخصدوصن: : الإقتصاد , ومعراجّالسالكين ٠‏ وقواعد العقائد + والاربعين٠‏ 
ا كال ابن رشد «تهافت التهافت» مع المقارنة بكتب ابن رشد الاخرى 
(؟) النحاة : ص الا5_ 55١‏ , الاشارات ا الفصل السادس له العاشر 
أأص53-377ه ٠‏ 
له ان رشد : السماع الطبيعى ٠‏ المقالة اه ٠‏ كما بعه ء٠‏ 
“والستهاء -والعالم » عن 5/8 “فمأ بعد + 
(؟) ابن سبعين : الكلام على المسائل الصقلية .٠‏ نشر محمد شرف الدين 
ديروت 1١555١5‏ ص1 ال 5 ٠‏ 
(6) ابن"هيمون : 
قط شم 118 لمعه امعره 1 مط و1 1ه 8ط10 ١‏ 31 ,دمل نيمود زود 
,1904 بتمانومط ,“ده لعج للع ترك لا عط رخده1 متطوعة امسزونون 
ومن : :5 175 بو كاعد رطء .1 .وو 
(5) ابو 055 ٠‏ جح" صض (58؟ قما بعد ,. وص ١١‏ قما بعد) ٠‏ 
)2 الشهرستانى ': نهاية الاقدام ض 0-١‏ . 
(4) «الرازئ": المحصل , ص 91-85 > والاربعين عس 00-59 
9ج “الدوانق ': شرح المواقف من «السيخ محمد عبدده بين اللالاسيةة 
والمتكلمين» ٠‏ ص27 فمأ بعد ٠‏ 
)٠١(‏ زاده : تهافت الفلاسفة ص ١٠ؤكا ٠.‏ 


ا 


والدليل الاول هو دلل إلملة اتام < م بر اهم إدلة الفلامقة ٠‏ والثانى 


هو دلبل 2 الزمان * ع هو دل قدم لكان » فنقتضى هذا امكان 
الآزلة ٠ ٠‏ ما آل الراخ فقوم كل ابات - البيولى ٠‏ 


وق لوس غم 7 . الفصل الاول انيع 
0 دئيل العلة التامة وموقت :الغزالى منه١1)‏ 8 

نص- اللذليل كما يورده الغزاق : 

فة ستل دوز دكن قذي اسلقاء ألا اذا فرضنا القديم 
وام يصدر منه العالم مثلا > ثم صدرا > قائمة لم رنصدر. لانه لم' يكن للوجود 
مرجح ؛ إل , كان وجود العالم ممكنا عنة أمكانا صرفا » فاذا حدث لم يخل : 
ان ده برح د ام سد عون ل كسد ين ملي الدلم عل لكان 
المنرف كما كان'قل ذلك ٠"‏ وان 'نخدةا مرجم اتتقل الكلام الى ذلك 
الرجح > لم رجح الآنا ولم لم يرجم قبل 5 فاما اان يمر الامر الى غير نهاية » 
او .ينتهى الآمر الى مرجح لم بزل مرجحا ٠‏ وبالجملة فاحوال القديم اذا 
كانت ت متشابهة » فاما ان لا يوجد عنعرشىء_قط م وإما ان .يوجد .على الدوام » 
فلما نان -كتميز حال الثر د عن حال #الشروع فهو محال ” 
اعترافات الغزائي على هذا الدئيل وموقف الفلاسفة رارق منها : 
هم الفردي امتواميق وئيسيين: الاعتراض الاول: عرض جي ا 


310 3 َ المانع. عن التو + الالم احاداث اراد قديمة 3 اقتطضت و سمو لد 


ا اللاختصار سنارهة الى كلام الغزالى ؛ 506 ؛ والفلامنغة . 520-52 ل 
رشد باد ٠‏ بفان كان موفقا رمزيت له ,ب قت واءتراضا قلت (ض) وان 

0 كان ردا رهزت له د با روان كان جوابا رهزت له باج وان كان ححة 
فرمزه ح ٠‏ ٍ 

(؟١)‏ تهافت الفلاسفة » صى59..فما بعد - 


رةه 


في الوقت الذنى وجد فيه » وان يستمر عدمه الى الغاية الت امتتمر البها ٠.٠٠‏ 
ا يكن مرادا فل ان وجده 0 
مهد : يقدم ابن رشد نقدين الاعتراض الغزالى هذ! : النقد الاول 
ان قول الغزالى هذا فول سو فسطائى ذلك انه للا لم يمكيه ان تو نموا 
تراخي قمل المفعول عن قمان الفاعل لودع 50-08 كانفاعلا مختارا » 
قال بجواز تراخ.هعنار ا ع ٠‏ اما تراخبهعن فمل الفاعل له 
فقير جائر » وكذلك م ى الفعل عن العر زم على الفعل في الفاعل المسريد ٠‏ 
0*0 منه هو | انزال 
فاعل ‏ و انرنال فيل له وك « لانه لا ,بمكنهم ان ببضعوا ان حال الفاعل 
من المفعول الار و وقت الفمل هى ا 
اما في الفاعل 5 00 او 6 كنا ٠‏ فان 7 ا الفاعل الاول 


انك باق 0 0 ادي لا مخلئص للاشعر 


(*1) تهافت الفلاسفة » ص56 » ونجد نفس الدليل دليل العلة مع الردٍ 

عليه بالارادة ٠٠٠‏ الخ + كما في التهافت في : الاقتصاد في الاعتقاد 

صس١5‏ سا١‏ ء ص55-55 ومعراج السالكين ٠‏ صنىن 5١‏ قمأ يعلد ٠‏ 
.. 2.:وباختصار جدا في «الاربعين» ٠‏ ص5 القاهرة 55:؟١ ٠‏ 

: ابن رشد يميز ثلاث حالات او: درجات يتم بها فغل الفاعل المريد‎ )١<5( 

ان يريد , وان يعزم 2 وان يفعل ٠‏ فاذا اراد ولم يعزم » ولم يفمل 

جاز تأخر لمعك او المراد ٠‏ امأ ان عزم او فعل ولم يحصل المفعول , 


فهذا ها بق و »* فاذا كان أئله نأمأ فلماذ! لم لعزم ولم يفعل 
50 الاذ زل ؟ ظاهر ان الجحواب :ا بانه لم برد منذ الازل ٠‏ لا بحل 
الاشكال ٠‏ ش 


50 قصر ابن رشد ٠‏ الكلام على الاشعربة ٠‏ لان الغزالى في كتبه الكلامية 

كل 'أشعري »2 ولإن هذا الجواب بالذات هو ما قدمه الاشعرى وتابعه عليه 
الاشاعرة قبل الغزالى.كما اوضحت سابقا ٠‏ ولكن هذا الرد. ينطبيق 
على المتكلمين جميعا الذين يقولون بحدوث العالم في الزمان ٠‏ 


ه76 


بم .يكن “فاعلا اولاء وان كان :هو ناعلها لم .يكن ذلك الفمل الذى فردض سادرا 
عنه اولاا ءاولا ٠‏ وهو امر ر لازم الا ان بحوز مجوز.ان من الاحوال التحادئة في 
الفاعلين ما لا يحتاج الى محدث > وهو قول الاوائل من القدماء (215: الذين 
انكروا الفاعل وهو أمر بين سقوطه بنقشهه 2090 
التقد الثانى : الذى يوجهه ابن رشاد : هو ان 0 
«فقولنا ارادة إزلية » وارادة حادئة » مقولة باشترآلك ليون ل متطناة 
دان الارادة الى في التناهد عى فوة فها امكان فيل احد التقسايلين عفن 
السواء وامكان قبوله لمرادين على السواء بعد 008 *ظ12 
فل > اذا قله » كف الشبوق وحصل المراد ٠‏ وهذا الشوق والفمل متعلق 
بامتقابلين على السواء ٠‏ فذا فيل هنا : مريد أحد المقابنين فيه از > ار تمع 
حد الارادة > يتقل ؛طببعتها من الامكان الى الوجو لقي 5 0 
جءفى عل لى اعتراض الغزالى الاول : هذا القول. محال فاه مر 
0 نمت شرائط ايجابه واسبابه واركانه ثم يتأخر الو 7 اذا كان 
4 وججوذ العالم » لزيد مومجودا > والارادة موجوفة . « ولبتها الي المسراد 


لكي +-يسقق اتن" شد -13: “الغريق اود مشو ؟لكموان»- وهم طرفا 
مضادا للقائلين بالامداع- :من العم : اللحض :و ضام نفضنه وار سمطو في 
مذهب وسطل بين الفريقين. ٠‏ تفسير ما وراء الطبيعة ٠‏ عقالة جرف اللام 
0 سه ج؟: ص55:١‏ 2 الا١1ا ٠*‏ 52 
طحي تهافت التهافت ص/ا-؟ ٠‏ 
3 . المقول باث شتراك الاسم عو (ان يتفق. تيدان بالاسيم دون المعنى 
او الماهية ٠‏ مثل عين «انسان» و وعين» مام ٠‏ 
قمراد ابن رشد ان ارادة الله ليست كازادتتا « لانها "ازاهة وجيسة 
لمرادها ٠:‏ اما ارادتنا فهى متعلقة بالمتقابلات » مثل ان بأحد احدنا هذا 
القلم. او ذاك اول اباخد 58 أرادة الله تتعلق ‏ بافضّل المتقابلات وَعلى ونرة 
واحهة -وائية ٠‏ وعتنا “الشممين “بين ازامة: الله وارادة البق "اشار اليه 
اسن سي :ا٠ؤغيره.‏ كما كوي الوا 1 ١ ١1‏ 
(19) تهافت التهاقس نه .ده ددا 0 ال 


ا 


موحوية »> ولم يتحدد هريد ولا ارادة »> فكف سحدد المراد ؟ وما المانع من 
التحدد قل ذلك07 ")2 , 

جوع : ,بحيب الغزالى على فصول الفلاسفة الاخير بمعسسارضات 
سو قممطائنة 3 ين إلا حفل ابن فشتك للمرة الثاننة 3 بدلا من ان حيبي على 
فول الفلاسفة » بحاول ان بين ان قولهم : باستحالة ارادة قديمة متعلقفة 
باحداث اى ثىء » لبس مرده الضرورة العقلية ٠‏ انهم على حد تعبير الغزالى 
لم .بقدموا الا الاسشعاد والتمشل بعزمنا وارادتنا ٠‏ اما ان كان فو لهم : يانه 
لا سور مواحب نام من غير موجب » هرده الضرورة العقلية فكيف خالفهم 
لا 5 )2 75 


0 0 5 1 0 0 
فد القائنون «الحدوث بارادة فديمة وهم عدد 


والكزال يريد بهذا السك افلم وعيو سكلين الأقياف افلانة 
القائئين : بان الله اوجد العالم في زمان لاحق على وجوده الازلى منفرداء 
وعد:اضاب ابن “رشد في رده على الغزالى بقوله : «لسن من شرط المعروف 
نفسه ان يعترف به جسيع الناس > لان ذلك لبس اكثر من كونه مشهورا ٠‏ 
كما'انه لسن يلزم قنما كان مشيهورا ان يكون ممروعًا بنفس0؟"1, 

ثم .بحاول الغزالى ان يبين ان الغسرورة العقلية “تمضى باستحالة قدم 
الءالم بالزمان » وذلك «٠‏ لانه يؤدى الى اثشات دورات لافنك لا نهاية لاعدادها 
ولا حوضر لأحادها > مع ان لها سدسا وربعا ونصفا ٠‏ فان فلك الشمسن يدور في 
سنة وفلك زحل في ثلانين اسنة > فتكون لوا زحل ثلث عر 00 
ادوار الشسمسن ٠٠٠ءثم‏ انه كما لا نهاية لاعداد دورات زحل > لا نهاية لاعداد 


٠ ص"5؟_لالا‎ ٠ تهافت الفلاسفة‎ )6٠( 
٠ 5١-59 ص‎ ٠ تهافت الفلاسفة‎ )5١( 
٠ ١؟ص‎ ٠ تهافت التهافت‎ )5( 


2 


دورات الشمس »مع انه ثلث عشسرء +٠0‏ فلو قل قائل هذا مستجيل ضرودة» 
فكّف تنفصلون عر (55)ا, 5 

ويورد الغز الى الدليل نفسه بصغة اخرئ مستخدما فكرة الزوج والفرد 
فقول : «اعداد هذه الدورات اما شفع او وتر > او شفع ووئر جمنغا ».أو لا 


شفع ولا'وئز *٠‏ فان قلتم شفع > والشفع يصير ورا بوادا ٠‏ وان فلتم' وائرا*غ 


ولوتر ع وكفت بغوز اما ”لا ا 


ونحد هذين في كشه الاخرى الكلامة. ففى | «الاقتصاد 5 الاعتقادء 
يقول : «لو كان العالم هديما مع انه لايخلو عن الحوادث لثبت : حوادث لا 
اول لها > وللزم ان #كون دودات البلك عير متناهة الاعداد وذلك محال 


فيا يفضى اليه مخال ١ ٠‏ 
اما المحالات فهى “لائة على ذلك القول : )١‏ المحال الاول : ان .ذلك 
لو نمت لكان قد انقضى ما لا نهابة له ووقم الفراغ منه وانتهىق ومن المحال 
ان يتناهى ما لا يتناهى +: . ”) المحال الثانى .: ان دورات الفلك ان لم. تكن 
متناهية فهى اما شفع واما تر واما لا شفع ولا وثر واما شفع ووتر معا و كلها 
محال فالمفضى اليه محال ٠‏ #) المحال الثالث : يلزم عليه ان يكون عددان 
ل الخد نينا الاناضى م ان احدهما اقل من الآخر وما لا يتناهمي 0 
اقل مما لا يتناهى لان الافل هو الذى بعوزة شىء وما لا تناهى كيف يعوزه 
شىء + ذلت ان دورات زحل اقل من دورات التسمس ولكن عدد دورات 
كليهما لا نهاية له وبعضه أقل من. معن ذلك ون الال ا 1 


(؟3)تهافت الفلاسفة ٠‏ ص١53:5‏ ا 3 


اهرة 5-356 


(5؟) الاقتصاد في الاعتقاد ٠‏ طبعة ثانية لق لاا ص اما + 


ل 


وبسحد الشبىء لقسيةه 6 كتابه «معر اج الالكى 9517 ٠‏ وفي كتابه صحمن 


الاحاء : المعنون ب «قواعد العقامب 62550 ٠‏ 


ومن الخير شل ان اقدم اى تعليق ان ستمر في عرض هذا الحدل 


حول هذه المسألة ببن الغزالى والفلاسفة م نعقبه برأبنا ورأى ابن رشداء 


جءف ١:‏ ان م بو ضفب بالشفع والوم المماهى » وها 32 إيتناهى لا 


3 58 مر سان 7 | 5 5 
95 ع ؛ «حجمله مر ذه من احاد » لها سدس و عسرر َ« لما سيق 3 م 


3 


ا ألو صقب شفع ولا وزثر 4 بعلم بطلا نه ضرورة سن غبر نظر» 5 
حهف : دمحل الغلط فولك انه جملة مراكمة من آحاد 3 فان هذه 
الدو رات معدومة »> اما الماضى فقد انقر ض 3 واما المستقيل فلم ابو اد 3 والحملة 
اشارة الى موحودات حاضرة 3 ولا موجودها هاال» ٠‏ 
جء*غ2 : «العدد بقسم الى الشفع والوتر » وساتحصل خروحه علهما ٠‏ 
فاذا كرضنا عددا من الافراس لزمنا ان نعتقد انه لا بخلو من كونه شفعا او 
واترا » سواء فدرناها موجودة او معدومة * على انا نقول لهم : لا يستحيل 
على اصلكم موجودات حاضرة هى آحاد منغايرة بالوصف ولا نهاية لها > 
0 )2 


وهى تفوس الأدميين امفار للابدان بالموت > فهى موجودات لا توصفب 


بالشفع والوتر 00 وهذا الرآى في النفوس هو الذى اختارة ابن سما و لعيله 
مدهت ارسطالسس» ٠‏ 


(32؟") معراج السالكين ٠‏ فمن فرائد اللالىء هن رسائل الغزالى . القاهرة 
5 + ص ٠ 2554١‏ 


(1؟) احياء علوم الدين ٠‏ القاهرة ٠ ١ج ٠ ١١55‏ ص9ل فما بعد ٠‏ 
590 تهافت الفلاسفة ٠‏ ص5-59* ٠‏ 


0 


وقل ان:اضع بين يدى القارى: نقه ابن رشه إحب إن انين .ما على :- 

١ك‏ ان هذا اام دونات إاغلك لم يبتكرء الغزالى » فقسد 
قاس ا 600 وضَاحِب كان «الامانات والاعتقادات» - 5 د 
الفنومى في معرض كلامه عن القائلين بقدم السماء أورده على مذهيهم : : ان من 
3 وحوه التقض ‏ عليهم : ألرواو هو 5 “9_الزيادة والنقصّان وذلك ان كل يوم 
بمغى من زمان الفلك فهو زيادة على ما مطى ونقصان مما ستانف م فحنا 
الدتميل الزيادة والتقضان قهو متتاهقى القوة 3 والتناهئ يو سحت الحدث ٠‏ 
كسمن اختلاى الحركات :: وذلك ١ن“‏ القؤة التى لا تتناهى: لا مخ متلق في 
نفبها > ولكن ناهد حركات السماء مختلفة » جتى ان يمضها ,ينيب الى 
بعض على (؟) ضعفا وعلى (88) وعلى اكثر من ذلك » علمنا إن..كل واحجدة 
. متناهة ٠‏ وشرح ذلك ان الحركة المشيرقية للفلك الاعلى نري دائرة في, كل 
ولاه مره واعدا م والح نه البرية لحرا كب الثابتة تتحرك في كل 
(-))امة له واحدة > فغلى هده النسمة لا تهور الدورة إأتامة الافي 


م آلف سناع ٠‏ فتكون آيانها. (#ه) الفن الف و2557 


وضرب ا خرم 5ك على الغزالى - سنة 200006 امثلة . عديدة 
غلى اشاس : ان مالا نهاية فلا سسل الى الزيادة فيه + فان كان الْزْمانْ لا اول 
لغاتيكون به امتناهنا في هقد الأن ب فلؤن كل 16 واد فيه وتريد ا :أن حن 
الازمنة: منه فانه لا يزيد. ذلك" في عدد الزعان: شمثاء + تو تحاول أن إنين*ابن' 
حزم بما يسمى بدليل التطيق انه بالحسن . يعرف دان كن بالونعا امن الاعراء 


زقييف يذكر مالسا الفمرنت له ترجية مقرل عن ب الرضن ااطين ايز 
وعلمائهم المتمكنين من اللغة العبرانية يق يعدا له ما يزيد على 
عشرة كتب:اض +4 2١‏ عند كلامه عن التوراة - 7 

(59؟) الفيومى : الامانات والاعتقادات ٠‏ لتدن-47 2 ص 1م 


على الابد الى وفت هحزة الرسول + فان لم يكن هذا صحيحا » يكون اذا دار 
زحل دورة واحدة في كل ثلاثين سنة » وزحل لم يزل يدور > دار الفلك 
الاكير 5 لك الثلاين سَكه احدى عشرة الف غير حمسان دورة ٠‏ والفلك 
لم .بزل يدور » واحدى عشرة الف غير خمسين دورة »> اكثر من دورة 
٠‏ واحدة بلاشك ٠‏ فاذن ما لا نهاية له اكثر مما لا نهاية لم بنحو احدى عثنرة 
الم الف هزة + وهذا: مدال لما قدمنا » ولان ما لا نهاية له فلا يمكن البتة ان 


6 32 5 ٌ 7 : 5 0 
يحول عدد اأثر منه بواجة دن الوجوه » فوجب ان للزمان بدايه 00 . 


على انه لسن تمشيعد ان يكون مصيدر سعدا وابن خرم والغزالى مما 


له 72 7 
2 رفول 


عون او أمعر 8 ف كَتيا القديمة ب وبحنى النحوى» 
السدهقى : برقال ابو على ' :هو ابحبى النحوى الممودعل النصاد رق هاوه واكثر 
مأ أهء وزردد الأمام ححةه لاس الام الى زالي زاحمة الله عأنه ف 0 تهافت الفلاسفة» 


7 1 دنا 0 55 5 
شار كلام حي اللبعوف 1 , وقد نددة كثير قن باحثينا المحدثين 


ةم ابن خرم : الفصل ج١1 ٠‏ ص5 1١9١‏ ع 

٠ةيردنكسالا هن رحال القرن الخامس الميلادى واحد فلاسفة مدرسية‎ )5١( 
نختلف المصادر العر بية ف احه واخباره فخلطه بعضهم ل بحيى بن‎ 
, اخياره متوفرة ف : اأفورسات ص55‎ ٠ عدى احد تلامذة الفارابى‎ 
ء.‎ ١85١ لاهور‎ ٠ ع, والبيهقى : ثثمة صيوان الحكمة‎ ٠ 50٠ ع‎ 511 
صسة دك"‎ ٠5١ ليبزج‎ ٠ ص5555 2 وابن القفطى. : تأريخ الحكماء‎ 
٠31١51٠١ ص5‎ ٠ ١ج‎ ١885 كوتنجن‎ ٠ وابن اى اصيعة : عيون الانباء‎ 
ويذكره ابن سينا في المباحثات : ضمن ارسطو عند العرب لبدوى‎ 
ويذكره ه ابن رشد مرارا مثلا في‎ ٠ ١؟١ص‎ ٠ ١ج‎ ١9151ا/ القاهرة‎ 
ودقول : ان الفارابى حي عنه‎ ١ ص/ا5؟‎ ٠ تفسير دا وراء الطبيعة ج؟‎ 


مذهنا مفاده ان الله يبدع الموجود من لا شى ع اهل 
منتنا وملة النصارى ٠‏ وكذلك يذكره : السماع الطبيعى . 
ص١٠١١1 ٠.‏ 


(992) بقصد ابن سينا في كتاب المباحثات المار ذكره ٠‏ 
(*5) البيهقى : كتابه اعلام ٠‏ ص؟؟ ٠‏ 


ب1١45‎ 


وال لغر دان هذا القول دود ان عن احدهم هرا القول الى ليشي 2 


فان ليحبى النحوى هذا كتابا0* "© رد فيه على حجج رام »الب 
يستند علمها الاخير لاثمات قدم العالم بالزمان ٠‏ وكان. يحبى النحوى يعتقد 
يحدوث المالم بالزمان كما نحد عند متكلمينا وعند :الغزالى ٠‏ ويمكن ان 
تحقق الدراسات الاسلامية “تقدما ملموسا اذا فرغ رجل محد للغة اللاتمنية 
الى هذا الكتاب »> فترجمه فترك للمختصين بالفلسفة الاسلامية مهمة المقارنة 
بين ردود يحبى في كنابه هذا وبين ما نجده عند متكلمينا من ردود على حجج 
القائلين بقدم العالم بالزمان » مثل ححة الملة التامة وضواها ٠‏ والظاهصر ان 
0 عبدالرحمن بدوى - اما معتمدا على غيره او مباشرة برجوعه الى 


ده لل ارا الى كح لوف .حديثا : ولفسون وماجد فخرى 
وبدوى ٠‏ ولكن اعم محاولة هى التى قام بها فأندنبرغ والى حد أقبل 


فالزر في كتبهم وبحوتهم التالية على التوالى :- 
12 مسموانوء0) 10 تناع 31 ضوتم1 ع1 :ص5غ1ه1 .85.3 (1 


...ذل عمصصمط"1 .غه لصة عنصم سه 11 رقع دعم م 501 
١‏ 11 .1مج 1848 00 جع 

0ه عط 1ه ع1 06 عن وسمسطهم مط : جمططة1 .35 (2 
,(66) «معس1اكخ 16 +18 هه 220 001111000 رعو + 4 11 
140--1958.2 ستقعتام1 


0 بات مط هلام مكقطة" رنوءومضوجة تمعقسصة؟ ,رطععص8 (3 
بن 1 1 .2 .أموم .1954 


.4 175 .م .1962 .0دمكد0 .عتطسة مخضة امم :1 .عمراة 77 4١‏ 
بدوى : مقالة عن الغزالى في : الذكرى المثوية لميلاده ٠‏ مهرجان الغزالى ٠‏ 
دمشق ١17١‏ طبع ااا 5و '١ ٠‏ 
(ه؟) الكتاب مطبوع بالاغربقية القديمة واسمه : ش 
124 ل 0 تلصد1 مأوتتطمواعة 16 : ل عمد مم8 
.1899 معهتقمارآ .عطو8 مج113 
(5؟) ضاعت هذه 06 باليونانية ٠‏ وقد نشر بدوى (085) ححة منها 
من مجموع (14) من الاصل بترجمة اشحاق. بن حنين كما نجد بعضها 
قِِ فى ملل واقدام الشهرستانى انظر نوت ١‏ ص 88؟. من اطر وحتى حول 
التفاصيل ١ ٠‏ 
هه 1817ا د 


كتاف يضى تشسيةات هذ وصل الى نتائج مؤيدة لقول السهقئ ٠‏ ولكن بدوى 
لم .يشمرك القارىء بتفاصيل ها وصلل اليه » انما قدم حكما عاما :بخلو من 
التفاضيل والادلة فقال : «ء٠»‏ ولابد ان الغزالى اعتمد علهما ‏ على 
حجج برتوفاسن ورد يحبى النحوى عليها ‏ « وان كان لم يذكرهما ء لانه 
لا يذكر مصادره م وخصوصا ان ربحنى: هو الآخر فلسوف ٠‏ ولك. كن ,يكفى 
«اللظر ف زد يبحبى على>بروقلس ف - قد م العالم للكتشف ان الغزالى ينقل 
خلاصته ولا يضف شيمًا مجوهر يا الله انما الخلا ق في الساوات والاصطلاحات 
- فالححة الاولى التى جوردها الغزالى من ححج القائلين «بالقدم يستحيل صدور 
حادث من فديم مطلقا » هى الححة الثالثة من حححيج» بر فلس © وقد رد علها 
التحوى ببمثل ما لورده الغزالى باعتراضاته والزاماته والردود على الاعتراضات 
والالزامات ٠‏ والححة الثائية من حبجج القائلين بالقدم - وهى الخاصة 
باستدالة ‏ التقدم بأ! تزمان © هى بعينها اللحيحة العخامسة من ححج. يرفلدن » 
وده رد عليها التحوى جما سيقوله الغ زالى ايضا ٠‏ والدالى الثالث ك عند الغز الى 
بناظر اللحيحة الثانية. ٠‏ من ع 7 رفاس وان ا<تلفت السارة » اذ بدات 


أواجت ندل في. الالهدات بدلا من المثال والممئول او !١‏ 


ذ وابامثل تقال عما اورده الغزالى لنفلاسقة من ححج على ابدية العالم 
والزمان والحرككة فلها كلها نظائرها في ححج برقلس »> خصوصا الشابعة 
والثامنة والتاسعة وما اورده يحنى النحوى من ردود علهاء9 2 ٠‏ وقد اشار 
صاحب «المقترح» الى ان ,يحبى النحوى في رده على بروفلس حاول ان سسطل 
التسلسل الى ما لا نهاية + ونص قول صاحب المقترح لبس قربا من 00 
دابل اهز زالى'» ولخن الفكّرة والمدأ العام واضح في ازاك" * يقول ص 


امقثر سم : «وقد استدل اع الكتاب ب بعنى الحوينى ع 0 6 


إففة ددوىقى : إعلاى: ٠‏ صخ ؟؟ م 
185 مه 


بان قال :ما مضى. من: المحوادث فقد انقَعى وتصرم الواجد على .ار الواحد » 
وطريق من سبق عليهم ف ايطال .هذا المذهب ‏ اى القول بالمقدم. الات ب 
كيحبى التحوى وغيره ممن رد على لإبرقلس) وارسطاطاليس وغيرهماء”* "ا 
سا ان الاحتمداج بالشفع والوتر > وبفقارنة. دورات. كوكب بآخر 
لاستنتاج تناهى الجركات.الفلكية » يفوم. على. خط هو. انزال اللامتناهى منزلة 
المذاهى *.وقد اوضخت هذا الغلط جمدا شما سبق فير جع ارهد ٠‏ 
ا ا 0 0 
في اانه 0 > وانها د ا كما.حي القلرية لطر 
القائمة على ان المعرقة تذكر » وعلى افتراض حو ا سابق لوجود 
الانسان. الارضى > كانت.فمه. النفس مبرأة.عن الاجساد » وكذلك في القصيدة 
العينية لابن سينا » اقول ان ابن سنا يوضح في غير هذا الموضع .: ان النفوس 
0 ان تكون قل اتصالها بالاجسام_واحدة:.بالنوع ثم تتتجزاً في الاجساد » 
لان.السسط لا 0 ٠‏ ولا يمكن ان :نكون نقوبا أمنفردة بلا .مادة م لان 
المأهية واحدة والدى يعطيهاأ الكثرة هو المادة والاحساد ٠.ولدذلك:"‏ اللكى. الى 
ان كل نظفة تولد يخلق الله لها نفسا بعد إن لم تكن ٠..ولكنه‏ في مسسألة 
. خلودها يرى ‏ لدوافع خلقة في نظرى ولسست ميتافيزيقية ‏ ان كل نفس 
بعد الموت (* 0 ٠‏ 
لكلف #خطوظ” لسسع 1 1 ص ١ه‏ 1 
رابعا م رس 101 تاجية ا مه لاني" دياه 
فما بعك * 


(-5) ابن سينا : النحاة ض ٠ 50552٠٠‏ : 
والبك نص ابن سينا : «الانفس الانسائية عتفقطيقي التورع والممنى » ٠.فان‏ 
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م«د : ان .هذا الذى اشرت اليه من ان الغزالى ,ينزل اللامتتساهى 
متناهيا » قد فعنه ابن رشد في نقده لدليل الشفع والواتر ومقارنة حراكات 
الأفلاك *. فبعد ان يبين ان مءارضة الغزالى لشلاسفة بالشفع والوتر معارضة 
سفسطائية > لان -حخاصنها : «. كما انك تعجزون عن نقض دليلنا في ان العالم 
ممحدث (وهوادايل الشفع والوتر) م فتذلك نعحز نحن عن نقض فولكم : 


وجدت قبل البدن , فاما ان تكون متكثرة الذوات » او تكون ذاتا واحدة 
ومجال ان تكون ذوانا متكثرة » وان تكون ذانا واحدة: على ها يتين 
فمحال ان تكون قد وجدت قبل البدن ٠‏ امأ استدالة تكئرها بالعدد , 
فنقول : ان تكثرها ومغايرة بعضها لبعضى قبل الابدان . اما ان يكون 
من جهة الماهية والصورة . وادا من جهة النسمبة الى العنصر ٠‏ والمادة 
متكثرة بالامكنة التى تشتمل كل مادة على جهةمنها والازمنةالتى تخختص 
كل نفس بواحد منها قّ حدوتها ف مادنها 5 ولسست متغادرة بالماهية 
والصورة , لان صورنها واحدة ٠‏ أفاذا تغايرها من جهة قابل الماهية 
وهو البدن ٠‏ واما قبل البدن فالنفس مجرد داهية فقط ٠‏ ولا يجوز ان 
'تكون واحدة الذات بالعدد » لانه اذا حصل بدنان , حصل في اليداين 
نفسان » فاما ان يكونا قسمى تللك النفس الواحدة » فيك_ون الشىء 
الواحد الذى ليس له عظم وحجم , منقسما بالقوة » وهذا باطل » واما 
ان تكون النفس » الواحدة بالعدد , في بدنين » وهو ظاهر البطلان ٠‏ 
فقد صح انها تحدث كلما يحدث البدن ٠‏ 

واما بعد مفارقة البدن » فان النفس قد وجد كل واحد هنها ذانا 
منفردة باختلاف موادها التى كانت » وباختلاف ازماة حدرثها وهيئاتها 
التى بحسب ابدانها المختلفة باحوالها ٠‏ ونقول انها لا تموت دموت 
البدن » ولا تقبل الفساد اصلا» ٠‏ وتلزم الاشارة في هذا الصدد الى ان 
ابن سينا قد كرر هذا في مواضيع اخرى من النجاة وغيره من كتبه ,2 
ولكن المهم في تلك المواضع انه شرح كيفية حدوث النفوس تفصيلا ٠‏ 
ونجد بيانه فيما يأتى هن هذا البحث وفي الملحصق رقم (ع) 
الخاص بفكرة ابن رشد عن هذه المسألة » واراء ابن سينا وشاراح 
« ارسطو وارسطو فيها ٠‏ بنقل ابن رشد» ٠‏ 

ود كد ابن سينا هذا المعنى في : رسالة اضحوية في امر المعاد ٠‏ 
تحقيق سليمان دنيا ٠‏ القاهرة ٠ ١9155‏ حيث يبين في رده على هن دول 
بالتناسخ ص 8١‏ فما بعد 2 استحدالة وجود النفس الانسانية قبل 

البدن الذى هو لها ٠‏ وبذلك يرد على نظرية افلاطون الشهيرة 
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انه اذا كان لم يزل مستوفيا شروط الفمل لا يتأخر عنه مفعوله » يقول ابن 
رشد : حاصل دليل الغزالى في استحالة قدم العالم » على اساس الختلاف 
دورات الفلك وكونها اما شفع او وتراء٠هه‏ هو : انه اذا نوهمت حركتان 
ذواتا ادوار بين طرفي زمان واحد » ثم توهم حد محصور من كل واحد 
منهما بين طرفي زمان واحد > فأن نسبة الجزء من الجزء هى نسبة الكل من 
يكن (4) ٠‏ مثلا انه اذا كانت دورة زحل في سنة ١١/8‏ دورات الشمس 
في تلك السنة » فأن نسبة جملة دورات الشمس الى جملة دورات زحل 
:هذ وقعتا في زمان واحد » هى نفس نسة الجزء من الجزء اى «/ ٠١‏ ايضا ٠‏ 
واعتراض ابن رشد هو : انه اذا لم يكن للح ركتين الكليتين نسبة > لكون 
كل واحد منهما بالقوة » اى لا مسداً لها ولا نهاية » وكانت هتالك نسسبة بين 


المبنية على وجود النفس قبل الابدان » ثم هبوطها اليها » وعلى اساس 
إن المعرفة تذكر . وفي الفصول الرابع والخامس يبيل وجوب استفناء 
النفس في القوام عن اليدن بعد الموت ».وان النفس جوهر غير مادى , 
وان المعاد بالتفس فقط ص98 إلى نهاية الكتاب ٠‏ 

)5١(‏ خير مثل على هذا ما سبق وذكرته » وهو مثال عجلات سيارة امامية 
صغيرة وخلفية كبيرة » فأن ما تقطعه السيارة بكاملها » مو حركة 
واحدة ونسبة مجموع الحركة للدورات الكلّة اللعحلات الامآمية, 
هى كنسبة مجموع الحركة للعجلات الخلفية ٠‏ ولكن النسبة بين مدة 
ومسافة كل دورة للعجاتين الاماميتين اقل من هدة ومساقة كل دورة 
للعجلتين الخلفيتين » بنسبة 5/ه أو 5/5 او ما شانه ٠‏ فليس يلزم 
من وجود نسبة بين الجزء الى الجزء في متحركين او حركتين 2 وجود 
هذه النسبة في مجموع حركتيهما الكليتين » اذا فرضتا معأ ٠‏ ونفس 
الشىء يقال عن حركة قطب الرحى ومحيطها الخارجى ٠‏ فاذا فرضنا 
كما هو قول القلاسفة ‏ ان جميع الافلاك او الكواكب تتحرك حركة 
واحدة > من حيث انها بلا بداية ولا نهاية ‏ وهو فرض يقتضيه 
مذهيهم كله , وله حججه وليس مجرد فرض اعتباطى ‏ فأنها تبقى 
لا نهاية ولا بداية لها , على الرغم من اختلاف عدد دورات كل منها , 
اذا قسناها باخرى في زمن محدد ٠‏ مثل سنة او يوم اختلافا تزيد فيه 
احداها على الاخرى او تنقص ٠‏ (انظر ص85 فما بعد) ٠‏ 
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الاجزاء » لكون كل واحد منهما بالفمل 2457 > فليس يلزم ان تتبع نسبة 
الكل الى الكل اسسة الجزء إلى الجزء » كما وضع القوم في دليلهم ع لانه 
لا نسبة نوجد بين عظليدين او قدرين > كل واحد منهما » بفرض لا نهاية له 
*.* وبلزم على وضع نسية الكثرة الى القلة في حر كتين كليتين لا متناهتين 
بالقوة لا بالفعل محال » وهو ان يكون ما لا نهاية 6 مما لا نهاية له » 
وانما 'نلزم الندسة » واستحالة القول بعدها ان كلا الحسر كتين الكلتين لا 
متتاهتين » اذا وضعنا غير متناهتين بالفعل ٠‏ وبهذا ينحل 
جسيع الشكوك الواردة لهم في هذا الاب » واعسيرها 
كلها: هو ما جرت به عادتهم » ان يقولوا : انه اذا كانت الحسر كات 
الوافعة في الزمان الماضى #اخز كاك لا تهاية: لها فالس . يوتحد متها حركة 
في الزمان الحاضر المشار اليه الا وقد انقضت قللها حركات لا نهاية لها ٠‏ وهذا 
صحيح ومعترف به عند الفلاسفة » ان وضعت الحركة المتقدمة شرطا في 


وجود المتاخرة »> وذلك انه متى لزم ان توجد واحدة منها » لزم ان بوجد 


(؟:) خير مثل على المراد بالقوة والفعل في هذا المكان هع الفارق » ان نضرب 
المثل بمقدورات الله ,2 كما فعل ابن 8 : الفصل ج؟ + ص55١‏ ,2 
ج؟ ص 85-85 ٠‏ فأن مقدورات الله غير متناهية ٠‏ فلو سأل سائل : 
عل يستطيع للها ان يحقق في هذا الان كل «قدوراته ؟ فأن اجيب : ان 
تعم » فمعنى هذا ان مقدوراته التى فرضت غير متناهية ‏ والا كان 
عاجزا ‏ » اصبحت متناهية »2 وأم بعد ثمة مقدورات جديدة ٠‏ فعليه 
دعنى ان مقدورات الله غير متناهية هى انها بالقوة غير متناهية , 
اى كلما فرضنا ان جزء منها تحقق » ظل هناك مقدورات اخرى 
ستحقق في المستقبل دائما : وكل ما دتحقق من مقدورات الله » فيوحد 
نسميه (بالفعل) ٠‏ وما تحقق من مقدورات اله بالفعل وان كان متناهيا 
للا بعنى ان هقدوراته هن حيث هى بالقوة متناعية ٠‏ اننا حين نتعامل مع 
اللامعناهن ٠‏ لا يمكن ان نشسير الا الى اجزاء منه محددة بزمان ومكان 
وعدد » اما ما يفضل من الطرفين . فلا حصر له . لا في الماضى ولا في 
المستقيل ٠‏ لاننا حالما نحصره نضعه متناهيا ٠‏ (انظر ما سبق ص 
٠ 45-4‏ 
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..-قبلها اسياب. لاد نهذية. لها ٠‏ ولس .يجوز.احد من الحكماء » وجود. اسباب 
“لانهلية.لها كما بجوزه الدهرية ع لاانة يلزم عه وجود مسبب من غير تسيب » 
. ومتخرك. من غير. محرك ٠‏ لكن القوم »الما اداهم النرهان الى ان ههنا مدأ 
.. محزكا ازلماء» لسى .لوجوده ابتداء ولا انتهاء » وان فعله يحب أن :يكون غير 

متراخ عن وجوده > لزم.ان لايكون لفمله مبدأ كالخال في وجوده والا كان 
٠‏ فسله ممكنا(”*2 لا ضروريا » فلم يكن .مبدأ اولا * فبلزم. ان تكون افمتال 
-: الفاعل الذى لا مدأ لوجوده » لس لها مدأ » كالحال في وجوده ٠‏ واذا 
> كان ذلك كذلك » لزم ضروزة ان لايكون واحد من افعاله الاولى شرطظا فى 

وجود الثانى »'لان كل كه منهما هو غير فاعل بالذات > وكون بعضها 


:(55) -الفعل ,الممكن هو الفعل ‏ اللازم » الذى لا ينفك عن فاعله ٠‏ فاذا كان 
الله ليس له بداية 2 ففعله كذلك ٠‏ وإمام هذه الضرورة لم يحد 
الفلاسفة بد! من افتراض ان الاجناس قديمة بالزفان ٠‏ وبما ان 

. المساهدة تدل. على ان كل مفرد من افراد التوع او الجنس »: مثل زيد, 
له زمان محدد . اضطروا الى افتراض ان افراد كل جنس عدد لا نهاية 
اله ؛ وعليه فالإجناس قديمة بالزمان .محدداثة بالذات ٠‏ وكل مغفرد. منها 
مثل زيد ه حادث حدوثا زَهانيا ٠.‏ وبذلك وفق هؤلاء بين فكرة ازلبة 
الفاعل وحدوث كل مفرد بالزمان ٠‏ صحيع انه. يصعب على الذهن 
ان.يتصور: عدم ابتداء. شخص بالذات بفعل الله. اولا » ثم يتسلسل 
عنه بقية الناس , وباسلوب آخر صحيح انه يصعب على الذهن ان 
بتصور مجموعة من الافراد لا نهاية لها » تمر_ بين الازل والابد ,2 ثم 
لا يتصور انسنانا اولا توالد منه بقية الناس > وكان: اول متصل بفعل 
.الله وعنه » ولكن هذا التصور: هو _تصوز خاطىء لانه ينطيق على 
الحدودات 0 اما عندما نتعامل عع اللاميحدودات فلا يمكن وضع مسألة 
. اتصال فاعل. قديم بحادث يومى او سمفرد من جنس: او. نوع » مثل 
زيد. التحالى . باجبسن .مما وضعها الفلاسفة: + اما :المتكلمون فيضءون الله 
:٠‏ قديما » ويضعون _الموجودات ذات بداية زمانية 2 ويتركون فجوة بين 
:الله والموجودات 2. فيسيئون -- شباءوا ام ابول ب الى. كمال الله ويجعلون 
إميقانة رمتها الفمن. والقدر وات خرن اوور 1101303 ٠‏ » ثم حدثت في 
الله » ففعل . وقدر. وكمل ٠‏ 


شل بعض هو بالعرض ٠‏ فجوزوا وجود ما لا نهاية له بالعرض لا بالذات.٠‏ 
بل لزم ان يكون هذا النوع مما لا نهابة له امرا ضروريا تابعا لوجود مدأ 
000 ولس التاني امثال الحر كات المتتابعة او الملصسلة » بل وفي 
الاشياء التى .يظن بها ان المتقدم سبب للمتأخر » مثل الانسان الذى يولد. 
اانا مثله ٠‏ فلابد ان بترا فى كون اسان فاأعلا له انسان » الى فاعل اول 
قديم » لا اول لوجوده ولا لاحدانه » انسانا عن انسان فيكون كون اسان 
عن انسان آخر الى ما لا نهاية له » كونا بالعرض » والقبلية والعدية 
بالذات47*؟ ٠.وذلك:ان‏ الفاعل. الذى: لا اول لوحوده + كا لا اول الافمالة 
التى بفعلها بلا الة » كذلك لا اول للآلة التى يفعل بها افعاله التى لا اول 

من افماله ١‏ التى من شأنها ان تكون بالة ٠‏ فلما اعتقد المتكلمون فمما -- 
انه بالذات7” 28 > دفموا وجوده » وعسر حل قولهم » وظنوا ان دليلهيم 


(4) في نص آخر يقول ابن رشد : «الاراء في الاجناس ثلانة : 1١‏ من يرى 
ان دل جنس فهو كاثن فاسيد ٠‏ لانه متداهى الاشخاص ٠‏ ؟ داهن 
يرى ان من الاجناس ماهى ازلية ٠‏ اى لا اول لها ولا آخر ء من قبل 
انه يظهر من من امرها انها من اشخاص غير متناهية ٠‏ وانما يصح لهذه 
الاجناس 0 بالعدد »2 والا لحقها ان تعدم 
مرات لا نهاية لها في الزمان الذى لا نهاية له ٠‏ »*- انها ازليسة 
لان اشخاصها غير متناهية 2» وكون اشخاصها غير متناهية »2 كاف فى 
كونها ازلية وهم الدهرية ٠٠٠‏ وان جملة الاختلاف في كون العالم ازليا 
او غير ازلى » وهل له فاعل أولا فاعل له , راجع الى هذه الثلاثة الاصول * 
وقول المتكلمين ومن يقول بحدوث العالم طرف » وقول الدهربة طرف 
آخر » وقول الفلاسفغة متوسط بينهما» ٠‏ تهافنت التهافت ص5 - 
٠+ 5‏ ويعيد هذا بتفصيل تام في : تفسير ما بعد الطبيعة ٠‏ بج؟ ٠‏ 
ص/7 59 ١‏ فما بعد ٠‏ 

(55) يكرر هذا في (السماع الطبيعى) المقالة التالئسة ٠‏ ص؟9_*+3 . 
والمقالة الثامنة ص ٠ ١١١‏ وانظر الحاشية السابقة على هذه ٠‏ ان 
دسألة قدم الاشخاص بالجنس ٠»‏ وعدم تناهى عدد الافراد من كل 
فسن توبحد عنقا /اوفرظوى :: 25-99 ره 200 .111,0 بعرباط 

13 ,ط 206 .111,6 
انظر مقال ولفسون المشار اليه سسابقا ٠‏ صه55 فما بعد ٠»‏ 
549 


ضرورى وهدًا من كلام الفلاسفة بين » فأنه صرح رئيسهم الأول » وهو 
ارسطو : انه لو كانت للحركة حركة » لما وجدت الحركة » وانه لو كان 
للاسطقس77*؟ »لما وجد الاسطقس ٠‏ وهذا النحو مما لا نهاية له » لسن له 
عندهم مدا ولا منتهى » ولذلك لبس يصدق على شىء منه انه فد انقغى , 
ولا انه هد ددخل في الوجود ولا في الزمان الماضى » لان كل ما انقغى فقد 
ابتدأ » وما لم يبتدىء نلا ينقضى ٠‏ وذلك ايضا بين من كون المبدا والنهاية 


١‏ ة) لهده المسألة اهمية قصوى في حل مشكلة الشفع والوتر » وهمسألة 
ل الحركة التى للافلاك ازلية , آم انها مجموعة حركات او دورات 
كل منها محدثة لها بذاية ونهاية » فمجموعها هو كذلك حركة »2 لها 
نهاية وبداية ٠‏ ولذلك ساقف قليلا عند تصور وفهم ابن رشد لها ٠‏ 

“ان الاشارة الى ارسطو في النص اعلاه » نجدعا في : تفسير ابن رشد لا 
بعد الطبيعة ج؟ ٠‏ ص ه55 ١اء .٠ ١5608‏ والنصى هو «١‏ ان الجواهر 
“السك يفي فاتندة كائة » والا لكان كل شىء فاسدا ناتناأ ٠‏ ولكن 
الحركة ليست فاسدة ولا كائنة ئنة . وكذلك الزمان ٠‏ فهما متصلتان ٠‏ 
ولا توجد حركة متصلة الا التى في المكان » ومن هذه المستديرة»* 
ونحد الشرح الكامل لهذه المسالة في مواضع من والسماع 6 
ومن الخر لاتاحة الفرصة للقارىء لفهم هذا الموضوع الشائك ل 
ا 
الكنية للعالم لا حركة هذا الحجر او هذا الاتسان ‏ بل مفهوم الحركة 
المطلقة » في مقابل السكون المطلق » ازلية مستمرة » وهى ليست مجموعة 
حركات جزثية لكل منها بداية ونهاية ٠‏ وبذ'ك يحطم ابن رشد دليل 
المتكلمين القائم على اعتبار ان للحركة بداية » طالما انهم يتصورون انها 
مجموعة دورات او حركات جزئية متلاحقة ٠‏ قلنر كيف يصل ابن رشد 
الى هذا ٠‏ وسأتصرف قليلا في النصوص ٠‏ في صدر المقالة الثاهنة من 
السماع الطبيعى يبين ابن رشد : ان ارسطو يقدم فرضين : 
الاول : ان 'نكون الحركة حادثة لم تتقد تتقدمها حركة اصلا ٠‏ الثانى , 
إن تكون حركة اولى لم قزل ولا تزال +٠‏ ويضع لدذلك مقدمات : )١(‏ ان 
من حد الحركة . يظهر انها لا توجد الا في متحرك ١(5؟)‏ ان ها هنا حركة 
اولى مشتمئة على كل العالم فاما واحدة » او أكثر من واحدة ٠‏ (5) ان 
امكن ان تكون حركة اولى ازلية .فواجب انها حركة نقلة دورا (اى 
حركة الافلاك 'الذائرية) 2 ١‏ 


ح 5-353 0 3 


من المضاف ولذلك بلزم من قال : أنه لا نهاية لدورات الفلك في المستقل» 


ثم يفصل ابن رشد هذا كما يلى : دمما قيل في حد الحركة : انها 
كمال المتحرك 2 يظهر انها لا توجد الا في متحرك , ويظهر منه ايضا انه 
لايكون شىء من لا شىء » لان الكون اما ان ,يكون حركة , او نهاية 
حركة , فالمتكون جسم ضرورة ٠‏ فلما تقرر له هذا الاصل - اى 
لارسطو ‏ كان من البين انه » إن كانت ها هنا حركة اولى متقدمة على 
جميع الحركات , اما بالزهان . واما بالطيع » فاما ان تكون في متحرك 
كائن فاسد , واما ان تكون في متحرك ازلى ٠‏ نم قال : فان تانت في 
متحرك كاثن » فليست هى الاولى لا بالطبع ولا بالزمان . لانه لا يقدر 
احد ان يضمع ان الحركة الاولى هى هيئة في متحرك متكون ٠‏ ولو كانت 
المتحركات الاول التى في هذا العالم حاددة متكونة 2 لكان لها حركة 
اولى متقدمة عليها » اما بالزمان ء. واهأ بالطبع » والا لم يوجد الاخير ٠‏ 
فلما تقرر له ان المتحرك بالحركة الاولى يجب ان يكون ازلياا .» اخحذ 
يطلب : هل يمكن ان نوجد هذه الحركة الاولى , متقدمة بالزمان على 
جميع الحركات ٠»‏ من غير ان نتقدمها حركة زمانية اصلا ؟ ام انما هى 
متقدمة بالطبع فقطا ‏ اى بالذات ‏ ؟ فاما تقدمها بالزمان على جمييع 
الحركات ٠‏ فذلك انما يتصور بان يكون المتحرك بها لم يزل ساكنا , 
ثم تحرك بعد ان لم يكن متحركا ٠‏ الا انه اذا وضع مهذاء لزم ان تكون 
قبل الحركة الاولى المفروضة 2 حركة اخرى متقدمة عليها , فلا تكون 
اولى لا بالزمان ولا بالطبع , وذلك انه اذا كان المدرك موجودا لم يزل » 
والمتحرك كذلك », فاما ان تكون الحركة م تزل ولا نزال » واما ان يكون 
السكون لم يزل ولا يزال . واما ان يكون ها هنا سبب آخر حادث » 
اقدم منهما 2 هو الذى اوجب للمحرك ان يحرك ٠‏ وللمتحرك ان يتحرك 
بعد ان لم تكن عنهما حركة ٠‏ وكل حادث فاما إن يكون حركة , واما 
تابعا لحركة ٠‏ واذا كان ذلك كذلك ء فليس ها هنا حركة اولى 2 لا 
بالطبع ولا بالزمان , وذلك مستحيل ٠‏ واذا امتنع ان يوجد للمتحرك 
الاول الازلى حركة اولى بالزهمان »2 فبين ان حركته الاولى لم نزل ولا 
تزال» ٠‏ السماع الطبيعى ٠‏ المقالة الثامنة ٠ ٠١9١١! ٠‏ ولست 
اشك ان القارىء لم ينته الى حاصل »2 على طول هذا النص »2 ولذلك 
اضعه مبسطا ومختصرا كما يلى : قصد ارسطو ان يبين ان الحركة ليس 
لها بداية » لا بمعنى ان كل حركة حادثة لها حركة قبلها » بل بمعنى 
ان الحركة الكلية للعالم » ليس لها مبدأ زمانى ٠‏ وبيان ذلك انه عند 
ارسطو . كل حركة فهى لابد في متحرك ؛ فاما ان نفرض حركة لبس 


أه6 ١ه‏ 


نها بداية , واما ان تكونلها بداية » اى حزن ائة اولى ٠‏ فِأذا ايطننا النفرض 

التانى , .بقى الاول ٠‏ فلنفرض.ان .للحركة بداية . اى حركة 
اولى متقدمة .على .جميع الحركات » فانها.: اما لن تكون.في متكون 
المتكون.هو الحادث الذى. له بداية ونهاية ء مثل- البخار من الىمء , 
وهكذا ب »-واماء ان تكون في اذلى ٠‏ ولا يمكن ان تكون في متكون » لانها 
في .هذه الحالة لا..تكون حركة اولى » وقد فرضناها الى امالماذا لانكون 
:نولى؟ 2 فهو لان المتكون اتما يتكون او يحدث ٠‏ بحراية 0( فتكون. صذه 
1 . سنابقة على تلك الحراكة »2 فأذا لم نكن .هذه .الحزكة الاولى في متكون 2 
فلابد ان تكون في ازلى ٠‏ فاذا فرضناها في ازلى » : فاما ان تكون ليست 
ازلية مثل الازلى » واما"ان تكون ازنية. مثله ٠‏ فان دأنت ازلية مثله , 
.فهذا يخالف فرضنا لها حركة اولى » اى لها بداية ٠‏ وان كانت ليست 
ازبية مثله فهذصا يقتضئ ان الازلى كان سناكنا » ثم .حدثت فيه الحركة 
الاولى » ولكن حدوث الحزتكة..يقتضى حركة سابقة عليها » فلم تكن 
حركة اولى , وعليه:اذا نبت استحالة افتراض حركة اولىفي متكون »2 او 


'. ازلى » ثبت بطلان الفرضن كله » وهو افتراض جرائة اولى لها بداية قبل 


كل إلحركات ٠‏ فبقى الفرض المقابل » وهو ان الجركة ليس لها مبدأء 
وانها ازلية » وموضوعها او المتحرك ازلى ايضا : . 
ونعود الى. كلام ابن رشد ليقول. .لنا عن .المغزى من كلام ارسطو 
٠‏ هذا ,2 ومخالفته لما قهمه.عنه. نحيى التحوى_والمتكلمئون والغارابى. وابن 
سينا وابن الصائغ "تا 0 00 : 
يقول ابن رشد : « هذا هو الذى ينبغى إن يفسر نه. كلام ارسطو ‏ 
.في.اول. هذه المقالة-» لا ما ظنه قوم » من إن قصبده انما كان ان يبين ان 
. الحركة لاتخلو بالجنس ٠‏ فانما كان نظره في.جملة العالم » والحركة 
٠ ٠‏ التى لا تخلو بالجنس هى في جزء من العالم » وكون كل حركة مما 
دون الحركات الاول » قبلها حركة ؛ هو امر.موجود. بالعسبرض وتابع 
لنحركات. الاول » فانه لا يمكن ان يكون قبل الحركة الحادثة حركة 
حادثة بالذات » لانه لو كان كذلك لم توجد حركة حادثة » الا “تعد انقضاء 
حركات لا نهاية لها » وهو امر مستحيل ٠‏ وهذا شىء قد بينه ارسطو 
فى الخامسة .من هذا الكتاب حين بين انه ليس يجب ان يكون حدوث 
الحركة بحركة , ولا حدوث الكون يكون, لانه لو كان ذلك كذلك ,2 
لم يوجد الكائن الاخير(١) ٠‏ وافلاطون » ومن تبعه .من المتكلمين من 
(0) لان الامر سيتسلسل الى ١1لا‏ نهاية من الحركات وما لا نهاية له 
لاينقطع ولا يتحقق جميعه قلا يوجد الكائن الاخير ٠‏ واشارة ابن 
ةو - 


:عمل منتنا وملة النصارى » وكل من قل بحدوث العانم انمأ توهموا 
فيما بالعرض انه بالذات » فمنعو! ان توجدها هنا حركة قبل حركة الى 
غير نهاية ٠‏ 


فقالوا بوجود حركة اولى في الزمان(١)‏ » فلزم ان يكون قبلها 


حزركة 7 فراهوا ان يحدوا انغصالا عن هذا الشك فلم يحدوو(5) ٠‏ 


رشد هى الى الى الفصل الخامس من السماع الطبيعى: ونصه كما 
بلى: «اذا كان المقصود بان للحركة حركة على اساس ان الحركة 
موضوعة للحركة , فهذا محال »ء لان التغير. ليس بموضو ءللتعير, 
ولا هو شىء لابث مشار اليه . ولو اجاز ذلك لحان التغير إشغفلب 
عن طبيعته وهو التغير الى عدم انتغير 2 وهو ان تصير الحركة 
سكونا او وضعنا لها بأنها حركة او تغير ٠‏ اما اذا اإريد به ان 
يكون للتغير المتذاهى الى سكون وفي تغير واحد » تغير » وللحركة 
حركة الى غير نهاية » فهو ممكن وضرورى اذا كان بالعرض في 
اشياء كثيرة 2 وهو غير ممكن اذا كان بالذات وفي متغير واحد 
بعينه » لانه يلزم عنه خروج ما لا يتناهى بالفعل ٠‏ ومستحيل 
خروج شىء الى الفعل » اذا كان متقومأ باشياء لا نهاية لهل ٠‏ 

٠ ”5'5١ص‎ ٠ الخاصة‎ ٠ السماع‎ ٠ بتصرف‎ 


)١(‏ الانهم جعلوا كل حركة متوقفة في وجودها على حركة سسابقة 


للك 


لها كعلة ومعلول , وهذا يقتضى وجودهما معا بالفعل . وما لا 
نهاية له لا يوجد بالفعل ٠‏ فاقتضاهم ذيك الوقوف عند زمان 
اول بدأت فيه الحركات جميعا ٠‏ ولكن ابن رشد سسيبين ان 
الحركة التى للعالم واحدة ازلية » وان الحركات الجزئية 
تر ضية ٠‏ ولذلك لم بصطدم بمسألة استحانة 'تحقق حركات او 
اشياء لا نهاية لها » بعضها قبل بعض بالذات ٠‏ 

قصد ابن رشد هنا ٠‏ انه يلزههم على ذلك تفسير : كيف تنأ 
الحركة اذا لم تكن موجودة ازلا؟ ان قيل بوجود اله هو الذى 
اوحدها , فيلزم على حمذا مخالفة دليلى العلة التاهة والترجيح 
بلا مرجح ٠‏ وان لم يفرض اله فهذا يقتضى ان النقصن والقوة 
سابقة على الكمال والفعل » فلا مبدل لهذا الوضع »2 لان ما هو 
بالقوة لايصير بالفعل الا بواسطة شىء هو بالفعل , وهذا ميدأ 
ارسطى .: 

# ا 


واكثر من اوجب الشك على ارسطو ء من قال ان قصده ني هذا الموضع 
اى في اثبات ازلية الحركة ‏ انما هو ان يبين ان قبل كل جركة حراكة, 
وانما انى بحد الحركة لمكان هذا , كما توهم ابو نصر عليه في كتابه في 
(الموجودات المتغيرة) » وغيره همن اتى بعده كآبى سينا وابى بكر بن 
الصائغخ ٠‏ وقد كان توهم عليه ذلك قبلهم يحيى النحوى » فاخذ برد 
على ارسطو » من قبل انه وضع ان قبل ادل حركة جبرانة بالذات » 
فعرض للمتفلسفينٍ من اهل ملتنا في ذلك شك ٠»‏ وهو الذى اضطر ابا 
نصز ان يضع في ذلك مقالته الموسومة (بالموجودات المتغيرة) » فابه رام 
هنالك ان يفحص على اى نحو يمكن ان يكون قبل الحركة حركة , 
وبين الممتنع من ذلك من الواجب ٠‏ وذلك انه زعم انه ان لم يكن ها هنا 
صنف واجب » كان ما اخذ في خد الحرانة باطلاً » لانه ظن ان حد 
الحركة انما انى به ارسطو ليبين ان قبل كل حركة حركة ٠»‏ وذلك كله 
ظن غير صحيح ٠‏ فعلى هذا فليعتمد في هذا الموضع » لان التفسير الاول 
اى نفسير غيره ممن اورد اسمهم اعلاه ‏ يعترّض فيه شك من قال 
بحدوث العالم » ويظن ايضا من ارسطو انة تناقض» ٠‏ السماع 
الطبيعى ٠‏ الثامنة ٠‏ ص96١١-١١١‏ * 1 

ولكى نيسر على البعض هذا النص الاخير 2 اقول : ان هم ابن 
رشد وارسطو ء ان المتكلمين وغيرهم فهموا ان مقتصود إرسطو هو ان 
قبل كل حركة حركة , ولذلك اقاموا عليه قولهم ان هذا مستحيل ,2 
ويلزم عنه حصول ما لا يتناهى بالفعل ٠‏ وكذلك وضع عليه المتكلمون 
قولهم بيداية الحركة في الزمان » ليتخلصوا من القول بتحقق حركات 
لامتناعية بالفعل ٠وعند‏ ابنرشد انقصد ارسطو هو غير هذاء انقصده 
حركة العالم كلها ليست عن حركة ولا تقتضى حركة سابقة عليها , 
ولا يمكن تصورها حادثة » والا لزم الاستحالات التى عرضها ابن رشد 
وعرضناها سابقا في اول النص ٠‏ وكذلك لزم حصول ما لا يتنساهى 
بالفعل ٠‏ ولما كان ذلك كذلك , فالحركة لا بداية لها » ولا هى عسن 
حركة » كما بين ارسطو في المقالة الخامسة واقتبسته سابقا ٠‏ فهكذا 
يسلم موقف ارسطو بعيدا عن الشبهات »2 ولا تفيد في هدمه اقوال 
'المتكلمين او يحيى النحوى عن استحالة تحقق ما لا يتناهى بالفعل ٠‏ 
وصح ان تكون الحركة المطلقة قديمة وعنها تنش حركات لا الى نهاية 
بالعرض ٠‏ 2 5 


انظر ما وراء الطبيعة 4 .ع 1.850 .9 عتم .عاظ :اطموعملذ 

وكذلك نفس الكتاب : 10-20 .5 1071 .تع .لز 

وفي مقالة اللام يقول ارسطو : « فان وجد مخرك 1و فاعل وهو 
-1١65‏ 


الا لسسع لها فتحذا 3 لان ماله ددا قله نهانبة 3 
وها لسن لبة" تهضاية: افلدين اله و1" أ يوي :11 اول لد هذ 
آخر له » وما لا آحر له فلا انتهاء لجزء من اجزائه » ولذلك اذا سأل 
المتكدمون الفلاسفة : هل انقضت الحر كات التى قبل اليحركة الحاضرة ؟ كان 
جوابهم : انها لم تنقضى > لان من وضعهم انها لا اول لها » فلا انقضاء لهاء 
فاربهام اتضمين » ان الفلاسفة يمون انقضاءها » لبن يصحيح * فقد سين 
لت انه ليس في الادلة التى حكاها عن المتكلمين في حدوث العالم كفاية في ان 
بلغ مرضة البقين > وانها لسى نلحق بمراتب السرهان ء ولا الادلة التى 
ادسخنها وحكاها عن انتفالاسفة ف هدا الكتان »© لاحقة بمرراب السرهان و٠‏ 
واهضل ما ,يجاوب به من ,يسأل : عما دخل من افعاله في الزمان الماضى ؟ ان 

0 : دخل هن افعاله مثل ما دخل من وجوده » لان كلهما ١‏ دا 

(41) هذا تعريض بمذهب افلاطون والمتكلمين . كما يشير صراحة في آخر 
النص الذى انا بصدد ايراده اعلاه في الصفحة التالية ٠‏ وحول موقف 
افلاطون وارسطو والمتكلمين وجالينوس الج » والمصسادر انظسرن 
اطروحتى ص58” » حاشية ” . 

(248) ليتذ كر القارىء ما قلنه ص”5 ٠‏ ونحد كلام ابن رشد هذا ف كتاب 
حمدر آباد وكات ص 1١5‏ 0 «وبلزم هؤلاء ‏ اى المتكلمين - ٠‏ مسن 
اشتراطهم في الفاعل ان يكون متقدها بالزمان » محالات اخر ٠‏ فاذا 
سثلوا : كيف يكون تقدم فاعل الزهان على الزمان ؟ تاهت رؤوسهم 
مفعوله بالزمان ٠‏ وان قالوا : بزمان , عاد السؤال عليهم في ذتك 
الزمان ٠‏ او يقولون : ان الزمان قائم بذاته ٠‏ وغير معلول » وهذا مما 
لا يقولون به » ٠‏ ويبدو ان فكرة ابن رشد هذه اعنى الاستشهاد بما 
نقدم هن وجود الله في الماضى منذ الازل الى الوقت الحاضر » على جواز 
افتراض زمان لا بداية له في الماضى » وحركة واشخاص الثم 2,٠006٠٠١‏ 

لا يفعل شيئا » لا توجد حركة , ولا ان فعل » مع كون جوهره 

بالقوة » توجد حركة ازلية ٠‏ وذلك ان الموجود بالقوة لا يمكن 

ان يفعل » فيجب ان يكون جوهر مثلى هذا المبدآ فعلا » مقالة 

اللام ٠‏ ضمن (ارسطو عند العرب) ج١1‏ * فصل 1 ٠‏ صه ٠‏ 
-١66©‏ 


وي0ة 4 د وول ابو ركد عد هذا منافتسا فكرة ة الشفع والوتر الغزالية 
المارة اعلاء.: « هذا القول. ‏ اى تقول الغزالى : (لابد من تصور العدد شفعا او 
وترا -)٠6٠‏ يصدق. فماءله مدا ونهاية خارج النفس»© او في النفس © واما. 
ما كان موجودا .بالقوة » اى_لمس .له مدا ولا :نهلية م فلسن. يضدق عليه 
انه شفع .ولا انه ع كوول ماهد ولا انه 3 » ولا.دخل .في الزمان. 


كانت قة ٠‏ فيحدثنا ابن » انه ١‏ بداية الزمان يدل 


مفاده ال لاك يساوي عن الآن إلى ما وق عن 
الزمان معكوسسا « وواجب فيه الزيادة دما يأتى من الزدان 0 والمساوى 
لا يقع الا في ذى نهاية » فالزمان متناه ضرورة» » وانه اى ابن حزم - 
الوم بهذا الدليل بعض الملحدين » وهو تثابت بن محهد الحسرجانى 

«فااد ان يعكسه على في : بقاء-البارى عز. وجل 2٠٠٠+.‏ ابفصيل. ٠‏ ج١‏ 
ص5١-18 ٠‏ كما ان ابن سينا والفارابى استخدما ل انظر 


اج٠ف‏ على قول الغزالى بالشفع والوتر الذى ساوزده بعد الانتهاء من 


النصن. عن- ابن -رشد ٠‏ كما .اننا نجدمافي : النجاة ٠‏ .ص9 ٠ 550-51١‏ 


والشفاء. ج؟ ص ١لا‏ 8م 


:)63( 


سيم 


تهافت: التهافت + ص/ا :55 
انظر ما سبق ص5-45/ 5-7 اوشحت' ان انخطاغي مثل. اقوال 


الغزالى والكلامييّن هو معاملتهم كمتناه » ما هو ليس بمتناه ٠‏ فعندهأ 


نفرض ان عددا ما هو ليس متناهيا ؛ فإننا نجعله متناهيا حالما نقول : 
انه : اما زوج او فيرد 2 لان كلمية زوج أو 
فرد » انما..تطلق. بحق العدد. المحدود وليسن اى عدد ‏ .ان كل زوج أو 


: فرك عدد. » ولكن ليس كل عدد زوج او فرد.- ٠‏ فاذا قال شخص- 000 


المحدود : اها شفع او وترراء كان اقول يك ولكن اذا قال :- 
وما لا نتناهق ليس شفعا ولا وتراء 'لان” الشتفبع يصير واترا اذا زدنا 
او انقصنا منه واحدا ٠‏ ونخن نعرف غبدئين رئيسيين يقتضيهما منطق 
اللاتتناهى : الاول : ان ما لا يتناهئ مهما اخذنا. منه لا .ينقفضن- ». ومهما . 
زدنا عليه لا يزيد ٠‏ بينما اى عده نفرضه شمفعا اؤ “نفيضه وترا 2 يمكن 
الزيادة فية والانقاصض منه ٠‏ وبرهان ان ما لا :يتناهئ ٠‏ لا ينقص : 
لنفرض جدلا ان اللامتناهى اذا الخذنا منه عددا محدودا فانه ينقص , 


85 مهم ل 


الماط ى دلا ني 00 » لأن ما في القوة في حكم المعدوم ٠‏ وهو معنى فول 
الفلاسفة : أن الدورات التى في المأضى والمستقبل معدومة ٠‏ وباختصار » ان 
ةي اونا ونهاية » كاما ان .يتصف بذلك ١1ل‏ من حمث 
له مدا ونهابة خارج الافس ٠‏ * - واما من حيث له ذلك » من حمه 
هو في النفس لا لذارحيا ٠‏ فالاوا ل ضمرورة زوج او فرد ٠‏ واما ما كان منها 
1 جملة غير محدودة <ارج النفس «انها لا 'تكون محدودة الا نن تحت هئ في 
النفس ٠‏ ان النفس لا تتصور ماهو غير متناه في وجوده » فتتصف من هذه 
الجهة ,انها زوج او فرد » لامن جهة كونها في الخارج ء كما في الزمان 
اكه الدورية ٠‏ والسب في هذا الغالط ان الثىء اذا كان في النفس 


شه 3 أوهم أنه تواحدك عزار حها تنك أصقة « 


حن)' 
_-2( 
6 

3 

5 6 

9 
ل 
0 1 


أناضى »> يتصور في النفس الا متناها » ظن ان كل ما رع في الماضى ان هكذا 
فيصير الناتج متناهيا 55ت عدد محدود ٠‏ فالان اذا جمعنا النانج مع 
التاروخ ٠‏ بحب ان يعود المطروح منه » حسب بديهية تقول : اذا 0 
ن عدد , عدد » واعيد اليه . عاد كالاول ٠‏ وعليه : الناتج + المطروح 
ع المطاروح منة ٠‏ فبالتعو يض نقول ” + محدود (الحاصلى) حت ويدودود ٠‏ 
لان احدى البديهيات تقول : اذا اضيفت كميات محدودة الى اخرى 
محدودة , فالنتائج محدودة ٠‏ فيظهر من هذا اننا لم نحصل على 
اللامتناهى ٠‏ وعليه فافتراض ان ما لا يتناهى ينقص داطل ٠‏ والوقوع في 
هذا الغلط » هو الذى ادى بالكندى إلى شحن رسائله بهذه المغالطات »2 
ليثيت تناهى جرم العالم » وبالتالى حدوثه ٠‏ 
انظر رسائل الكندى الفلسفية » نشر (ابو ريدة) », القاهرة ٠‏ 
6 ج١‏ ء صى5١١‏ فما بعد. ١8/8‏ فما بيعد. ١95‏ فما بعد , 05.؟ 
فما بعد ٠‏ وانظر بحثى عن هذه المسألة ضمن هقالتى : (دل.للى الكندى 
ف حدوث العالم اماد على تناهى جرم العالم » ونقده) الاقلام ج45 2 
السنة الثالثة /ل951١‏ ص ١5١‏ فما بعد ٠‏ اما الممدأ الثانى فهو ان عقولنا 
لادمكن ان تتفهم اللامتناهى كشىء بالفعل (موجود كله) 2 بل كشىء 
بالقوة » بمعنى اننا كلما فرضنا حدا او عددا . امكن الزيادة عليه 
دائما ٠‏ بينما افتراض اللامتناهى شفعا او وثرا ينقض هذه الطبيعة ٠‏ 


الإاها- 


طباعه خارج النفس ٠‏ ولا كان ما وقع من ذلك في المستقبل تعين على ما لا 
نهاية فيه التصور بان يتصور جزء بعد جزء » ظن افلاطون والاشعرية > انه 
يمكن ان تتكون دورات الفلك في المستقبل لا نهاية لها ٠‏ مع ان الاولى ان 
يضع » من وضع للعالم مدأ » ان يضع له نهاية » كما قعل كثير هيبن 
ال 

وبصدد احتحاج ابن رشد بمسألة النفوس » وانها لا متناهية وموجودة 
بالفعل بعد الموت » والتى سق ان اشرت الى انها فول ابن سينا يقول ابن 
رشد : «واما وضع نفوس من غير هبولى ‏ مادة ‏ > كثيرة بالمدد > ففسير 
معروف من مذهب القوم ‏ اى الحكماء ‏ لان سبب الكثرة العددية هى المادة 
عندهم » وسبب الاتفاق ‏ اى كونها ذات ماهية واحدة ‏ هو الصورة ٠‏ واما 
ان تود اغا كتير بالتدان م والحده بالصورة بشن عادة 6 فبجال 1757 
ويرد ابن رشد بقول آخر فقول : «ان امتناع ما لا نهاية له على ما هو موجود 
بالفمل » اصل معروف من مذهب القوم » سواء كان اجساما او غير اجسام ٠‏ 
ولا نعرف احدا فرق نين ماله وضع » وما ليس له.وضع في هذا الممنى الا 
ابن سينا فقط. +٠ه-وهو‏ خرافة » لان القوم ينكرون وجود ما لا نهاية له 
لفل تزراء كان مديكها اوج له لابه يلوم عنها أن وكون م3 9 زهارة 
له اكثر مما لا نهاية له ه ولمل ابن سينا انما قصد افناع الجمهور فما اعتادوا 


٠ تهافت التهافت ص55ه؟!‎ )05١( 
وهذا ما براه ابن سينا نفسه في‎ ٠ ص56_لا؟‎ ٠ (؟ه0) تهافت التهافت‎ 
, دليله على ان النفوس تولد مع النطفة ولا توجد قبلها في عالم علوى‎ 

كما هو رأى. افلاطون ٠‏ ولذلك. إستحال عنده ان يفرض انها كثيرة قبل 
حنولها في الاجسام ٠‏ لانها واحدة بالصورة وليس فيها مادة تكثرها , 
واستحال ان تكون واحدة ثم تجزأت في الاجسام » لان البسيط لا 
ينجزء» ولذلك انتهى الى القول بانها تخلق مع كل نطفة ٠‏ 


194 -- 


عن : 
سماع 59 0) دن امر |!: »> لكنه #ول وليل الافناع »> قانه أو وجدت أشياء 


الفعل لا أنهاية ها لحان الحزء 0 الكل 3 اعنى اذا سم مالا ثهابة له على 


(؟0) 


5 


هه( 


.42 
حرر دل و 


-_ 


قلت سابقا ص5 ١5‏ حاشية 5٠‏ اناسسبابا خليقة دعتهالىالفول بخلود 
النفوس الانسانية ٠‏ ان المستحيل المخالف لمبدأ : ان ها لا يتناهى لا 
يوجد بالععل » هو ان يفرض المرؤ وجود جميع النفوس اللامتناعية 
معا, عل انفراد 2 و في زمان متناه ٠‏ والظاهر المر جح عندى ان ابن سسينا 
انما قال بتكثر النفوس الانسانية بدون مادة واجساد . عسلى اسناءس 

ما كسبته كل نفس خلال حياتها مع الجسد في هذا العالم » هن 0 
فصارت بذلك لها شخصيتها المنفردة عن نوعها حتى بدون مادة ٠‏ وهذا 
المفه لتشخص »؛ بعد موتها هى » لا بعد قيام القيامة للجميع كما ف اله تصور 
الكلامى والدينى الشائع ٠‏ ومحمذا يفسر شيئين : ١‏ بفسر لماذا خالئف 
ابن سينا المبدأ القائل عندهم : بان مكثر 0 الواحدة هو الهيولى » 
وبدونها تكون او نعود الكثرة شيئا واحدا سسنيطا ٠‏ ؟ ‏ دنمسس لماذا 
اجاز ابن سينا ان تكون هناك نفوس لا نهاية لها بعد الموت وباستمرار » 
لا على اساس انها جميعا وهى لا متناهية بالعدد ب تجتمع معا 2 فيصير 
ما لا بتناهى موجودا بالفعل وهو مستحيل » بل على اساس اللامتناهى 
بالقوة » لان عملية موت الئاس وذهاب النفوس الى الاعلى عملية دائمة 
ابدية لا نهاية لها ٠‏ ومثل هذا لا يخالف مبدأ اللاتناهى بالقوة » وهو 
بعيد عن اللاتناهى المتحقق بالفعل » تماما كما يفترض ابن سينا وابن 
رشد ان اشخاص البشر 5 هذه الدنيا لا نهاية لعددعهم ٠‏ لا باأعتبار انهم 
جميعا متحقق وجودهم الان هعا . بل على اساس انه في كل آن من 
الزمان اللامتناهى » يوجد اشخاص لعقب «عضهم بعضا ودائما ٠‏ هذا 
هو رأبى ويحتاج الى مزيد نظر ٠‏ ومنه بتبين ان ليس للغزالى حجة فى 
هذا الصدد » لان ابن سمينا لا بقول بوجود جميع النفوس الانسانية 
اللامتناهية العدد بالفعل ٠‏ ولعل في هذا ما يجلل بعض الغموض الذى 
سدق أن اين رشد يراه في.فوقف ابن “سينا هن هذه المسالة ٠‏ 

قوله : لكان الحز ء مثل الكل ٠٠٠‏ وقوله : يلزم عنه ان يكون ما لا 
نهابة له اكثر ا ع كي لنفرض حسما لا نهاية له 
مودودا بالفعل . فاذا قسمناه دحب ان يكون كل قسم منهما لا متناهيا » 
لان مجموعهما يجب ان يكون لامتناهيا ٠‏ بيئما لو كان كل منهما بعد 


 ا!ةه4ه‎ 


. هذا هو موقف ابن رشد من احتحاج مالفزالى: على 'ماهئ الزمان 
. والحركات الفلكية بالشفع والوتر + وفيما بلى جواب الفلاسفة (ابن سسبنا 
والغارابى) حسب نقل الغزالى في التهافت : ش 
ج.ف : دهذا ينقلب عليكم على الغزالى والمتكلمين ‏ في ان: الله ل 
خنق العالم » كان ودرا على الخلق بقدر سنة او سنتين »> ومدة الترك عه 
.او غير متناهية.؟ فعلى الاول > يكون وجود. الله متناها » وان هلتم : غير متناهية» 


فقد انقضى امكانات لا نهاية لاعدادهاء7* ”2 , 


ج٠غ:‏ «الزمان والمدة. عندنا مخلوفان »> كما سنيين ذلك عند الحواب 
.على الدليل اثتائىغ(2*3, ش 


اج عد :م اكثر هن يول بتحدوث العالم > يقول. يحدوث. الزمان موه ع 


القسمة متناهيا لكان الناتج من جمعها متناهيا © فعليه يكون الجزء 
مثل الكل » اى ان خيزء الجنت المففتوم يكون لا متناهيا مثل كله وهو 
الجسم قبل القسمة ٠‏ ونحن بعلم ان الكل اكبر من جزئه فهذا يعنى 
وكل منهما لا متناه ‏ ان اللامتناهى اكبر من اللامتناهى ويمكن 
تفسيره عبل طريقة حجج زيبون ٠‏ ولعل ف الندهِ ى .التالى عن عبدالقاهر 
اليغدادى ء ها يفسر. قول ابن رشد.السايق ويؤيد. صحة تفسيره على 
اساس حجج زينون في.القسمة الثنائية. او السهم. ٠٠‏ يقؤل البغدادى في 
(اصول الدين) اسطنيول 4 صت” : .«فاما اثبات الملجوهر جزء 
“ لا.يتجزأ .. فعليه جمهور المسلمين غير النظام: ». فأنه زعم انه لا نهاية 
الاجداء اك لجسم الواحذ” ٠‏ ويه قال:اكثر الفلاسفة ٠‏ ول كان كما قالوه , 
لم 'يكن الجبل ناعظم من الخردلة » اذا لم يكن لاجزاء كل هنها نهاية , 

.لان ما.لا نهاية له في:الوجود »٠٠لا‏ :يزيد على ما لا نهانة.له في. الوجود» ٠‏ 
“زهه) تهافت القلاسفة ٠‏ صن6" وتجقة شبها لهذه الصيغة عند ابن سينا : 
النجاة صن 55-5179 + والشفاء ج5 صل /ااف * كد 
١5ه)‏ تهانت الفلاسفة ص ٠‏ : ى 


لس تاهب 


فلذلك كلام الدليل عن مدة الترك »غير صحبح > لان الخصم لا يسلم ان 
للترك مدة » قلا يصح ان يقال : هو اما متناه او غير متنا 20979 ا, 

وق أوشيحت اننا » ان الجواب الذى ,بقدنة الخز الى ومقادء :© ان 
الزمان عدد حركة العالم » فاذا لم ,, كن عالم » لم يكن زمان ‏ وهو ما سموضحه 
في دده على دلبل الفلؤطلة اثان ما سد ماتخو يد + كما ان قولابق 
رشد : بان الله ل لبس يذى زمان » وان الترك لا يعترف به الخصم » غير مدرك 
لحقيقة ححةالفلاسفةالسابقة ٠‏ ذلك اننا نتحد دعن زمان الله نفسه ٠‏ ان الله لهدزمان 
على اساس أن الزمان هو مقئاس وجود المتزمن وهو الله » ونسميهالزمانالمطلق 
او السرمد والدهر”**2. ولاشك انه قد انقضىزمانمنذ الازلجتى اوجد الل 
العالم » ومعه الزمان المحصور الذى هو زمان العالم المحدث + فهذه المدة منذ 
اوجد الله العالم راجعين الى الوراء في الماخى عبر الازل » هي ى هدة كان الله فها 
تاركا ء اى غير 0 مذهب المتكلمين » فهذه المدة يلزم المتكلمين: 
اما ان .بقولوا انها ذات بداية » قيص بر الله لانها زمنه ‏ ذا بدابة ككل حادث 
له بداية » وهذا بنافض افرارهم ا بقولوا : ان مدة الترك هذه» 
اينيك ذات بداية » هلزم انقضاء ما لا نهاية له من الزمان > فحوز عندئذ 
للفلاسفة ان .بقولوا مثل هذا القول فيما بخص الحركة والاشخاص الانساننة 
للامتناهية الخ ٠‏ 

فقد وضح فوة ححة جواب الفلاسفة هذاء وعدم كماية اعتراض الغزالى 
|اعتذار ابن بن رشد من اجلهم ٠‏ 
/ا5) انظر مما يلى : الفصل الرابع ٠‏ 
6) ابن سمينا : تسع رسائل ٠‏ ص5١‏ والنجاة ٠‏ ص>؟5١‏ وابو البركات : 

المعتبر ٠‏ ج؟ فصل 23110 18 الى ص١8 ٠‏ 


-١5ظ‏ ب 


... وعلى كل حال فان التمديل الذى يجريه ابن رشد على قول الفلاسفة 
اذى نان ام لا؟ يقول ابن شد : هوانما الذى يلزمهم 58 رم تين 
بامكان افتراض دورة حالية قبلها دورات لا نهاية لها ان يقال لهم : : حدوث 
1 لمان » هل كان يمكن فيه ان يكون طرفه الذى هو مبدأء ابعد من الان الذى 
نحن فيه » او ليس يمكن ؟ فان قالوا : لسن » فقد جعلوا قدزه الله فادرة على 
مقدار محدود »> وان قالوا : يمكن » فيل وهل يمك ان يكون طرف ابعد 
من الطرف الثانى وهكذا ؟ فان قالوا : نعم » ولابد لهم من ذلك > قبل : فها هنا 
امكان حدوث مقادير من الزمان لا نهاية لهاء ويلزمكم على قولكم في الدورات 
ان يكون انقضاوها شرطا في حذوث المقدَار الزمانى الموجود آمنها > وآن هلتم : 
لخدي رسو بار رك واد 


(9ه) تهافت التهافت ٠‏ ص١5‏ * 
ب لاكالأاه 


الفصل الثاني 


ما مر هو الاعتراض الاول للغزالى على دليل العلة “التامة :» على اساس 

ان.الارادةالالهسةالقديمة اقتضتاحداث العا لم فيال لوقت الذىوجد قه ©».واجوية 
القلا نف م روردر شب اق كدعو التر شن #روقيق: انور فر اشن الدزلق 
الثانى لابد من: استعراض الجدل حول فرع آخر يتشعب.من. اعتراض الغزالى 
الاول ويتعلق بقول الغزالى : ان الارادة. القديمة لخصصت او .اقتضت.ان 
يوجد العالم في وفت مخصوص ٠‏ ا 

. ض٠ف,:‏ ان تخصيص الارادة لخلق العالم.في زمن مبخصوص 3 
غير ممكن ٠‏ والححة هى : : ن الاوقات متساوية في جواز تق الدادة با 
نا لذ موقي قله وعمأ بعدم > والثى علاان : بتميز عن مثله الا 
بمخصص ؟ فأن قلم : .ان الارادةخصصت ء فالبسؤال عن 0 الارادة 
الها ل الختميدة 2 

جع : انما وجد العالم حمث وجد > وعلى الوصف الذى وجد » وفي 
المكان الذى وجد بالارادة ٠‏ والارادة صفة من شأنها تمسبز الثىء عن مثله » 
.ولولاان هذا ايا أوفع الاكتفاء بالقدرة » ولكن للا تساوى . نسبة القدرة الى 
الضدين ولم .يكن بد من مخصص وراء القد, رة » قبل : للقديم م وراء القدرة 
صفة من شأنها حكن اي عن اعثلة فقول الثائل : لم الختصت الارادة 
باحد المثلين © كقول القائل. ؛ لم اقنضى العلم الاناطة بالمملوم © ففقال. : 
العلم عارة عن صفة هذا شأنها » فكذزلك الارادة ذانها تمييز الشىء عن 
مشلهة لك " 


: : ٠. 91/93 ص‎ ٠ انهافت الفلاسفة.‎ . .)١( 
٠باوجلا ص58 وقد اشزية ا سبق لاشعزواق هذا‎ ٠ تهافت الفلاسفة‎  )9( 
رقم ؟: متن من. هذا البحث + ونحده ف كتاب, الغزالى «الاعتقاد‎ ١١ا/ص‎ 
٠ فما بعد‎ 5١ معراج السالكين من‎ ٠ في الاعتقاده ص”57-55 مفصلا‎ 


15م 


ونجد نفصلا لسألة لاد الفقسّعة في (الاقتصاد) © فمند حديث 
الغزالى عن صغة الارادة وانها ضرورية اله » يقول :. 
« تدعق أن انل تتالن مثر بد لاعفالها م و بزهانه إن الفسل. الضادان مها طن 
تعاب مق الأحؤاز لا يتمذ بضها من البعضو- الا بمرجم.» ولا تكفن. ذانه 
ترضح لان نننة الغات الى الضدين واحذة ٠٠+‏ ؤكذلة القدرة لا تكقق 
كلها »قا سدة القهرة ان الدع واخدة > واكذلك الفلم لا يكقى. > خنلافا 
0 91 
انوي * قآن كن : ه13 يفاك غليكم في فنتن الآرادة' فا القذرة كما 
3 حا الطتدين وقى خض تكتتقن باحدهما دون الآخَرّ) فالارادة كذلك » 
شغى ان يكؤؤق اختصاطها بمتخفض الى مآ لا تقاية * دلا : هنذا سوال غير 
سكول حبر تول القرق + ؤلم يوقق اتحق ل د 
فرق» ٠‏ وهى بتصرف ٠‏ 
كول التالامقة : #لذات قنيقة لسن لها ضقة زائدة»والهالم قديم 
1 نسي التع الى “الل قنسية"الملول الى الثلة" والنؤر آلى الشنتس: ٠‏ 
؟ - اللمتولة > قاو : العالم خادث » خدث في الوقت الذى حدث قله , 
الآ كله ولا مده » لآرادة حادئة » حدئت له ل قي تتحل اققضت حدؤانه ٠‏ 


1 5 القائل : حدث العالم بارادة حادثة م حدثت 2 ذات الله > والله 
محل و7 ٠‏ 


3-34 لصي آذآ 


(9) الاقتصاد ص29 ٠‏ 
(5) هذا رأى الكرامية والهشامية , زاها الرأئ الالال قليس عنو قول جنيع 
المعتزلة بل قول العلاف منهم ٠‏ ولول الرادع هف قل الاشاعرة وطتبغي 
الغاريق الضسيخ د اهل الحتنة د علق الا تأخغد هرقم التسهية بشافلة | 
الطليحة د تقاصةّن- عذة المواقف: في #طروحق القمنم 2 الفصل ١‏ 
الغاقق عن بها 0/2 * 


دؤقواد 


حل اهل السنة » وهو الذى اختاره الغزالى : العالم حدث في 
الوفت الذى تعلقت الارادة القديمة بحدوثه في ذلك الوقِت »> من غير حدوث 
ارادة ومن غير تغير صفة القديم ٠‏ يقول : ولكل هذه الفرق اشكال الا القول 
الرابع ٠‏ 

ويلتقد الجلول الثلاثة فاولا : رده على فول الفلاسفة اعلاه : فولهم بقدم 
العالم محال » لان الفعل يستحيل ان يكون قديما » اذ معني كونه فملا9*؟ اله 
لم يكن ثم كان > فان كان موجودا مع الله ابدا » فكيفف إيكون نعلا ؟ بل يلزم 
إلى ”2 55 
مع افتحام هذا الاشكال » لم يتخلصبوا.من اصل السبؤال .وهو : ان الارادة لم 
تعلقتٍ بالحدوث في .وقت مخصوص > لا قله ولا بمده مع تنساوى نسب 
الاوفات الى الارادة ؟ فانهم ان #خلصوا عن بخصوص الوقت > لم يتخلصيوا 
عن خصوص الصفات ء اذ العالم مخصوص بمقدار مخصيوص ووضع 
مخصوص ©.وكانت نقائضها ممكنة في المقل > والذات .القديمة بلا تناسب 
عضن الممكتات دون ب 211 ٠‏ ومن اعم ما .يلزمهم فيه » ولا عذر لهم 


من ذلك دورات لإ بهاية لها » وجو محال من وجوه على ما سببق 


(9) فمحمذا التعريف للفعل » هو نقطة الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين 
القائلين بحدوث العالم بالزمان ٠‏ ولذلك فهو.مصادرة على المطلوب ٠‏ 
ويهذا البحث كله انما هو اجلاء لهذا الخلاف , فان الفلاسفة لا 
يقولون بان العالم قديم بالذات وبالزمان » وهو فمل لله ٠‏ بل 
يقولون : هو .محدث بالذات ٠.ولكنه‏ .قييم بالزمان ٠‏ لان .الله علة تلمة 
لو لم تفعل ازلا لكانت ناقصة » على ما عرضناء في دليل العلة 
التامة ٠‏ 

(1) المحالات ثلاثة . ذكرها قيل ذلك .في الاقتصاد نفسبيه ص5١-/ا١ا‏ 
واوردنها فيما تقدم .هن هذا البحث .ص8؟١١ ٠‏ 

(10) بريد الغزالى : ان كان الفلاسفة لهم بعض الحق.في سؤالهم عن : 
لم خصصت الارادة وقتا من سائر الاوقات ».مع ان إلاوقات متساوية؟ 
فانهم انفسهم بقولون بتخصيص الارادة.وصفات .الله لواحد هين 


- هيا 


نه مان » اور تاهما في أكتاب التهافت »ولا مخنص عنها البتة لكر 


والتخلاضة : أن لابد امن القول بوضفت 'زائد على الذات فوا تتساية 
تخصص القىء من مثْله م وهو الأرادة 6- 
اما رد الغزالى على فريق المسّزلة ‏ جواب (”) اعلاه ‏ مهو : 
دا "كيف يكن الله مزيدا ع و ا او 
في الما يي ع 
لات لم حدانت الازادة في هذا الؤهت* على الخصوض ؟ فاما القنول 
تازادات ممُسلمتلة'+ واما القول : *حدثنث الازادة تلا بازتادة » فلخدت العالم 
في هذا ال اي الا بازادة «.. 
اد دك 0 0 
غير ذاتة ث .ولكن “زادوا اشكالا. آتخر"» ؤهؤ كونه محلا للخحوادث + وذلك 
نيوجيب محددوث الله » وبقيت عليهم.بقية الاشكال ب الذى على المتزلة بد ٠‏ 
لوزن ال" الى الخل الزابع اعلاه - فأن-قول القنائل : لم تلقث 
يهاب اي لم,تعلقت الارادة بالجادئات . > واضدادها مثلها في الامكان عندهم ‏ 
"ا عند اهل الحق - :؟اسؤال خطأ * فان الارادة لنست ١لا‏ عبارة عن صفة 
أشانها تسر النى: عن مثله م والسؤ ال مثل القول :لم اوجب الملم انكشاف 


علوم ؟ .ف ؟فقال : بلا ممت لنيلم الا :الا ما اوجب ب اتكثاف 0 3 


امكانات متعددة 2 بلا مخصص سوق ان الصفات الالهينة "شساأنها 
سس المتصييفن ' ال ل ان عن اجوران لمم 


: :...-التهافت (اتظر: ما يى:ص». 00 00 6 ٠‏ الثاني .: 
0 انظر مها يفي ضي» 4ن لغ . 0 ل 
رمغ جميغ ها ذكر ناه" اغلاه عن 000 75 


ات 


جف : « اثباتة ضغة شأنها تمسز الثىء عن مثله غير .معقول بل هو 
متنافض.. > فان كونه مثلا م اله لا اتميز له > وكونه مميزا » انه لس مثلا ٠‏ 
ومن. جهة.ابخر . .> فأن ارادتنا لا تميز الثىء عن مثله » بل لو كان بين ,يدى 
الغطشان خد حان هن الماء يتساويان من كل وجه » لم يمكن ان يأخذ احدهما 
بل انمه يأخذ ما براه احسن أو اخف او اقرب الى جانب يمينه » ان كان 
عادته تحر يك اليمين » او سب من هذه الاسياب اما خفي واما جلى > والا 
فى لمكن تيده القن معن تلد وال 77أكي 


والذى يلوح لي ان قول الفلاسفة : فان ارادتا لا تميز الثىء عن مثله 
55 الخ *» انما ارادوا به انه بالنسبة لنا يستحل ان يوجد مثلان0١١2‏ . ذلك 
ان الذى يبحكم عا إلى كننئان بالتماثل او بالاحتلاق عو نحن > فالملافة بين ذواتنا 
3 الموضوع » هر الت ى نقرر الحكم » ولا كان وجود شيثين بالنسية لنا » 
0 تمترفر شين كل وجه » لاختلافهما عن بعضهما بالنسبة لنا 
باللكان او ا افاعا شأبة» ستيان وجود مثلين * وئلك هى النقطة المهمة 
في جواب الفلاسفة » والنى ادى ان الغزالى في اجوبته علها » قد غفل عنها 
او . تغافل 9 فان جوابه .بنصب على افتراض صححة اتسليم الفالاسفة بوجسود 
المثلين > وان نقطة الخلاف ببله وبلهم هل يمكن للارادة ان انميز وانختار 
واحدا من المثلين ام لا ؟ 


: “:والى القادىء توضبح موقف الغزالى : 


0 +68 تهافت الفلاسفة ص‎ )٠١( 
يقول زادة في (تهافته) ص8 : «واعتراض عليه بعض الافاضل : بانا‎ )١١( 
لا نسلم امكان وجود رغيف يتساوى جميع جوانبه . ولو جاز مثل‎ 
ذلك لاستحال ان..يأ'كل الى ان يموت جوعا , اذ المحال جاز ان يستلزم‎ . 
٠ وهذا يذكرنا بمسألة:-حمار جوردان‎ ٠ محالا آخر»ه‎ 


ا 


م٠غ‏ :.يقوم مقف الغزالى من فول الفلاسقة هذا على اعتراضين : 

“شوغ الانول:.ان التمنيز يهن المثلين ‏ ممكن لازادتنسا > فهو سكن 
.بؤلاو لوبية لملرامة للالهسةدءكانا خفر ضن تمرتين: بين يدى المتشموق السهساء الماجز 
عن “ناولهنما جضاع فانه يأخذ احداها لا محالة » بصنفة. شبأتها تتخصيص 
الثنىء :عن مثله م حتى لبو فرضنا المثللة .بين .التمر تين في الحجسن:والقسبرب 


ضير الا.خن9” ا 


ض ٠غ‏ الثانى : يقدم الغزائى اط وا الخصومه ع يقيلون عيها 
بتخصيص الارادة لنىء عن مثله بصفة في الفاعل للمالم » اا كو 
العالم بشكل وكمية غير هذه » اكبر او اصغر + وكذلك في مسألة القطبين 
تعلى مذهيكم » خصصتم الثلين في مسألتين : الاولى مسألة القطب » فان السماه 
كك متحركة على قطبين تأبتين » الجنوب والشمال » وكرة السماء متشابهة 
الاجزاء ء لانها بسبطة » لاسيما الفلك الاعلى التاسع فانه غير مكوكب اصلا ء 
فما من تقطتين متقابلتين ‏ من النقط التى لا نهاية لها عتدهم الا وويتصور ان 
يكون هو القطب » فلم تعيتت نقطتا الشسمال والجنوب للقطمة ؟ والسألة 
آلثانية : ته ينجهة حركة 'الاقلاك > بعضها من المشسرق الى المغرب > وبعضها 


الفكس مع مناؤى الحهات »> ا و كيده 9 الأولات 


من غير فق 23506 , 


ملاحفلات حول اقوال الغزالى (ض٠غ‏ الاول والثانى) : 
حاصل اعتراضات الغزالى ارضة : الاولى : ان التمميز بين الثاين ممكن٠‏ 
الثانى : لايد لكم من القول بالارادة اللخصصة-للشى عن سمشله. في ستسيين. شكل م 


83 3 التهافت للفلإمففة: ٠‏ حص +4 ٠١‏ : ْ 
:59( تهافت الفلاحفة .١‏ نمضن ١اكسه‏ 5 عام امي مر يد ص 
مامه 5: وخجد”قوله بعخصيص وال +لعدث تن الع ٠١‏ 
ف «قواعد العقائد » صن4؟: ٠‏ 


اس 


ومقدار العالم ٠‏ الثالث : وكذلك في مسألة القطين ٠‏ الرابع : وفي مسألة 
الحركة المشسرقية وانغربية » 

وقل ان ادخل في ردود الفلاسفة وابن رشد وحلولهم لهذه الاشكالات 
احب أن اوضح بعص النقاط التاريخة ٠‏ 


فاولا : اوضحت - فيما ,يتعلق ,بمسألة التخصيص والحواز » التى ,يدخل 
فيها مسألة شل ومقدار العالم ‏ في اطروحتى :اريخ ظهور فكرة التخصيص 
«مناهه 8 زمره ؤانها لا تتأخر في ظهورها عن القرن الثالث اليمجحرى 
بالتاكيد:* بل انها "صود: الى اق من هذا » الى مطلع القرن الثالث ونهاية 
القرن الثانى > لانها تعتمد على فكرة الحواز وعد ءعوستتصن:) > التى نحدها عند 
ضرار.ومدرسسة الاعراض7* ١١‏ :+ فقد كان ضرار ومدرسة الاعراض برفضون 
الضرورة في الاشياء » وينكرون السسية والفواعل الطسعة » ويرجعون كل 
علاههمشناهدة بين سسب ومسي ب الى قعل الله الماثر 6.وينكرو نوجو ب الاصلحالقائم 
على اساس انه لسس في الامكان خير مما كان 
تفأقلعة أقطلم سقط معط هر امتكرمامم ,سترائك نخ< 
التى كان يمتنقها بسض المستزلة ٠‏ وعلى كل حال » فأنه من الموْ كد اننا نجد فكرة 
التخصيص والحواز واضحة في اواخر القرن الثالث »> فهى واضحة عند 
الماتريدى.والاشعرى .و بذلك إبشين لبس:فقط كون الغزالى قد استمارها مين 
سبقه » بل وانها سابقة على الجوينى الذى ينسسها اليه ابن رشد والشهرستانى 
وونسنك .ه وهى اقدم كذلك .من الناقلاني استاذ الجوينى » الذى حاول ماجد 


(455 انظر عن هذه لمدرسنة وتاريخها «الفصل الثالث من القسم الثانى 
.من اطزوحتى ص553©” فما بعد ٠‏ حيث يشار لاول مرة:في تاريخ هذه 
الدراسات الى المدارس الكلامية في اصل العالم وتفاصيلهاء ٠‏ 


- وذخا - 


تخرى ان يشت انه اول من قال بها(490 , امكوانق بض التصوص 
المؤيدة لهذا الحكم : وني الايد 

ما ري ا ا ا 
ذو ارادة ٠٠‏ > ويحصل بالارادة .البخصيص بوقت دون وقت وقدر دون 
فون وشكل دون 50 ٠‏ ويقول للدم 2 وأيت 0 استدلالاته 
عل حدر امام بمحدث غيرها : 7 


لحن فاسيول هذه ا ال الثاني 5 0000ظ الثانى من 
اطزوحتى ص5١5‏ فمًا بعد > ونظرا لانها لكك لج 1 
حكية الغرنية اضع تين ندى القارىء بعض اللصادر* بغمة من اجعتها لمن 
شاء ٠‏ 
نظهر فكرة التخصيص” غند الجويتى «الارشادٌ : 0 لوستيانى 
.. -. باريس 1558 ص١١‏ ومفصلا في الرسالة النظامية ٠.‏ نشبر الكو ثري..* 
القاهرة ١954‏ ونرجمها (١‏ وعلق عليها هالمون كلويفر ِ القامرة ١560/8‏ 
قيستعمل الجؤينى كلمة مخصصن في كتسابية ّ «المع الادلة في قواعد 
عقائد اهل السبنة والجماعة». تحقيق. .الدكتورة. |فوقية حسن, مجمود. ٠‏ 
القاهرة 6 ص »> م فما بعد ٠‏ اما اشارة ابن ل 
وونستك الى الجوينى ء كاول مَنْ قال بالتخضيص. :-فتجدها قي : ١‏ 
رشد «مناهج» ٠‏ ضمن : «فلسفة ابن رشد» © نشر مولر » ريه 


+٠ 8 2‏ صن لا” ٠‏ 'والشهرستانى دونهاية الاقدام»- + صن؟١٠‏ + واشارة 


ونسنك في كتاب 9 بنس «مذهب الذرة» 8 ترجمة ابو ريدة القاعيرة 
18 "صن قن ٠‏ اما اشارة ماجد فخزى الى الباقلاننى ففى مقآله : 
6060 01 ععسعاوععة عط 101 امع سودق عتسدة ةل لقعتدوواء ع1 
.29 .غ201 .189 .م .1967 لتعمة 217 
اما عن وجود فكرة التخصيص في اواخر القرّن الثآلث فنجدها في كتاب 
«المشسائل» لابى رشنيد » ليدن ؟ ٠ه ٠‏ صن 560 و كلا قما بعد .. 
و «التوحيد للماتريدى + مخطوط» 1 04خ بمتع ل«تطصحده) 
صه ٠ ١1-1‏ وعن الاشعرى انظر الشهزستانى .«الملل» ٠‏ م١‏ ص86 ٠‏ 
هذا بالاضافة إلى عدة كتب وبحوث. اخرى تؤكد الع ا » لم نذكرها 
خوف التطويل ٠‏ 
)05 الشسهرستانى «الملل» ج١ ٠‏ ص83 9 


-:#ة - 


« انه لو كان بئفسه ‏ اى لو وجد العالم بنفسه ‏ > لم يكن وفت احق 
به فن وقت »© ولا حال اونى من حال » ولا:صفة البق به من صفة ٠‏ واذا كان 
على اوقات واحوال وصفات مختلفة » بست اله لم يكن به ٠‏ ولو كان » لحاز 
كل شىء لنفسه احسن الاحوال والصفات »> قتطل الشرور »> فدل وجودها 
على ين ٠‏ 

ويقول الماقلانى : « الحوادث متحانسة » ولا يجوز ان يكون المتقدم منها 
متقدما لنفسة » لانه لو كان متقدما لنفسه لوجب تقدم كل ماهو من جنسه » 
وكذلك لو ثأخر لنفسه :: في العلم :بان المتقدم هن المتمائلات لم يكن بالتقدم 
اولى ميةه بالتأخر 04 دلبل على انه له مقدما قدمه وجعله ف الوجود ووواع 
وكذلك اختصاص ما اختص من الاجسام ,شكل معين مخصص »> لا يمكن 
ان يكون لنفسه او.لصحة ‏ أى لجواز ‏ قوله له » لان ذلك لو كان كذلك» 
الاشكال المتضادة » وفي فساد ذلك » دليل على بطلان هذا » وائمات أن كل 
'ذى شكل منها» انها حضل كذلك بمؤلف الفه وقاصد قصد كونة 
عاك رادا 

ولعل 'النص التالى عن كتاب «المسائل» ٠‏ لا يقى للغزالىى سوى الاعادة 
والتكرار » في فوله عن الارادة الملخصصة » لذاتها » بين المتمائلات. وسواها ٠‏ 
وهذا الكتاب صاحمه احد المعتزلة («عحمردام) * ,يقول «.ان المعتزلة من 
الغداديين كانوا يشنعون على شموخه من المصريين > لقول الاخيريين بعدم 
جواز ان ,يفنى الله بعض الجواهر دون بعضها » مع انها جنس واحد 'فكان 
النغداد.يون يقولون للمصريين : « جوزوا ان ينفى الفناء ‏ الذى يوجده الله 
2١0‏ "الماتريدئ: «التوحيذه ص ٠ 315-١60‏ 
)١6(‏ “ التمهيد ٠٠‏ ص؟5؟-55 ٠‏ 


52 05-3 


يعض الجواهر مون بمض ع امن غير بخصص > كما انه يجوز ان يوجد 
للقادر الحد الضدين دون: الاخر > .مع انه يصبح منه :ا بيجلد كل ,واهد متهماء 
وجب .الؤلفف ابو رشيد .وهو قول -ابو .هاشم”* "١‏ عابو على .من شيو 
المعتزلة: ايضا : «.هناك مخصص » وهو كونه قادزا » ولا يمكن .ان يجلل يامر 
موجب »> لان ذلك يعود على تعلقه بالقادر بالنقض 27 © .مه >.قأن .مل : 
اليسبت الارادة تتملق يبهذا المراد دون غيره > وان كان حالها عه كبحالها مع 
غيره ؟ قبل له.: « ليس الامر .علي ما قدرت ».من ان الها ييه كجالها .مع 
غيره » وذلك انها >.لما.هى عليه > يتلق بهذا المراد دون غيره > فلو تعلقت يغير 
هذا المراد » لكان في ذلك قلب جنسهاء 277 , 


ثانا : .وما يخصن احتجاج .الغزالى بمسبألة “القطين والحسركات 
الشرقة والغربة > خأن “نحة عا يدعونى الى:الاعتقاد بان هذء:المسألة اثيرت من 
ربعض..خصومه بمسألة الختلاف ,حركات الافلاك شرقهة وغربية.وها اشيه ذلِك» 
لشمقول.: «اما لم قبل ان.هنه:الاجوال_هى هكذا ٠م+ ‏ وما الحكيمة في الحركة 
المستديرة » ولم هى » ولم بعضها سرىة وبعضها غرببة ٠٠+‏ (الخ من امثثلة) 
**.فذلك يضيق عن مثل هذا القصد ٠٠٠‏ وان الناس (عداء ما جهاراء0" ") 5 


(19) ابو هاشم : هو «عبدالسلام بن ابى علي الجبائى ٠‏ ت١؟؟‏ ه وهو 
رئيس معتزلة:البصرة بعد ابيه ٠:وزابو_عقى‏ : موا« إبو على. الجبائى إلار 
بذكره ٠ت‏ سينة 73506 + واسسمه محمد بن عبدالوهاب ٠.‏ 

)٠١(‏ اى اذا اوجبنا على قدرة الله ان تتعلق بجميع الممكنات دون ان تكون 
قادرة على التغلق بأى منها » رفضنا.بذلك كونها قدارة +الانه ليس.هن 


وليس لاى اعتبار آخر ٠‏ وخلاف ذلك يجعل الله ناقصا اى غير قادر ٠‏ 
(١؟)‏ المسائل ٠‏ صكل ٠‏ ونص مشهايه ٠‏ .صرلالا. ٠..وانظر‏ كذللك صريه5 ٠‏ 
(569) تسم رسائل ٠‏ ص55 الرسالة الثافية_في:الاجرام المعلوية ٠‏ 


2 


والحق ان ابن سينا يفصل الحواب على هذه الاشكالات.من خسلال 
فلسفته > فهو سرح أنرالددب الكون والعناصر الاربعة > وحركاتها المستقدمة » 
وكون الحالم كروى » ولاذا » واختصاص جرم الكل الفلك الاخير - 
بحركة معينة واختصاص كل فلك وكوكب بحركة » الخ ٠‏ من المسائل » 
ومنها : لماذا يكون العالم بهذا المقدار ٠‏ ومن جملة اجوبته العامة : ان العالم 
كائن حى وسنفصل ذلك في اجوبة ابن رشد على اشكالات الغزالى هذه بعد 
الانتهاء من هذه الملاحظات ٠‏ 

على ان هذه الاسئلة موجودة قبل ابن سما » فانها موجودة في كتب 
ازبطو(*"؟ + وهذاما يدل .علسه كلام ابن وقد في شروحة على 
ال كدي 

وما بدل على ان هذه الاشكالات اثيرت قل الغزالى » اننا نحد عند ابن 
.حزم صدى لها * يقول ابن حزم » بعد ان يذكر اثارا ندل على الصانع » مثل 
دؤام دوران الافلاك على اختلاف مراكزها » ودوران الافلاك كلها من غرب 
الى شرق ودوران الفلك التاسع الكلى عبى العكس » وادارته جميع الافلاك 
مع نفسة » فحدث من ذلك حر كتان متعار ضتان هن حركة واحدة » اقول > 
يقول بعد هذا كله : «ولمس ,بمكن اليتة في حس العقل ان تكون هذه 
(؟5) ” فصل ابن سينا الجواب على هذه الاشكالات وسواها ضمنا في خلال 


عرضه لفلسفته الطبيعية , مثل اختصاص كل كوكب بحسركة 
هعيا 4 الخ 000 
وعرضه لهذه الفلسفة مطول فلا يمكن سوى الاشارة اليه ٠‏ 
النحاة ص 59١-555‏ ,2 وكذلك عن سسب كروية العالم ص 5:51 ره ؟ 
وني الشفاء يعرض لهذه المسائل : الالهيات ج؟ ٠‏ ص5585١1‏ * 
(5؟) قاند تبرغ 
اص ,1 مام : 21 .م .8 56016 .1501.11 .51) .م0 : لاععمظ ررءلآ1 موك 
0 .م .3 .ع لم8 سه 
(9؟)2 انظر جواب ابن رشد فيما يلى ٠‏ عند الكلام عن حلول اشكالات الغزالى 
هذه ٠‏ حل ابن رشد ٠‏ 
وي ١‏ الك 


المختلفات ا مضوطة ضبطا لا تفاوت فيه > من قمل طبيعته » ولابد لها من صانع 
لحف وفي. نص آخر: ايجد.ادراكا للمشكلة كبما اثارها 
الغزالى: ٠‏ فحنما يتكلم ابن حزم.عن. علوم عصره.». وخصوصا علم الفلك » 
يقيل ما وضل البه هذا العلم ماعدا مسائل منها : القول بان الكواكب لها 
:نطق وتدبير لما دونها ٠.‏ شمكفر الفلكيين ومن فال بهذا القول. ويقول : « ان 
كان لا تأثير ‏ أى للكواكب - في العالم ظاهر ء فليس تأثيرها تأثير ملك 
واخشار » يدل على ذلك ما ذكرناه في كتابنا هذا م من ان الكواكب مضطرة 
لا مخار:2""9 ,-وانما تأثيرها كتأثير النار بالاحتراق والماء بالتبرريد ٠٠٠‏ وما 
جرى هكذا ٠ه‏ وكل ذلك غير ناطق + والكواكب.والافلاك جارية هذا 
المجرى » لان تأثيرها تأثير واحد لا يختلف > وحركتها حركة واحدة. لا 
تختلف » ولمس كذلك المختارة ٠‏ ولقد قال لى بعضهم ‏ وقد عارضته بهذا - 
أن المختار الفاضل يلزم افضل الحركات فلا بتمداها » وتلك الحركة الدورية 
هى افضل الحر كات (2"4 + فقلت له : وما دليلك على ان تللك الحركة افضل 
الحركات ؟ ومن اين صارت الحركة من شرق الى غرب او من غرب الى 
شرق > افضل مخ الحركة من جنوب الى شمال © او من شتمال الى. جنوب 
وكيف-يكون عندكم افضل الحر كات » والافلاك الثمامة “نتقل من غرب. الى 
ل ل ان 
عندكم وقد الختار الآخر الحركة التى ليسنت افضل 299046 ٠‏ 


قاضصد .الى صلعة» 


٠ 59 2- ؟٠١ص‎ ٠ ١ج الفصل‎ )55( 

)2 يشير الى النص :اعلا * انظز النص قبل هذا عنه ٠‏ 

(4؟) هراد مناقشس ابن حرم ان سيرها على وأنيرة وحركة واحدة ليس دليلا 
على انها غير مختارة , لان هذه الكواكب فاضلة » والفاضل يختار افضل 
الحركات ويواطب عليها لان تحوله عنها الى وها تحول الى ٠اهو‏ 
لسن افضل ٠‏ 

(9؟1) اين حزم «الفصل» ج؟ ص95 ٠‏ 


اجوبة ابن وكبد والعلاسيقة على هذه الاشكالات الغزالية : 

| لس ار رمن ٠غ ٠‏ الاول الذى يؤكد فه 
الغزابى » ان التمسبز بين المثلين ممكن » ثم جواب الفلاسفة على ض ٠غ‏ الثانى» 
ونعقبه راب 0 رشد ٠‏ 

: ج*د على ض غ٠ الاول‎ - ١ 

ا جوضن الأراة: ادر أفات المفروض انها متشابهة كاذب » لان 
الراذات في اذى التوالة3' 27" لبيك التنائلة يل مويه 1910 نيان وال : 
أنها اى المرادات متمائلة بالاضافة الى المريد الاول المقدس عن الاغراض > 
وَهَذه الأغراض هن الى تخصص "التىء بالفئل 59 ؟© عن خير59© ع فان 
اتوك كر هو : ان الاغغراض المكملة لات المريد مستحبلة على الله > وآما 
الاغراض التى لذات المراد » مثل اخراج الثىء من العدم الى الوجود » 
٠‏ انه لا شك في ان الوجود افضل له من العدم » اعنى للشىء المخر » وهذه هى 
حال الارادة الاولى مع الموجودات > فاته انما تختار لها ابدا افضل المتقابنين 
وذلك بالذات واولا 5 , 


)5١2(‏ حالة ايجاد العالم منذ الازل او عدم ايجاده ٠‏ والحق ان العلاقة 

١‏ بين الوحود م » والابجاد وعدم الايجاذ . عى علاقة مقابلة لا ممائلة 
بين شيئين ٠‏ ولذلك فان اختصاص ارادة الله بالايجاد او بعدمه , 
هو ليس من قبيل التمييز بين المثلين ٠‏ فسقط اعتراة ض الغزالى الاول 
كله: 


255 8*؟) اى بالايجاد ٠‏ عن عدم الايجاد ٠‏ 
5 حاصل كلامه هنا «انه اذا سلمنا بان الله منزه عن الاغراض فيحوز 
1 ان يوجد اولا بوجد ٠‏ فان الايجاد هو افضل إنا وللعالم من عدم الابحاد 
فمن هنا يكون الايجاد افضل من عدم الايجاد » فيكون في هذه الافضلية 
ترجيح للايجاد على عدمه . وان كانت الارادة الالهية منزههةه عن 
الاغراض ٠‏ 


٠‏ اماعن ارادا ومثل النمرنين » فَانّ اخذ الأنسآن الحدى التمرنين 
هو لس نمز الل عن مثله » وائما هو اقامة المثل بدل مثله » فأى منهما اخذ 
بلغ مراده ٠‏ قارادته آآنما تعلقت ,تتمبيز اخذ احديهما عن الترك المطلق » لا 
بأد احديهنًا وتمسزه ه عن ترك الاخرى » اعنى اذا رضت الأغراض فبهما 
منساوية » فانه لا يؤثر احديهما على الثانية وائما , يؤر اخذ وإحدة منهما 
اننا اقلق وبر شت عل عله الانعدة* "© بالارادة منتحين أن تمسيز احد 
لمثلين وترجحه على صاحبه بما هو مثل. + فان كان وجودهما من حيث هنما 
شخصان » فكل شخهدن . يغاير احدهما الثانى بصفة خاصة به » فان 'تملقت 
الارادة بالمعنى الخاص من احدهما »> تصو 1 فوع الارادة. باحدهما دون 
الثانى > لمكان الغيزية موجودة فهما0"©. فاذا > لم تتملق الارادة بامتمائلين 
عن حهةا ما أخنما عافن 990 بى 


6 اما في مثل ايجاد الله للعالم او عدم ايجاده » فمثل التمرتين لا ينطبق » 
لان الايجاد ليس كعدم الايجاد . واذا سلمنا بانطباقه » فهو دليل على 
.. ان الايجاد ‏ ويساوى هنا اخذ احد التمرتين هو افضل. للمريد من 
عدم الايجاد ‏ ويساوى هنا الترك المطلق للتمرتين - فصع ان الارادة 
ستحيق. ان. تمبيز المثلين » اذا سلمنا بامكثن وجودهيا ٠‏ 

() ولكن رأينا في هذا المثل «مثل الايجاد وعدم الايجاد» ؛ ان المسألة 
ليست مسألة مثلين بل هتقابلين ٠‏ وامكان وجود المثلين مستحيل »2 
لان الشيئين بما هما شيئان او شخصان . لابد ان يختلف احدهما 
عن الاخر بالمكان وبجهته منا الخ ٠ ٠‏ كما رأينا في ج“ف ٠‏ انظر ص 
0 أولها ٠‏ 


055 تهافت التهافت ص ٠ 5١-58‏ 


ع ك#؟ - 


م ع ل ل شيك 


اشياء ثلاانة » مسالة لماذا 00 0 3 المقدار 0 62 ومسساألة القطين 


وماألة الحر كات المشمر فئة وامغر سة م للافلاك 


.وجواب الفلاسفة. على المقدار والشكل هو : "النظام الكلى للعالم الايسكن 
الاعلى الوجه الذى وجد العالم به» فلو كان العالم اصفر او اكير مماهو الان 
عليه »> لكان ا للم 
ولا بعك قُّ ان ابشميز الشىء عن خلافه اتعلق نظام الآأمر نه ٠‏ واما الاوفات « 


و1 المقلء ع للك لمش لابه 00م 


فمتشابهة قطعا بالندسة ال العاف ول انل 003 لجلا يمك أن لعن 
انه لو اخلق بعد ما خلق او قله بلحفله للا تصور النظام > فان نماثل الاحوال 


بعلم 0 1 ٠‏ وسدو ان الغزالى افتنع بهذا الحواب > لاايه لم ,علق 


عله وتركه الى المسألتين الاخيرنين #سالة القعاب ومسألة الحر كات -* 


اما جواب الفلاسفة على القطين والحركات ‏ كما ينقله الغزالى في 
التهافت ‏ فلسى بجواب كامل » والظاهر ان الغزالى تعمد ذلك » لانه مطلع 


(58) اى ان كون العالم كبيرا او صغيرا ليس هن الامور المتماثلة » بل 

0 المختلفة ٠‏ وتمييز الارادة للمختلفات » واختيار بعضها بسبب ما بيترتب 
عن الاستلزي من الع مثل ان يتعلق نظام العالم به » امر جائلن ٠*‏ 
لان مثار المتشكلة هو : تمبيزن الارادة للمتماثلات » ولبس هأ هنا ف 
شكل ودمقدار العالم تماثل بين ان يكون على هذه الوضعية او على 
وضعية اخرى ٠‏ 

(59) الها بالنسية للاوقات 2 وهى المشكلة التى درى الفلاسفة انه ستحيل 
على الارادة ان ل ل ا او اكمل للنظام 2 او 
انه ممكن ايجاد العالم فيه اكثر من ن غيره من الاوقات ٠‏ لانها متمائلة 
نا رن حت لا بر الا انك > وله لا حون له يتم بوقت دون وقت » 
كما انه لا فرق على المخلوقات في ان توجد في أية آحظة » بل وجودما 
ازلا افضل لها من عدم الوجود ازلا ٠‏ -فالاوقات متمائثلة لا متضادة او 
«تقابلة آو مختلفة » فلا مرحح فيها لترجيح وقت على آخر ٠‏ 

(-5) تهافت الفلاسفة ٠‏ ص١75؟5‏ 


-لثالاظط ب 


على فلشفة ابن سينا على اقل تقدير » فكان من الممكن ان يجد فيها الجواب 
لهما .٠.‏ ان كل ما فعله غنو انه قدم لمسألة القطين شبها لا نجوابا حقيقا ٠‏ اما 
عن مسألة الحركات المشرقية والمغرسة + فقدم جزء الجواب عليهًا > ل كله 
. وحاصفة  «:‏ لو كان الكل : اى كل الكواكب والافلاك ‏ :يدؤر من جهة 
واحدة الا ماينت اوضاعها » ولكان الكل على وضع واحد من الخراكة « 
٠‏ وهذه الاوضاغ المختلفة .مدأ الحوادث فيا العالم77 2*4 ٠‏ 
1 حقا ان هذا واحد من اوجه التخلص من هذا الاشكال > ولكنه مر 
0 بمسألة كون العالم 0 
اليد وما سنعرضه من جواب ابن رشد » هو جواب ابن سينا والفلاسفة 
قبله » كما يتضح ذلك من الرجوع الى فلسفتهم الطبيسية ٠‏ ولذلك ساكتفى ‏ 
باشارتى الى كران مناائن رين فلت ديد على 
عرضى لحواب ابن رشد ٠‏ ش 

ج٠غء‏ عللهم : المهم ان تنينوة” :لم ابيقض الفلك اديه ان 
الكترن والثى مجمالكن : ركل ها حكن حي ري سه 
بذاك ؟ ٠‏ ش ٠‏ : 

جف عليهم : الجهتان متقابلتان 578 7 5 يتساويآن ؟ 

ج٠غه‏ عليهم : قلنا هذا كقول القائل «القدم واناخر لوجر العالم 
يتضادان » فكيف يدعي , يس 1 


اك تهافت الفلاسفة - ص 1 0 . 
5(2ث6) انظر.مكان بسفه الفلسفته الطييمية.وبرهدته على جميع.المسائل التى 

5 سيتضمنها جواب ابن رشد في كتبه 00 في نوت »؟؟ ص؟"/ا١‏ 
من هذا البحث ٠‏ 


(؟59) اتهافت التهافت ص 535-50 ٠‏ 


ةلاه - 


5 2 جم عل وده الثانى . 


الخجواب على النقطتين ‏ القعاب والحركات:المثسرقية والمغربية - > عند 
الفلاسفة » انهم ,يزعمون ان البرهان 5 فام عندهم على ان العالم مؤاف من 
خمسة اتجسام ‏ اربع منها عناصر هى الهواء والماء والنار والارض » والخامس 
إستمونة العنصر الخامس او الاثيرى  ٠‏ وهنا فصل ابن رشد فكرتهم عن 
2 حركات العناصر الاربعة وهى الحركة المستقنمة »ثم كون العالم كروياء 
وحركة الحرم الكروى » وتناهى العالم من جهة انه جسم كروؤى » قاسات 
تناهى الاجسام » واستحالة الخلاء » وعن تكون الاجسام في عالنا ‏ عالم 


الكون والفساد # بسب امتزاج العناضر الاربعة بفعل خنركة الاجرام 


السماوية » وان هذه الاجسام الاربعة من اجل هذه التحركات المختلفة التى 
'للاجرام السماوية » لاتزال في كون دائم وفساد: دائم اعنى في اجزائها ‏ 
وانه | لو عالت حر كك من هذه الحر كأ ت اميد هذا النظام 1 


وبالنظر لاهمية هذا النص الرشدى 2« لكونه مختصرا جامعا و .بعطى 


فكرة للقارىء عن تصور الفلاسفة للعالم وتكونه بتساسل » فاننى هنا ابرز ١‏ 


خطاوطه 3-6 قام الرهان عندهم على ان العالم مؤلف من خمسة اجسام 


حنم لايل وداعينت وهو الجسم السماوى الك ترى المتحرك ت دورا» وار بعة 
اجسام : احدها قبل مطلق » وهو الارض التى هى مركز كرة الجسم 


مدن ر » والاخر خشف مطاق اوهو النار التى ب 


ادر »ثم يلى -الارض الماء» وهو اثقيل بالاضافة الى لاغ خشف الآشافة 
الى الارض 3 وعكس ذلك ا لهواء الذى .بلى الماء٠‏ 525 استيحاب الارض 


للثقيل المطلق هو كونها في .غاية العد من الحركة إلدائرة م ولذلك كانت 
هئ المر كز الثابت ٠‏ وسبب خفة النار ب اه 


فيها الخفة والثقل لكونهما في الوسط ٠‏ ولولا الجسم المستدير لما كان هنالك 


لاا 


لا ثقيل ولا خفيف بالطبع » ولا فوق ونلآك اسفل. بالمطدع > ولا "كانت مفختلفة 
بالطبع:» اى؛ ان: شن الاوض ان تنحرك إلى موضع .مخصص: > وكذلك النار 
.وماخينهما #ؤان العالع انما ييتتذاهى من -جهة العجسم الكرى > وذلك ان اللكرى 
فتاه د بذاته. وظنعه > اذ كان ينصط به سطح. واد مستدير .٠‏ واما الاجسام 
المستقيمة. »: فلسعست متناهة:.بذاتها » اذ كان يمكن فيه الزيادة والنقصان ٠‏ 
وائما ببى. متناهنة -لانها في وسط: الجسم الكرى الذى لا .يمكن: فيه لا زيادة 
.ولا نقصان > ولذلك كان متناهما بذائه م ولذلك كان الجرم المحنط بالعالم 
كريا.٠.ولا‏ يصح الا ان يكون كريا. والا لما 7 تنتهى الاجسام إلى اجسام 
الى:غيرجئهاية او الى.خلاء ».و كلاهما مستحيل * فكل عالم فز ض: » لايمكن ان 
. يكون الا مِن-هذهالاجسام الخمسة ٠‏ وان كل جسم : اما.مستدير الحركة » 
لو متحرك بالاستقامة :الى اعلى او الى اسفيل +٠‏ وانه محبركلت الاجسرام 
السماوية يمينا وشسالا ‏ حركة شرقية وغربية ‏ امتزجت الاجسام؛ وكان 
مئها جميع الكائنات المتضادة ٠‏ وان هذه الاجسام الاربنة لاتزال من اجل 
هذه الحر كات في كون دائم قفساد دائم » اعنى في اجزأئها » وانه لو 'نعطلت 
1 متها لفسد هذا النظام ٠6‏ اذ كان ظاهرا ان هذا النظام .بحب ان يكون 
نابها للعدد الموسجوة في+-هذه الحركات »ولو كان اقن او اكثر لاخثّل هذا 
ش “النظام * او لكان نلهها آخخر! ٠٠+‏ وهزا كل-فلا. تطحع ههنافي “يله بعاد 
ان كنت من لفل البرهان >فاتظرء “في مواضعه (44؟ , 


فحاصل هذا .أن اختلاف وتعدد الحركات الفلكة » ضرورى لتفسير 
ْ تكون اجام الام الارضى وراد الكون والفساد . (بالممنى الارسعلى) ٠‏ 


(44) :ت تهافيت العهافت + :صغ25-لا؟ :وهو هه الم يبتدهن “هذه الدتعاوى, 
ولكنة ف شرويحه :الكقب ارسطو :صواء في «السماع» او «السماء وللعالم» 
أو «ما بعد الطبيعية» او. «تفسيره لما بعد الطبيعة» برهن على كل هذه 
الآقؤال * 
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وكما قلت فان .هذه ا وهى خلاصة 0 ا ار 


: يقول ابن رشد في واحد من كته التى عرض فنها لهذه المسائل مسرهنة 
واعنى به كتاب «السماء والعالم» ما يلى : ش 


. للحرم السماوى حركات كثيرة »> «فانه لولا كثرة الحركات » لم يتم 
ها هنا 0 


ويقدم ابن رشد في «تهافت التهافت» جوابا يسميه «اقاويل تضد غلية 
الظن » وتحرك الى وفوع البقين » وهى افاويل فيها بعض الافناع .٠٠‏ » وان 
كت ع أكون بن اهن اللرهان فيلك العابة ل ا ام 

عت الأ اويل عن انان كن كرة امقاوية هى نحة فن افن أن لها 
تك وتدازا محدود اك ولانها مس ةا رذانها عن حذهات دود 6لا من 
اى جهة اتفقت » ولا من خارج مثل المغناطيس » وكل ما كان كذلك فهو 
حى * واذا صح انها حبة » صح فيها مواضع هى افطاب بالطبع » لا ,يصح ان 
تكون الاقطاب منها في غير ذلك الموضع » كما ان الحبوانات التى ها هنا لهسا 
اعضاء مخصوصة في مواضع مخصوصة من اجسامها لافمال ممخصوصة ء ولسنس 
بيسح ان 0 في مواضع احخر منها مثل اعضاء الحركة ٠‏ والاقطان هى من 
الحوان الكرى الشكل بمنزلة هذه الاعضاء » اعنى انها اعضاء الحركات ٠‏ 


(4)55 السيماء الفا ص9-42 وتفصيل اثر المحركات وانواعها على 
الكون والفساد في كتابه (الكون والفساد) ٠‏ ضمن رسائل ابن رشد 
حيدرآباد » ٠ (١5516‏ ص9-536؟5 ٠‏ 

(53) قوله : «اقاويل» ,2 لانه بعرضها هنا عرضا اقناعيا »2 لانها غيينر 
مبرهتة هنا ٠‏ ولكنه يعرضها ببراهينها في كتبه الاخرى ٠‏ مثل 
رسائله » وتفسير ما بعد الطبيعة ٠‏ وساستشسير هذه الكتب كلما امكن ٠‏ 


ل أؤراد اي 


ولا فرق بين الحوان الكرى الشسكل في ذلك والغير. الكرى . الا ان -هذه: 
الاعضاء_:مختلف في الحموان .الغير كرى بالشسكل .والقوة: > وهئ في -الحوان 
الكرى تختلف بالقوة فقط +٠٠‏ فاختلاف الاجرام السماوية في مواضسع. . 
الاقطاب منها.» هو مثل اختلاف الحركة في كل حيوان ها هنا » في الموضع 
الاوفق الطباع ذلك الحيوان » او في الموضع الذي لايمكن غيره في حركة ذلك 
الحبو ان > وذلكانلسستالاجرام السبماويةو احد:بالنوع » ٠»‏ كثير بالمدد »بل هى 
كثيرة بال وع كاشخاص الحيوانات الحتلفة » وان كان 6 يوجد الا شخص 
واحد من النوع فقط ٠.‏ وهذا الجواب هو بصنه في ج واب : لم كانت 
0 تتحرك الى جهات مختافة ؟ وذلك ان من جهة انها حوانات » لزم. 
تتحرك :من جهات مبحدودة 5 فى اليمين والشبمال والامام والخلف2. 

/ ا و ١‏ لحركات للحيوان » الا انها في الحيوانات اللختلفة » 
مختلفة بالشكل والقوة > وهى في الاجشام السماوية مختلفة بالقوة ٠‏ ولهذا 
ما يرى ارسطو ان اللنياه ء يمينا وشمالا واماما وخلفا وفوا واسبفل 7 
فاختلافها في جهات الحركات هو لاختلافها في النوع ٠.٠‏ وهذا كله بين.ههنا 
بهذا النحو من الأقاع ‏ وهو بين في الوسية إبرهان + وهو ظامر قوله” 
تمالى .لا تيديل لكلمات آس 2 ديل الخلق 0 “وان كت 
تحب أن تكون من اهل البرهان مله نو مواضعه ٠‏ ومنه ينين" 
خلل الحجج الني احتج بها ابو جامد مهنا عن القطين وتيا 
الحر كات لخغ) وول بد الت 1 د فتوهم العجرع السماوى الاول 
ب المحمط” دا حواا ولا به ان لذ طيلة - امام جه الشرورة. 


590) قوآن 8:31١(‏ 0ه 0 0ثظ لاسا سل 
 )84(‏ قرآن (+*2< 055 ٠‏ داك ان ب 
(55) ا تهاقت التهافت “55-57 + | 0 


لت 78 


او من جهة الافضل ‏ ان يتحرك بجميع اجزائه حركة واحدة من المشرق الى 
المغرب » وسائر الافلاك اقتضت طمعتها ان تتحرك بخلاف هذه الحركة ٠‏ 
وان الحهة التى اقتضتها طببعة جرم الكل هى افضل الجهات » لكون هذا 
الحرم هو افضل الاجرام » والافضل في المتحركات واجب ان تكون له 
الجهة الافضلء7 "2 ٠‏ 

وترنرى رق براهه اكره ير اماع لاسا اذاف * 
عقول » بدلل انها تتحرك الى الحركة بما هى حركة » وما هذا شأنه فهو 
متثنوق لهاءواللذى يتشوق الحصركة فهو متصور 
متصور لها ضرورة ٠‏ وكذلك يدل عليه ان المتحرك الواحد من الاجسام 
الكرية تتحده يتحرك الح ركتين المتضادتين: معا » اعنى الشرفة والغربية » 
وذلك شىء لا يمكن عن الطسعة » فان المتحرك بالطيعة انما بتحرك حركة 
واحدة.نقط2*7 ٠‏ وقد سق تان سبب قولهم إن السماء لها عقل > وابينها : 
انه للا تبين علذهم ان المحرك لها هو عقل برىء عن المادة » لزم ان لا يحزك 
الا من جهة ماهو معقول ومتصور2"*؟ » وعليه فالمتحرك عنه لابد عاقل 


(-ة) نهافنت التهافت ص ٠ه ٠‏ 
)5١(‏ حمى الحركة المستقيمة : اما من اسفل الى اعلى » كالهواء والنسار 
لخفتيهماء. واما من اعلى الى اسفل مثل الارض (التراب) والماء لثقلهما ٠‏ 
(؟هة) ها يقدمه من اسباب . فمختصر هنا وغير تام ومفيد لمن لا يعرف مبادىء 
اقوالهم الطبيعية ٠‏ فتراجع في كتبه التى اشرت اليها عند ابن سينا 
اص؟!١‏ حاشية “” ٠‏ وفي كتب ابن رشد المذكورة في حاشية *ه , 
اسفل ؟ه » اسفل ٠‏ ْ 1 
(*0) فلاسفتنا تعيدون نظرية ارسطو في «المحرك كمعشوق وعلة غائية» ٠‏ 
وذلك أنه لما اوصل الدليل ارسطو وفلاسفتنا الى ان لكل حركة محرك »2 
وان لحركة العالم الكلية محرك . وان هذا المحرك لابيحرك بالتماس 
والدفع ٠‏ لانه ليس ماديا ولاسباب اخرى لا مجال لذكرها 2 اضطروا 
الى افتراضض ان العالم نفسه بتأمل الله الكامل . فتحدث فيه اشواق 2 
تدقعه للحركة تشسنها بالله وللوصول الى كماله , ولما كان لاملاء ولاخلاء 
خارج الغالم : والعالم “كرا ٠‏ وحركتة اللائقة به هحى الخركة الدورية في 
م1 - 


ومتفمور + كذ كذلك دليل آتخن : هود ان خ ركتها شرط قٍِ وجحود ما ههنا هن 1 
الموجودات وحفظها » ولس يمكن ان يكن ذلك عن الاتفاق ٠‏ وهذمالاشياء. 
لاتشين في هننا الموضع الا انا ذال ومقنما 00-6 اما جنواب : لم اختلفت' 
الحركة المشسرقية والمغربية ؟ فهو : ذكما انه لين من جُواب لمن يقول”: لماذا 


تتحرك النار' الى اعلى7* *2؟ أو لماذا .يقدم الحبوان رجلا وريؤخر الخرى ؟ 


.موضمعه .. صار: يتحرك دائيا »2 ومن حركته انتظمبت. الاشنياء داخله ٠.‏ .. 


ولكن نشوق العالم لا يكون اذا لم يكن ذا حياة » لذلك افترضوا انه 
حى » وان له عقولا بريئة عن المادة » بها يعشق ويتأمل الله ء والا"اذا 


كانت ممادية , » لم تستطم ادراك: ماهو لين بمادى- ٠..ولا‏ كان لك لكو كرن:» .” 


وفلك. حرءكيته المخائفة لجر كةالعالم ككل التى هىالحركة-من المشرق الى 
المغرب ‏ * كما ان لكواكبه وافلاكه حركات ومحاور مختلفة » افترضوا 
لكل مغها عقلا فتعدذت: العقول المخحركة ٠‏ فنا كان لالقلساء بين العققى 


وللامى الادستوسط » فيه الطبيعتان. 3 افترضوا ان . للعالم ككل نفسيا ... 
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ولكل. فلك نفسأ ٠‏ وهذه الامور كلها عندهم مبرهنة :مترابطة وسياتى . 
آفيما بعد نص يوضح جوهر هذه التظرية عند ابن رشد ومغراها , 


الذئ لا ااه وان اختلف فخ_التفسير عن: الجاذ بيةسغظرية١‏ نشمتاين ‏ . 
يناقض جوهصر المسألة حديثا » وهو الاصرار على 'لضرورة في_الاشبياء , 
والترابط العلى بين اجزاء العالم كلها . وارتباطها.ارتباطا عضويا , 
نسميه السئن الطبيعية.ونسميه الجاذبية أو ما شئنا » رغم إن قولنا:: 
(جاذبية) و (كهربائية) 2 لبس اتتراكا لجوهرز هذه الاشتياة ومعناها 2 
انما هو اخصاء .وقياس واستقزاء للظاهرهه ات كن كن ندرك 
ما وزاء الظاهرة اى كنهها > وبين ان نقيسها وتراها « 0 

وكتضيل عله المشائل عن ارسعلو ار ص١7‏ انوت 1 من هذا 


البحث . وعن ابن سينا ص”7١‏ حاشية ؟؟ اين رشد من هذا الببحث * 


وعن ابن رشد انظر الى جانب ما ذكرناه من نصوص : «السماع | 
الظبيعى» ص90؟_55 ,. ١55‏ قمأ بعد ٠‏ «والسماء والعالم» » المقالة 
الثانية كلها ٠‏ والمقالة الرابعة «والكون والفساد»ء , المقالة الاولى 
والثانية ٠‏ وا.«ما بعد الطبيعة» ٠»‏ خصوصنا اللقيالة الرابعة. 


٠ ١191-55 ص‎ 


هذه المسألة : إثارها ابن سينا ايضا ٠‏ ومفادها هنا وعتد ابن تسن 
ان العقل. لايستطيع ان يذهب أبعد.من القول .ان طببيعة: النار الخفيفة 


غ37 عملم 


وخاذا بقدم السمين قل السسار ؟ سوى ان هذه اختصت بذلك لطسعتها » فكذلك 
الامر مع بحركة السماء ٠.0٠‏ -اما كون السموات تتحرك بحر كتين متضادتين » 
- ما عدا الحركة اليومية ب فلضرورة نضاد الحركات ههنا. » اعنى حرا كة. 
الكون والفساد ٠‏ وليس في طبيعة العقل الانسانى ان يدرك اكثر من هذه 
الافاوريل بامئال في هدًا الموضع » ٠‏ 


واذا كان ابن رشد يشير مرارا » الى ان موضع بان هذه المسائل سانا 


ان تصير الى اعلى ٠‏ فأن قيل : لم لم ينعكس الامر فتصير الى اسفل ؟ ولم 
يكون هذا الجسم حارا دون البارد ؟ 
والجواب : هو ان طبيعة الجسم.هى كذلك , فان رغب في جواب 

وراء ذلك فلا جواب سوى ان ارادة الله اقنضت ذلك ٠‏ وقد يلوح هنا 
ان الغزالى محق اذن في. ارجاعه تخصيص وقت دون آخر الى الله » او 
قوله : لم.تكون هذه الحركة: لذلك الكوكب , او هذه الطبيعة لذاك 
الشىء ؟ وهو الامر الذى ادى انكار القول به عنده وعند الاشعرية الى 
انكار السيبية الطبيعية , والى القول بان ما سسميته ارتباطا عليا » هو. 
بفعل العادة والتكرار » وان النار لا تحرق بل الله مهو الفاعل المباشر , 
اقول قد يلوح من قول ابن رشد وقول ابن سينا انظر ص١5‏ فمأ بعد 
منهذا البحث ‏ ان الغزالىمحق ٠‏ والحقغير هذاءلانهؤلاء يرون كما 
يبوضح نص ابن سينا بصراحة وكل فلسفة الرجلين ‏ ان الارادة 
الالهية انما تختص بافضل الاشياء . فالله منذْ الازل أوجد العالم بهذا 
الوضع وجعل الخفيف الى اعلى والثقيل الى اسفل والفلك يدور كذا الخ 
.من خصائص الاشياء 2 مثل ان النار في طبعها الاحراق والتلمج ف 
طبعة التبريد ٠‏ فالعالم ضرورى لا جائز او ممكن » لانه مرتبط بواجب 
وجود فعله وارادنه دائمة وحكيمة » تختار ماهو افضل ولا تتحول عنه »2 
ومن همنا فان فلاسفتنا على الرغم من ارجاعهم كل شىء الى الله * فانهم 
لاينفون الضرورة السببية » لان في نفيهما نفى لله نفسه ونفى للمدبر , 
كما لاحظ ابن رشد ومن بعده القديس توما الاكوينى (ابن رشند 
« تهافت التهافت ص59 + وتوما الاكوينى: 

1929 «ملم] .«ملااخصةت) و*طصه') مسصسرك عطئل" : ممصتو 31 سمجملاا" 

165-22 .2212 أسوط 1١‏ .أود نا 
وحول التفاصيل عن نتائج نفى السببية » ونفاتها : انظر اطروحتى ٠‏ 
القسم الثانى الفصل الثانى ٠‏ ص975؟ + نوت (5) ٠‏ وص 89" 
الفصل الثالث هن القسم الثانى نوت (©) ٠‏ 
د ققاات 


برهانا يوجد في كننه الاخرى:» فاننا لا نستطيع ان نحلب ما قاله في لك 
الكت هنا » لانه طويل مترابط يحتم لفهم. جزماته عرض فلسفته كلها ء 
خضوصا الطسعة وما .وزاء الطسعة وهذه تحتل “كتاب ‏ «السماع» > و«السماء 
والغالم» » و١‏ «الكون والفساد» » و “«الاثار العلوية» > و دما بعد الطبيعة» ثم 
«تفسير ما بعد الطبيعة» باجزائه الضخمة الثلائة > ولذلك اقتصر على ل 
اقتناسات 5 وااصح القار وا عير اسة كي ال ينا اليد عبت اشرت 
سابقا » وهذه الكتب الرشدية ٠‏ 00 

٠‏ .يقول ابن .رش في السسماء والمالع : «توجدا لهات الشنت ح للتجمام 
ماهو 0003م وتوجي اللجم السناوى لكويه 2*0 + وعد 
ارسطو ان جهة النمين هى المسرق للوضع المسكون > واليساز هى المغرب 
للموضع المسكون بأسره » وجهة الفوق هى القطب الجنوجى وجهة الاسفل 


(هوه) الحركات الست من اسفل آلى اعلى وبالعكس »2 من يمين الى يسار 

وبالعكس : مَنْ يمين الى نسار وبالعكس »من امام الى خلف وبالعكس ٠‏ 
المقالة الرابغة ‏ ص 351١١856‏ * 00 1 

دم اى حيا ٠‏ وسنذكر نصا يبين فيه معنى الحياة في تهافت. التهافت ٠‏ 

ويقول فى (ما بعد الطبيعة) : «الدليل على انه ب اى انجرم اليسماوى ‏ 

متنفس ء هو انه متحرك ٠‏ فهو اما يشتاق الحركة نفسها , او لازم 

الحركة نفسها » إو الامرين جميعا ء او نهاية الحركة ٠‏ والاخير غير 

جائز > والا فقد كان بسكن ٠‏ واما البقية. فان كل ما يشتاق الحركة 

او لازمها فهو متنفس ومتسوق . لان الحركة فغل النفى. ولولاها لم 

. بوحد الا المتحرك فقط »٠٠٠‏ ( وبورد ابن رشيد دليلا للاسكندر 

الافروديسى وهو ) : «ليس يمكن ان.يكون الافضل من المتنفس - اى 

الجرم الفلكى الذى.هو افضل منا ‏ غير متنفس» ٠‏ ثم يبين ابن سينا 

انه ليس بحاس ولا متخيل , وانه لتعقله الله يتضوق اليه » وان هذا 

التشبوق لا يكون لجسم آخر . والا تسلسل الامر الي ما لا نهاية ٠‏ ولا 

الى .ها هو اخس من الاجسام ٠‏ لان الافضل والاكمل لايكون محركه ما 

هو اخس ٠‏ ْ 0 00 ٍ 

ل الخو سا2 - 


هى القطاب التتمالى ٠‏ وبرى ان هذا هو ال أبرسب ف ان ان ؟ كانت من 
الششرق.الى المغرب ولم تكن بخلاف ذلك ٠‏ والمثال على ذلك : لو بوهمت 
رجلا قد.ادار على نفسه فلكا » وويمينه في المشسرق.وشماله في.المغرب ووجهه 
فوق الارض ورآسه في القطب الجنوبى وساقاء في القطي الشمالى » واتداً 
بحرك الفلك من. غير ان يتغير وضعه لمكان ‏ في هذا المثال ‏ مسدء !١‏ لتحر يك 
للفلك.هو في جهة المشسرق الى ما فوق الارض ٠‏ واذا كان هذا هكذاء فانما 
ذهب الى ان له ,يمنا وبسارا واماما وخلفا » من جهة ان له جهة مخصوصة 
يتحرك,منها واليها * واذا كان له جهة مسخصوصة » فمدأ التحريك في نلك 
الجهة ضرورة » لا على ان مبداً التحريك في تلك الجهة متنقل ومتدل 
دل لحرا الجر االسماوى لق يلت المية المخصوضة توالا © لبا الما" 
يسارا واليسار يمينا » بل على ان مبدأ التحريك ابت وان تندلت فنه اجزاء 
الكرة ٠‏ وذلك واجب » من قبل ان المحرك هاه اميق اق موضوع بت : ى بلا 
اده ولس فى جسم وهذا هو الفرق بين سذآً الحركة في ١‏ 

والذى في هذا الحرم » لانه في الحيوان مبدأ الحركة هو في موضوع 
مخصوص وهو جزؤه الممين ٠‏ ولا اعتقد قوم انه 7 اى ارسطو _ 
باليدين واليسار مواضع مخضومنة من هذا الجسم ».لا مواضع في الجهات » 
اشكل عليهم هذا وقالوا كيف انفهم هذا » والممين منه يسنارل2*57 , 


ثم إيقدم م دليلين ء على ان الغلك مف 2059ا, 


و بعر رض ابن رشد لمسألة حر كه ة الكواكب من الغرب الى النسيرق 
سقول . : «ههنا مشكلة عوريص » وهو ان الافلاك التى دون الفلك المخبسط 


(809) اى حركة الفلك المحيط ٠‏ 

(058)-0 السماء والعالم , المقالة الثانية : ص8١-0851 ١ ٠‏ 

(9ه) كذلك ٠‏ ص ٠ 5١‏ وقد كررها في «ما بعد الطبيعة» ٠‏ ونقلتهما في 
حاشية (05) ٠‏ ص817١‏ هن هذا البحث 


ل/الغرا - 


لا تحرك بحر كة الغلك المحبط عن جهة'الدقع. والحفب ء .و بالجملة عمق 
جه القسر > ولااهى 3 هذه التحركة: مع التشسرق. الي الغيب مع و جرد كف 
الفلك المتحصط > ونعى الحركة:الثانية “ليذه الافلاك التى تعلوض حن كثهلناليها. 
يديع الزن إلى القرو ل 1 00 بذاتهدهو من" 
مختطفتين :في حال واحدة عن فلك, واحه. ه اذا لم ببق. الا ان ح ن كشاهذه. 
الكناكن -النسارة من المشسر قن الى الغرب .هو تابع. لح كة المحر.ك من. خاريج © : 
والتى تظيهر انهلعقى 2-0 ل امن . جه ما.. 
هى ا وليه . 

وبعد ان يعرضضن ابن رشد هدم المشكلةءؤيلؤ آخل © هذا المورضن >» 
1 يحب قائلا :: 5 5 

03 الماديء التى عن عندنا قليلة ومشذل. جهدنا ٠‏ مهنا إيشسه الامر بالسيوان2 
فان له حركة كه وهى نقلته في: المكان ٠.‏ وجحركات .جزئية » وهى تحريكه 

إعضائه ٠‏ وهو انما صار واجدا بالقوة . الواحدة.التىي توجد مشتركة. 
مح 0 1 ٠‏ كثيرة من رجهة ان له قوى جزئية كثيرة ٠‏ ولكن 
لا كانت اعضاوه لست متشابهة >.ولا: بحل فبها القوى ‏ النفيانية جلولا واجداء 
( ثلا ان الماء الغريزى متحيرك. فيه بذاته » وعه يعن ف السصدء 
واليد تحتاج 2 العضصل الى الرباط تالوتن ( لان في اعضائة صادىء مصادة 
للقوة «النفقساسة > كان حو يكها عق القوى النفساتة فنرا »>.واحتاجت. ان 
تكون الاعضاء متصلة غير منفصلة ٠‏ واما الجسم السسماقى » فهو واخد من ١‏ 
جهة القوة المشتركة فامكن ان يتحرك كأنه عظم.واجد » وان كانت اجزاؤه 
متملة ب كاين وافلاك متمددة. منفصاة ب وذلك. لبساطة «اجزإئه وتشابههاء 


)6 ما بين شارحتيل 2 تفسيري. ٠.‏ 
- إرغرا ا - 


لان لسن لها ميد مضاد ٠‏ وششاهد املة ذلك في بعض الحو ان والنبات 
للساظة الحزائة 1ذ1 فل عند حرو كان انا انا 55377 


.واحب ان الفت نظر القارىء مكررا الى اهسسة هذا التفسير د حتى لو 
جردناه “من ارتناطاته المتافيزيقية ‏ من حيث جوهره + فسواء صح وجود 
قوة الهبة ومدبر »ام لم يصح » فأن جوهر المسألة :في هذا التفسير الارسطى : 
-هو الاصرار على وجوة ترابط بين اجزاء الكون بحث يبفسر كله اجزاءء » 
والحزاقة: كله تراسلا-عضنويا اتأئ ماعن القوهق والنشوائة” المطلقة + 
واحب بصورة خاصة ان بلتفت القارىء الى مشابهة الحملة التالية من النص 
اعلاه للبداً الجاذبة لنيوتن »او لنظرية الدفع نحو التحدب لانشتاين 2677 , 
والجملة هى : «واما الحسم السماوى > فهو واحد من جهة القوة المشتر تركة» 
فامكن ان بتحرك كأنه عظم واحد » وان كانت اجزاؤه منفصلة» ٠‏ وبنفس 
ا يمكن 00 0 لوا المج ريه 
'وارتياط متبادل بين بعضها البعض > تسمية اليوم جاذبية او تضع له 
اسما آخر كما فعل انشتاين ٠‏ وان كانت هذه التفاسير لا نشعد افتراض 
قوى ما ورامة الهة تكون الحاذبية او بديلها مظاهر لها ىاو 0 هى هذه 
القوى من اراد ان يبحرى في الخط الثالى اللامادى ٠‏ والحق ان الناظر في 
كتنا .الاسلامية .بجد ان باحثينا سواء كانوا مبتكرين او مكررين لليونان 


وسواهم 3 لم سشعدوا نظر يه «الحدذب» و «الدقع» « ولم سشعدوا حنى 


)3١(‏ السماء والعالم ٠‏ المقالة الثانية ٠ 1١-59صص ٠‏ ويكرر ابن رشد 
ذلك ف «السماع الطبيعى» ٠‏ ص 5-50 +5؟١‏ فما يعك ٠‏ وفيٍ 
«السماء والعالم» ٠‏ للقالة الاولى حتى 0 ٠‏ 

(؟ة) اخيل القارى الى كتب : عبدالرحمن مرحيا », بالعربية «انشستاين» 
ديروت 2١355‏ وكتابة «النسبية» سمب قلة المعدورة عنه بالعر بة : 


ميكقهةا - 


جزئاتالفلك الحديث © مثل : نظرتية. كوير كوس القائلة :: بأن: الازض 
تدور حول الثنمس ٠‏ ؤنهذه الروح احب ان ينظرا القارنىء في النص.المهم 
التبالى عن «تهافت التهافت» الذى يحساإول ان يفسر فيهاين رشد 
معنى ان العالم حبوان وله ولكل فلك او كوكب عقل ونفس © ونوع الارتياط 

بين هذه الاشياء » وتأئيرها على العالم الارضى وإلمناصر ومكوناتها : 

' بدومذهب القوم القديم : هو ان ههنا مباد ىء »> وهى الاجرام السماوية » 
وميادىء الاجرام السماوية موجودات مفارقة للمواد7؟'2 هى المحركة للاجرام 


ف ف كتاب : «عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات» 
للامام زكريا بن محمد بن هحمود القزوينى © الذى كتبه لعطاء الملك 
ابن محمد بن محمد ما يلل :ل «فصل في اختلاف اراء القدماء في هيئنة 

' الارض ٠‏ قال بعضهم : انها مبسوطة التسطيح في اربع جهات ٠»‏ المشرق 
والمغزب والشسمال ٠‏ وقال بعضهم : هى كشكل الترس ٠‏ وهنهم عن زعم: 
انها كهيئة الطبل ٠‏ وذهب آخرون : الى انها كنصف الكرة ٠‏ والذى 
يعتمد عليه جماهيرهم ان الارض مدورة كالكرة . موضوعة من جوف 
:الفلك كالمحة في حوف الميضة ٠.‏ وانهاءفي الوسط . علل: مقداز واحد ف 
.جميع الجوانب ٠»‏ ومن القدماء من اصحاب فيثاغورس من قال : الارض 
متحركة ذائثما على الاستتدارة » والذى ترى هُن دوران الفلك انما مو 
دور الارض * لا دور الكواكب ٠‏ وقال بعضهم : انها واقفة في الوسط 
على مقدار واحد من: كل جانب + والفلك يها'من كل وجه ء فلذلك 
لا تميل الى ناحية من الفلك دون ناحية ٠‏ لان قوة الاجزاء متكافئة , 
مثال ذلك حجر المغناطيس الدى يجدُب الحديد ٠‏ لان طبع الفلك ان 
يجتذب . الارض ». وقد استوى. الجذب من جميع .الجهات فوقفت في 
الوسط ٠‏ ومنهم من قال : انها مدورة واققة ف الرميظ. ١‏ وسيدمه فزران 
الفلك » وسرعة حركته » ودفعه اياها من كل جهة الى الوسطل . كما انه 
لو جعل تراب او حجر في قارورة مدورة واذيرت في :الخرظط نقوة » قام 
التراب او الحجر ف الوسط والله الموقق» + ض5١5-95١؟‏ حاشسية 
51١5-51‏ حاشية على كتاب «حيأة الحيوان الكبرى» للدميرى ٠‏ ج١1‏ 0 
مصطفى .البابى ٠‏ القاهرة ٠‏ بلا تاريخ ٠‏ 1 

(55) المفارق : هو غير المادى ,2 0 الله وعقول الافلاك المحركة للاجرام 

عتلهي :+ 


5 7 


السماوية ٠‏ والاجرام السماوية تحر ك المها على جهة الطاعة والامتثال لأمرها 
بالحركة والفهم عنها ٠‏ ولا كانت هذه المنادىء مقارقة 3 فلم بق وحه به 
تخرك الاجسام الا فن جهة ان المحرك7*١2‏ امرت بالحركة ولذلك: لزم 
عندهم ان تكون الاجسام السماوبة حة ناطقة + وهذه الممادىء المفارقة » هى 
مفيدة الاجرام السماوية حر كتها الدائمة » وكل ما افاد حركة دائمة فهو 
مفارق ٠‏ ثم ان هذه المنادىء » وجودها مرتسط بمبدا اول فنها » ولولا ذلك 

4 17 جمدم د ات 2 - ٠‏ ها - 357 

ع 5 ا قتف 9 .ا وئة ٠‏ 6 - 1 
مع حر ثانها التى 'نخصها ٠‏ فصح ان الامر بهذه الحر كه هو المبدا الاول 
هنسو 001 «الندئ: مث يتان 'التعاذيء ان كين عبار 
الافلاك بسائر الحركات ٠‏ وبهذا الامر قامت السموات والارض »> كما ان 
هن الملك الاول في المدينة قامت جميع الاوامر الصادرة ممن جعل له الماك 
٠. 35 5 3 1‏ م4 

ولابة امر من امور المدينة كما هال : «واوحى في كل سماء امرها( ا 
اما اثسات ان الاجراء عافلة : فهو ان الاسمان سمى من الاشساء حة عالة 6 
الاشياء المتحركة من ذاانها بحر كات محدودة » نحو اغراض وافمال محدودة» 
تنولد عنها افعال محدودة ٠‏ فالس.موات اذا كذلك ع الايه بالحس لها هزد 
الصفات ٠‏ م ان هده السموات إبلزم عن حركاتها افعال محدودة » بها فوام 
المائل. م لما كانت الفصول » ولولا الفصول للا كان نات ولا حموان » ولا 


(0ة) الاصح عندى ان يقال : «المحركات» ٠‏ او : «ان المحرك امر بالحركة,٠‏ 
لركة): "امن الصرق" ال الغرن > 
(31) اى من الغرب الى الشرق » او انواع الحركات الاخرى غير الحركة 
اليومية ٠.‏ 
(36) القرآن : ٠ ١5: 5١‏ 


ماقا 


سجرى الكون” 057 على نظام :* اثم. سما بيدل:على. وجود للخياة للسموات ان 
هذه الاجسام العضيرة المظلمة .الااجسناد_لم عدم الحاةوالادزاك > فقطع ان 
الاجسنام السماوية احجرى بذلك »2 لعظم اجراهها > وشبئف: ووجوءها.ء.وكثرة 
إنوارها.» .كما ".قال :. لخلق السموات والارض اكب . مبن .خلق 


3 2 ١ ) 58 ٠ 3 ١ ا‎ 


(75) القصدء هنا : الكون والفساد ؛ ,ائ ككون لويجودات الارضبية.من 
حيوان وجماد الخ ٠‏ وتحللها » لا الكون بمعنى العالم كله ٠‏ وظاهر 
هنا ان ابن رشد يعتقد ان الشمس هبى البتى تدور » وعبى ذات المحور 
: المائل : فتتكون الفصول جسب نظرية بظليموس في -كتابه «المجسطى», 
الذى كان مترجما الى العربية منذنوقت_مبكن”في زمن--يحيى بن: خالد 
السرحكى «الفهرست» *٠-‏ صار8؟ + 

٠ :لاه‎ 5٠ : القرآن‎ )٠١( 

٠ 0190-1١85 ا تهافت التهافت ص‎ )19/١( 


عع اهذ - 


اعتراض الغْزَائِى الثانى على دليل العلة التامة(1) ' 
ض ٠غ‏ :ا« الابيد لكم من اوعوامي إبصدور حادث عن قديم 3 فان 
الحوادش :آنا ملل + او تكد الى طرق لسن ادا 6 بل اقناينياء77؟ بيه 
ولابد قل ا.براد جواب الفلاسفة .عله :من. تأمل هذا الاعتراض ملا : 
حاصل كلام الغزالى : اننا اذا قلنا زيد له أب فاما ان نحمز التسلسل 
فلا 'نصل آلى أب اول »> وبالتالى لا ننتهئى الى موجد لسلسلة الاباء كلهاءؤلا 
١‏ فوله : «او تستند الى طرف لسن حادثا بل قديماء : تمليقى على 
ذلك ان مثال الاب لا يفيد : اذا رفضنا التساسل ‏ وجود الله بل ينتهى الى 
أب تقديم لا موجد له ٠‏ فاذا قلنا : ان زيداءولد هن عمرو »> وعمرو من فلان 2« 
وما ان التسلسل مسستحيل 4 قتصل الى اب لسسى من اب آخر ٠‏ فلسس قُ 
هن]. الاعتراض الذى بقدمه الغزالى انباتن «وجود فاعل او (اله) ٠‏ 
# ب ولو فرضنا جدلا اننا فنا : ان هذا الحادث له محدث ».وان 
التتلسل مستجيل » وعليه نصل الى حادث محدنه غير حادث > .وهو ف مثل 
زيد السابق أب لا محدث له ٠‏ اقول لو اتجاوزنا عن هذه التشحة » وفرضنا 
ان هذا الاب هو الاخر محدث ‏ وبهو امر لايمكن لهذا الدليل او الاعتراض 
ان يقدم عليه برهانا ‏ وان محدانه هو الله * وفى هذه الحالة > ويما اننا احلنا 


)١(‏ يستحسن الرجوع الى ها تقدم ص ١١5‏ فما بعد ٠‏ وقد عرضت دليل 


العلة التامة هذا ص ١*5‏ ج٠ف*‏ 
)4 تهافت الفلاسفة ٠‏ ص55 ٠‏ 


5 


التسلسل الى ما لا نهاية ,في .الحوادث مسقا » فسببقى عندنا وضع واحيد 
للمسألة وهو : ان سلسلة المحدثات ”نتهى من جهة الماض الى طرف > وهذه 
السلسلة محدودة لها طرف من جنقة الاق 7 فكون السؤال عندئذ : هل 
يرتمط المحدث الاخير .من جهة الماضى بالله ارتباط العلة والمملول الذى 
لا انفصال يبنهما » أى هما مما في الزمان ومدة الوجود ء أى ان الله لا يتقدم 
على الممحدث الاول بمدة » وفي هذه الحالة يكون الله ايضًا محدثا وله بداية ٠‏ 
ام ان إلله يتقدم على المحدث » تقدم الازلى على ما لسس ازلا » وفي هذه الحالة 
تقوم الاسئلة التالية واج هلان اشرورة لايقاق السلملة عند هذا الحدك 
00 (رء0ه) سنة في الماغى ؟٠  ١‏ كيف 
نحل الاسثلة التى تترتب على دليل «العلة التامة» > من عدم.تغير إلله > وان فعله 
ازلى » وان الفمل بمد عدمه في زمن لاحق يقتضى الترجيح بلا مرجح ؟٠‏ 
م« السى من الممكن ان نفترض : ان هذا المحدث و كل _محدث - 
انى مبلسلة المجدنات كلها لابد لها من محدث » على اساس ان كل محدث 
فله محذث ٠‏ ولكن مع القول : بانه طللا ان الله لبس له بدائية في الازل > فمن 
الممكن بل اللازم :اقتراض انجملةالمجدثات محدثة لله » ولكنعدد اشخاصها » 
لا نهاية له > لانه لس من ضرورة لايقاق البلسيلة عند (٠٠در٠80)‏ ملة 
قبل الان ٠‏ ولس في هذا استحالة او تناقض > فان قولنا : الله محدث الاشياء » 
لا .يستلزم ضرورة ان هذه الاشياء يحب ان تكون مجدودة ٠‏ واذا كان 
يستحيل عقلا ان يقال : ان فلانا في خمسين سنة اجدث إثساء لا نهاية لها ء 
لانه يستحل انحاز ما.لا نهاية له من الاشاء لذىىوةمحدودة فيزمن محدود ء فان 
هذا لا يلزمعلى قولنا : انالله يفعل او..بحدثما لا نهاية 0 الله 
في زمان مطنق او سرمد ودهر لا بداية له ولا نهاية » وكذلك يقَتضّى لكماله 
ان تكون قوته على الفمل غير متناهية ٠‏ فطلا ان له ال ويكا انا لانياءة له 


عام 
1-6 


و ا اك عشوي لوي ل لاسي ل يف د ان ان شن لا د ا ري ل 


وهذا حك كم كل ازلى ء فمن الممكن ملا هذا /١‏ لزمن اللامتناهى بما لا نهاية له 
من افراد جنس والحق 2 هذ المحدثات > وبذلك يتم لنا ما بلى. َِ 
١‏ سا سسة الحوادث والسدقاك كلها الىى محدث غير 0 وهو الله» 
وائ اسم آخر يفى بالغرض + ش ش 
*ا ب عدم المساس بأهم صقة لله » ع الازلية , | 
ات عدم مخالفة (دليل العلة التامة) » ومسألة (الترجبح) ومتعلقاتهما * 
من ماائقة القن الم اعدة م وهو امأتري ان كل نور نهنا من 
شىء » وان المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم » وان ما يحدث من الاشياء 
هو كون وفساد بالمعنى الإ رسعلى » لا انحلال الى عدم محص ار تكون من عدم 
محض ٠‏ و كذلك ما نشاهده دائنا فى تولد انان عن نسنان وحموان عن 
حيوان ٠‏ وكذلك ما نرى من "تحول الماء بخارا وبالعكس على جهة الدور ٠‏ 
وهذا هو جواب الفلاسفة . على اعتراضات الغزالى كلها » سواء قصدنا ارسعلو 
ام ابن سينا والفيضسين > ام ابن رشد »> موضوعا بلغة عصرية ٠‏ وقد خطر 
لي ان اوضح فكرة الفلاسفة وفكرة المتكلمين عن الفلاسفة بين الله وبين 


المحدئات برسمين .يضح تأملها الفروق بين الفريقين : 


د هةقةاا ب 


و 

ص صم :اللائهاية ارط وابرا 
أ 
١‏ 


: حادث مطرد ( ا دكدث جك ملل زي) .| 
نَِ مه ؟ ن + ذمان برنهاقالله نا غل ذيه دوم ٍ 
#رأن عذزن:. الحرارث اها أو اي منها تبي بالزمات فق 
لك ملع ١ن‏ ذ) : عل مر عارتُ بالمافاى وبالثاات ش 
نَ د 0 مازع 0 


00 0 
0 الرزيل و0 اهمع رنة م اليب ان 
5 - 0 0 ص الم 
4 - 
00 ظ 


سم برعطج عرق هئ بينأت ماقا كان . ظ 
دمو سوه معرب العلرفة اا 


الرمرز 

مه ؛ اللانهايه ازلدٌ وابدًا 

+ محارت مفرد أب كرث جزث عل زيد ٠‏ 
-ه آل ف : رمات برنهائ الله ليس فاغااشه د وماء 

عناما مم (نذ) : الخرارتكاها م اق نس منيا عاد نٌ بالرمان وبإلئات 
ك م م (نؤ يكل مقرر حبادتٌ بالرمان وبالئات ١‏ 
ند : رماع كرور 1 2 ل 


8 البرك ال “ووم رفذ»”س الادم إل 
النه 6ه ب صم ائله 
لما 


ا نه 0 5 

و لسك 5-5 
)0ع( رسم يوضح علاقة الله بالمحدثات وحدوث العالم 
في الزمان » وحدوث كل. مفرد في مذهب 21 


مققء : ٠‏ نحن الا معد صدور حادث :من قديم.اى حادث. كان > بل 
معد..صدوز. حادث معو اول الحوادث من القديم + ولا بنصور عندنا ان 
بعسدر الحادث من اقيم إلا بواسظة حركة دورية.ابدية6 نشيه القديم. من 
وجه > فانهد دائم. بدا » وانشسه الحادث من وجه » فان .كل .جزء يفرض منه » 
كان حادنا بعد ان لم .يكن ٠‏ فهو من حبث : انه حادث باجز اله واضافاته » 
مدا الحوادث ٠‏ ومن حث : انه ابدى متشابه الاحوال » صادر عن نفس 
ازلبقه0 ٠‏ 
الاجءف» : «هذه الحركة الدورية: : قدبية ام حادثة ؟ فان كانت قديمة 
افتشقف . صارت مدا لاول الحوادث ؟ وان كانت حادثة » افتقرت الى .حادث 
آخر 10 0 وقولكم : أنه إشنه القديم يوجه وريشسه الحادث بوجه » 
فانه نابت متحدد. » او هو نابت التحدد » متحدد السوت > قهيل هو مدآ الحوادث 
من -حيث .انه نابت » او من حنث انه متتجدد ؟ :فان كان : من حيث :سو 'ثابت». 
فكفب. صدر:من نات متشابه الاحوال > شىء في بمضى الاوقات دون بمضى؟ 
وان كان : .عن حيث انه متحدد.» فما سسب .تجددهافي انفسه:-؟ شحتاج .الى 
سنب الك ثم إيقول. : «ولهم شتا د نوع 
اال نل وأم. ب 
تحشل حواب الغزراق هذ :- 


١‏ من قوله : « هذه.الحر كة.الدورية الى ٠ه‏ آخر و وصلسل» ٠‏ ان 
فؤله : «.لاول الحوادث « يتصمن مصادرة على المطلوب وه لان الفلاسفة 


(9) تهافت الفلاسفة.٠‏ ص55 ٠‏ 

4 سين ابن رع أن كول الغزالى : «قولكم انه يشسبه ٠00‏ الخ» 2 هو 
قول سفسطائى ٠‏ 1 

٠ 6٠ص‎ ٠ تههافمت الفلاسيفة‎ .)5(: 

(5) سيورده ابن رشد كسا سنرى بعد قليل 


لإا 2 


اد ربقو لون إتاهى 5-0-7 ا فصضارت. حادانة +الزرمان 8 
ويتضح مان هذا » وقولهم بخراكة قديمة اتكون د اعرد اللامتناهة » 
وكذلك تتضح صلة القديم ايا كان بالجوادث 6 .بالامثلة. التالمة: :, 


المثال الاول : 

٠‏ وهو المثال الاثنير عند الفلأسفة : نفرض ان الحسركة 
الدورية للاجرام ازلية » لسن لها بداية ولس لها نهاية > فهى من هذا الواجه - 
قديمة دائمة ازلا وابدا » ولكنها في نفس:الوفت ومن حنث انها تدوز حول 
نفسها في “مدار: محداود غ او جول مدار محنط تجرم آخر م محدها : متتخددة 
الدورات + كلما اكملت ذورة: بدأت اخرى > فهى من هذا الوجه :تكون منشا 
للحوادث > ولسن. هنذا من: سل المحاز بل الحققة اللمشاهدة غبانا وبالات 
الرصد وسواها .* فان للشمس وبقية الاجرام الأثيرا على الحوادث من جماد 
ؤاسات وحواق في ارضنا » وعلى حدوث الفصول واللل والنهيار والمد 
والحزر ٠ ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وتتحدد الحوادث والمحدثات كلما تغيرت اسه هتذم: 
الاجرام.من كوكتٍ بمدااو قربا في إفلاكها ٠.‏ وهذه الميلية متكرزرة مستمرة: 
في كل دو رة ‏ سواء قلنا بان الارض هى .التي “قتوب:وتنتمد > او .فلنسا بان 
الاجرام هى التي تتحرك » او قلنا بهما مما فها.هنا حركات دورية الزلية 
ابدية 3 قديمة » تحدث عاد من تجدد دد حركاتها الجزية”9 , 

لثثال الثانى : 

وهو مثال نحد 5000 هلاسفتا ابضا: : يتحول ماء السحار 

الى بخار ثم يصير ماء مرة اخرى » على ما بين طرفي الغملية من حسوادت 


)2 ارسطو : 
.© 12 .3936 .10 .11 .815 :روص1860 هماتأقععه6 .12 


81. 1.8.851 21. 11.11. 388-38 


ا 
ا 
3 
د 


اخرى > مثل ان يصير ستحابا ثنم ببتكانف ثم ينزل مطرا فيتحول الى ماء البحر 


امناشرة » آى و تتكؤن مله عون وانهار نم :بصيرن الى اللحر لخر را هراة اخرى ٠‏ 
وتراشط هذه العملة: بقرينا او .2 بعدنا عن الشمس » نحتى يزداد الدخر او 


بقل> ويتكائفف اوالا إيتكائف حسس الفصول ٠‏ فاذا فرضنا الدور في. هذه 
العملنة ‏ كما هو مشاهد ‏ فان امتمرار هذه العملة دائما » لا تقفف امامه 
استحالة عقلة ».على الرغم من حصول حوادث متجددة في كل حقبة من 
الزمن » فمثلا .نوم كذا من:شهر كذا من سنة كذا حصل مطر » فهذا المطر 
بالذات. يشر -حدثا جديدا وهكذا.في عام ٠‏ فاذا فرضنا ‏ لاعششارات ممتافمز بقمة 
كما اوضحناها شما سق ان الحوادث لا يمكن ان يكون لها اول امكن 
ان نتصور استمرار الحوادث الى ما لا نهابة » وان "كانت عملية الدور نفسها 
ازلية ٠‏ 


ولس في هذا التمشل مخالفة .للعلم الحديث » وخصوصا ا بمتقد من 
ان الارض وظهوؤر مجموعتنا السمسية حدث له بداية زمانية ‏ وان لم .يكن 
جاء من العدم المحض ٠‏ لان المثل السابق ثقريبى ‏ وقد تصور ارسطو ومن 


تلا من فلاسفتنا ازلية كل حركة وجرم من اجرام وحركات السماوات بناء 


لكا وضل اليد عل الكلاك طدع + رمد كرات وات تحن بهذا اليم ايا 


0 جوهر فاسفتهم ؟ لاقي الوعرهح وعك الدللكه و الوايعة انعا عور مقدية 


اهو و الاصزار عل سد لعالم , ككل وقدم المادة بالزمان » ,بحيث لا كن 
تصور ان المادة تفنى او تستحدث من العدم » وان وضعوا للعالم علة ازلية 
انعد ييا وحوذها ازقانلة دان فا روعي نحن النكن ان نقتترض ها اراه 
يحافل على جوهر فسفتهم »> واإسياير علم الفلك الحديث : وهو أن مادة 
الكون ازلة » على شكل طافة “تنخذ اوضاعا- مختلفة » فتتكون منها نجوم 
ومجموعات شمسية متفاقة بحيث يكون فساد احدها كونا لمجموعة. جديدة » 
عن نمط مائرئ في تسخر الماء مكونا فاء آخر ٠‏ 

كواب 


+لنال: الثالث. :' 
.هوهو اتجزديدئ كلم ... وقد ويضبفهبوجمما > .وبارى اه بمفسر يو 

لوادت ع ارد بساك" : انفرض" ان عنبيا دائوة. كتتيكة 
محه يدب د بطت عكن انجزا» ممحطها عن الداجل اوتار يحنيت. راثيا عد وهيزضنا .إن. 
معسسما يتعج رك على :ههذه. الدائرة.». حركةدلا بداية لهز:ولا نهاية. لى. حن كبة 
دائمةازامة ..فان بحر ك هذا الجسم ستتحدث -حوادث متماة .مستمرة. ».ومين 
دين الاجر اس ٠ه‏ وكك. رانين له بداية. ونهاية >يفهي ميحداث بالدات موجالزمان» 
وبدايتهنهو: موز الاجسم المتجر لتعوضغطه عن الوتر ٠:‏ .يهكذا جر كات الاهلاك 
الموبرية. وما يحدث..من : آثاريها. فن تكون الجبادات بوالنماتات يوالحيوانات .2 
عملية دائيسةا موكل جناد. او حيوان .او سات على حدق .له .بداية ونهايفء فهو 
محدث » ولكن جنس كل مفرد من هذه قديم ازلى » طالما ان مر ور ميا 
الل ا له ولا نهاية ٠.فاذا‏ فوضنا ان بين هذه الاجسبسرامى, الرنانه 
علاقة اثر. وتأثير كن يكون احدهما اذا رن. اوجد حركة الأخر » او إوجد 
حركة .ورنين اجراس إبخرى متعلقة به من الداخل > امكن حيتئذ ان نفترض 
حصول حوادث قبل حوادث (كما ذكرنا في مثل تكون ارضلا اوا.مجموعتنا 
الشسميسية في مدة متأخرة > كما امكن تفسين ظهور_اليشر على .سطح. الارض. 
.بعد ظهور النبانات والحيوانات مثلا) ٠‏ ولكن في كل بهذا » اوبعع . هذا كله » 
يسيتبحجل > بل يكون غير منعلقى ان نسأل > كما سأل ال لغزالى في اعتراضه 
اتنا : «اذا كانت الحركة الدورية قهديمة » فكيف صارت مدأ لاول 
الحواد كه اه لان هَدَا السؤال » وقوله : : «اؤل الحوادث» > , يتضمسن أن 
للحوادث اؤلا * فهو مصادرة على المطلوب ٠‏ | 


: و : ان٠عن‏ .يفت ضى . الحركةناخلة والقامل اتزلياء بلا يكلم 
للا ان..يفتريضى ان الجوادث لا لؤل لها. سوى .ذات الفاعن ء .ولا بد+.لهط.الا. 
ابتداء الحركة الارّلة ٠‏ فاذا كان الفلعل اليا .وسله.ان لماج والجر.كة: اولسية. 


0 


كانت الحوادث كذلك ككل » وان كان كل .مفرد منها حادثا ٠‏ فلسن يمكن 
في الرسم التاللى (انظر الرسم ادناه) ولا-في الرسوم:المتقدمة » ان نسأل : منى 
بدأت حركة الحسم » ومن اى نقطة على الدائرة ٠‏ لاننا نقر بذلك ان الحركة 
لمننت ادلنة ٠‏ وكذلك.اذا فرضنا ان الفاعل ازليا وسله ازليا > فما يفعسله 
لا يمكن ان بكون الا ازليا بالزمان ٠‏ وما بنشاً. عن فعله من حوادث مفردة 
لابد إن.يكون بلا اول.» فسستحمل ان تسأل : متى بدا الفبل ؟ او ما.هو.اول 
الحوادث ؟ وقد سق ان قلت : اننا حينما نتعامل مع اللامحدودات فلس 
امام عقونا عن هذا الفهم مهرب مهما ظهر معاكسا لتخبلاتنا وما اعتدناه: من 
منطق المحدودات ٠‏ 


ل 7 
تسم كرك عله ارلية 1١‏ 
عركة ارتقهة على الروس : 1 
عا رت صر :. 0 


دهم 


موزقف: ابن رشد من اعتراض الغزالى(1) .: 

«لوان الفلاسفة ادخلوا الموجود القديم في الوجود من قبل نوجود 
الحلدث على هذا النحو من الاستدلال ‏ كما في قول الغزالى قبد النائشة ‏ > 
اى لو وضعوا ان الحاد نت 50) يما هو حادث انما ببصدر عن قدريم » ما كان 


(4) انظر اعتراض الغزالى ٠‏ كما مر سابقا من هذا البحث ٠‏ ج٠غ‏ المبتدء 

بقوله: هذه الحركة الدورية ,2 قديمة ام جادثة ٠٠‏ 
(9) لان عندهم : الحادث مئل زيد المشار اليه . انما يصدر عن القديم ء 
ليس بما هو زيد الحادث الذى له اول ء لان مثل هذا الحادث المشسار 


د اأمكات 


للفلاسفة مفخيص ا ل ون الكل ونه الال + ٠‏ لكن يشغى 

تعلم ان الفلاسفة يجوزون وجود حادث عن حادث الى غير نهايه. 00 
اذا كان ذلك متكررا في مادة متخصرة متناهية » مثل ان. يكون-خساد الفاسد 
منهما- شر طا في وجود الثانى فقط ٠‏ مثال ذلك ان تتصور انسانين » فمل الاؤل 
منهمًا الثانى من مادة اسان فاسد > هلما 7 الثانى سانا :يذانة 6 فد 
الاستان الاول »> افصنم الثانى من مادته انسانا ثالثل » وهتكذا > فأنه يمكن ان 
نتؤهم في مادتين نأتى الفعل الى غير نهاية > من غير “ان يعرض في ذلك محاك. ٠‏ 
وذلك مادام "الفاغل بباقنا ٠‏ فأن كان" هذا الفاعل لا- اول لؤجوده ولا آخر » 
كان هذا الفعل لا اول لوجوده ولا آخر ٠‏ وكذلك يتصور ذلك في الماضن > 
اعنى انه متى كان انسان > فقد كان فله اسان قمله زانان عند ؤفل 
ذلك انسان فمله وانسان فسد ٠‏ وذلك ان كل ماهذا شأنه » اذا استتد الى فاعل 
فهو في طببعة الدائرة لين يمكن فيه كل( ') ..٠‏ فاذا الجهة الى منهيسا 
ادخل القدماء موجودا قديما لسن بمتغير اصلا >. .لبس هوا من أجهة وجود 
الحادثات عنه بما هى حادثة > بل بما هى قديمة. بالجسن. ٠‏ واما. الجهة النى 
من قلها ادَخْلَ القدماء في الوجود وا ازلما واحدا بالمدد م لا يقسل. 


اليه لا يصدر عندهم عن القديم مباشيرة ولاق بق ويف خروع عق على .دليل 
العلة التامة » ومسآلة التريجيح ولوازههما ٠‏ بل ان زيدا يصدر عن 
القديم باعتيار جنسه القد تقديم اق باعتباره واحدا من افراد لا.نهاية 
لهم , تير سبكسلتهم اللامتناهية العده. الى قدم جنس الانسان وصدور 
قديم بالزمان (جنبس الانسان) عن قديم بالذات والزمان (الله) او عن 
(الحركة الدورية القديمة) ليس مستحيلا ٠‏ 

)٠١(‏ الى ليس يمكن فيه مجموع متناه 0 حاصر لاجزائه ذو بداية 

7 ونهاية ٠‏ ومبحث الكل والبعض من مباحث فلاشفتنا ومتكلمينا الاوائل» 
وهو مبحث ارسطو ق الاصل وغيره عند فلاسفة. الهنود القسدماء ٠‏ 
انظر التفاضيل ف اطر وحتى ام القفانى . الفصحل الرايم هت 
ا ص3 ٠‏ زحاشية رقم )١(‏ منها ٠‏ 


ا 


التغير » فتحهتان : احداهما : انهم الفوا هذا الوجود الدورى قديما » وذلك 
انهم الفوا كون الواحد الحاضر فادا لا قله »> وكذلك قساد الفاسد 
منهما بالقوة كونا لما بعده » شيجب ان يكون هذا التغير القديم عن محرك قديم 
ومتحرك قديم > غير متغي في جوهره وانما هو متغير في المكان باجزائه » 
اى . .بقرب من بعص ل ذلك سيا لفساد الفاسد منها 
0 كون الكائن ٠‏ وهذا الحرم الاو هو الموجود الغير متغير الا في الاين 
يت المكان |6 فهو سيب الحوادث من جهة إقعاله اللحادية ».وهو من جهة ١تصال‏ 
يام كال ادن أنه لا اول ل لها و ا ولا آخره 
ولا.ذى هولى » هو انهم وجدوا جميع اجناس الحركات ترتقى الى الحراكة 
في المكان ووجود في المكان » ولا نر نقى ) الى متحرك من ذاته » عن محرك او 
غير محراك اصلا لا الات ولا بالعرض 3 والا وحدت محر كات متحر كات 
معا غير متناهية » وذلك مستحيل ٠‏ فلزم ان يكون هذا المحرك الاول ازلما » 
والاالم> كن اولا ٠‏ واذا كان ذلك كذلك فكل حركة في الوجود فهى نرانقى 
الى هذا المحرك بالذات لا بالعررض » وهو الدى يوجد مع كل متح رك ف 
حين ما يتحرك ٠‏ واما كون محرك » مثل انسان بولد انسانا » فذلك بالعرض 
لا بالذات ٠٠٠‏ وهذا كله لبس شين في هذا الموضوع كبرهان » ولكن باقوال 
من جنس هذا القول ٠‏ وهى اقنع من اقوال الخصوم » عند من انصف ء 
وان نزيف لك هذا »> فقد استغنت عن الانفصال الذى انريف به ابو حامد 
عن خصماء الفلاسفة في توجه الاعتراض علبهم في هذه السألة » فانهيا 
انفصالات نافصة » لانه اذا لم بين الجهة التى من قبلها ادخلوا ‏ اى الفلاسفة ‏ 
موجودا ازالما في الوجود « لم شين وجه انفصالهم عن وحود الحادث عن 
الازلى » وذلك عو كباكنا توسيل ماهو ازلى في جوهره » كائن فاسد في 


7# ل 


حر كاته اللحزرئنة:لافن الحركة الكلية. الدورية: ٠‏ نت اللصيال 
اذى بالحنسى عا لسن له فول ولا ٠.2077‏ 

ودبغود الى #قول الغزالى : : «وفؤلكم انه يشته القديم يوجحة 66966 6 
فقول : «:هو قؤل سنفسطائى 6 فانه لم. يصدر'عنها من جهة 'ماهى: اى التحراكة ٠‏ 
الددؤزرية ت“ثابتة غ أبل-من جهة"انها:متغيرة .-. :الا انها في لنيرسها. واتجدد 
دوزاتهل- لم اسحتح الى سبي : فتجدد ميحد نت > امن . لجينة: أن تحديها “هو قعل 
قديع:» الى الأول له ولا" آخر “قمعتي نموات ا العا لإتة. 
د اعدو لات بل الوا 0 ليد 

ومعنى فول ابن زشد واضحح > فان من .يقول 75 مع 6 
ان امسأله :هك التغيد يتغير ؟ 6. لان “فين .هنذا انقضا لمنى. التغير- جيادات ادر 
عن سر تلخطس وله : كل 6057ل 38 


)1١(‏ تهافت التهافنت ٠‏ صي١1‏ وسبق امكا سردا ته 
الجنس ا-وحدوث: اقزاده وعن نشضوء الحوادك عل جهة الدور ٠‏ 

09 تهاضةب التهاقت ال ٠‏ ْ 

0 برنييت : 0 5 
.1958 هل سم 4 تله .لإتادصمهه 1تطظ ام 6 1و1 مس .ل 
: ل 
55 :ا فحز الغليخة: اليونانية. فقيل سقزاط . 0 القاهوة. ١155‏ 
ععند كلامه عن هزقليطس ٠‏ وبالاخص ذكره لاهم ما تبقى من تصبون 


- 2 


جمىء : + اتقدم الله إما بالذات فكونان اما حادثين او قديمين .معنا( 


الفصل الرابع 
الدئيل الثانى في قدم العالم عند الفلاسفة 
وهو المتعلق بمسالة الزهان وموقف الغزالى وابن رشد 
مله ٠‏ صيغة اولى 
2 


واما.بالزعان » غاذا قَل50) وجود العالم والزمان زعان كان العالم فنه.ممدوماء 
وكان الله اسايقا سد مديدة: لها طرق مرو جيه الأندن© ولا طرق. الها من 


(0) 


ل 
)05 


الزمان 


..0( 


جهة الاول ٠‏ (اذا شل الزمان زمان لا نهاية له وهو متنافض ٠‏ فصح ان 


)غ2 


لا حدوث له ٠‏ واذا وجب قدمه وهو عبارة عن قدر الحركة وجب 


الصحيح ان يقال : فيكونا اما حادثين بالزمان ام قديمين بالزمان ٠‏ 
لان الفلاسفة لا يضعون العالم قديما مثل قدم. الله ٠‏ لان الله قديم 
بالزمان وبالذات 2 والعالم. قديم عندهم بالزمان » محدث بالذات ٠‏ 

في الحقيقة هذا الوضع للدليل ناقصص » والاصح إن يوضع كما يلى :- 
اذا تقدم الله العالم بالزهان ٠‏ فامها ان يكون هذا التقدم بالزهان 


٠‏ المحدود الذى له بداية » فيكون في هذا نقض لازلية الله » لان مازاد على 


مجدود بمحدود فهو محدود , والانتهاء الى ان الله محدث لا يقبيله 


المتكلمون ولا الفلاسفة ٠‏ واما ان يقال انه متقدم على العالم بزمان » له 
طرف من جهة العالم وليس له طرف من جهة الاول » فاذا قبل الزمان 


زهان لا نهاية له » وهو متناقض ٠‏ فصح ان الزمان لا حدوث له ٠‏ 
الخ ٠‏ الدليل كما اعلاه 8 

قوله : (الاخر) اى من جهته التى وجد في نهايتها العالم ٠‏ 

هذا غير صحيح * اى ان اعتماد الفلاسفة على حمذه الحجة لاثبات ازلية 
الزهان , غير مجدية » لاننا اذا فرضنا العالم محدثا .ولم. يكن ازلاء 


فزمان العالم الذى هو مقياس حركة الفلك او الحوادث مهمو ايضا لم 


يكن ٠‏ وهذا الزمان المفروض قبله © هو ليس زمان العالم المفروض 
حادثا وله زمن اول ابتدأ منه » بل هو مقياس وجود الله ٠‏ نفلا دمكن 


ان نستنتج منه بهذا الطريق قدم الحركة. ثم المتحرك ٠‏ ولذلك تصيبح 
ححة الفلاسفة واستنادهم على الزهان لاثبات 'قدم العالم » غير هفيدة 


5-8 و8 - 


قدم اردور ايم قدم الحزكة وجب قدم المتحرك الذى ,يدوم الزمان 
بدوام م ا 

جه غ٠‏ :0 ؤس ادك متطلؤق أو لي قيلمةؤتاق تنلا ٠‏ و معنى 
فولنا : ان الله متقدم على العالم 'والز مان > ائها كان ولا عالم ولا زمان 3 كان 
ومعه .عالم وزمان ٠‏ ومعنى قولنا : كان ولا عالم » وجود ذات البارى سبحانه» 
وعدم ذات العالم فقط * ومعئى قولنا :. كان ومعه عالم ».وجود الدّاتين فقطاا٠‏ 
ولبس من ضرورة ذلك .تقدير ني ثالث وهو الزمان > وان كان الوهم 


بهذا الطريق ال انظر المصادر عن الفلاسفة ادن الى هذا الدلين 
في حاشية (5) , (1) ادناه ٠‏ ولكن حجتهم تكون مقبئولة اذا 
ارجعوا المسألة بعد ان يثبتو! وجود زمان ٠‏ الله لم يكن فيه فاعملا- 
. الى دليل العلة التامة والترجيح ٠‏ انظر ما سيق بهذا الخصوص * 
(8) تهافت الفلاسفة ٠‏ ص 095١‏ + وقد سبقت نصوص من ابن سينا 

بهذا المعنى ٠'‏ مثلا في النجاة ص 55١-5١5‏ يقول : «وايضا فان الاول 
بماذا يسبق افعاله الحادثة أبذاته.ام بالوّهان ؟ فأآن كان"نذاته فقط مثل 
الواحد للاثنين وان كانا معأ بالزمان » قيجب أن يكون كلاهماً 
محدثين * او قدم الاول وقدم الافعآل الكائنة عنة ٠‏ وان كأن قد سبق 
لا بذاته فقط بل بذاته وبالزمان , بان كان ؤوحده ولا عالم ولا أجركة 0 
فلاشك ان لفظة «كان» تدل على امر مضى + فقد كان كون ثم مفى قبل 
ان خلق الخلق » فاذا كان زمان قبل الخركة والزمان ٠‏ فأن لم يسبق 
الله بأمر عمو ماض للوقت الاول هن حدوث الخلق فهو خادث مع 
حدوثه ٠‏ وكيف لايكون سبق على اوضاعهم بأمر ماض للوقت الاول 
من الخلق . وقد كان ولا خلق ٠‏ ؤكان وحُلق ٠‏ وليس «كان ولا خلق» 
ثابتا غند كونه «كان وخلق» , ولااكونه «قبل الخلق» ثابت مع كونه 
«مع 0 ٠‏ ولا كان وخلق هو وحجؤزده مع “عدم الخلق بلا شىء 
ثالث ٠‏ ثم ان شئت فنأمل. !قاويلنا الطبيعية اذ بينا ان.ما بدل عليه 
معنى كان د » عارضنلهيئةغير -قارة والهيئةغير القارة هىالحركة ٠‏ 
فاذا تحققت » علمهت ان الال انما سبق الخلق عندهم : ليس سبقا 
مطلقا , بل سبقا بزمان معه وحركة واجسام-او الجسم» * ' 

ونجد مثل هذا في الهيات الشفاء جح؟ ص5/8--58 * 


سم 


مده : « ١‏ قول اب حامد ‏ اى الغزالى - ان تتقدم البارى على العالم 


لبس زمانيا صحبح 2 لان البارى سبحانه ليس من شأنه ان يكون في زمان » 
والعالم شانه ان يكون في زمان ٠‏ فقول الفلاسفة : اما ان .يكون الله مع العالم 


زنك 


تهافمت الفلاسفة * ص9:ه05”5 ٠‏ والقول. : انه لا زمان قبل وجود 
العالم.. الذى يذكره الغزالي » ويحكم به هنا 2 سسبقه اليه كثير عن 
المتسكلمين ك ص؟١١ارقم‏ " متن وص ١5١‏ رابيعا هن 
هذا البحث) ٠‏ والفيوهى ٠‏ كتابه السابق ص(؟ا"ل9) ٠‏ وهو قول 
اوغسطين قبلهم وبعدة قرون ٠»‏ يقول اوغسطين في كتابه (عدينة الله) : 
ان الكون والزمان خلقا معا ولهذا ء فأنه باطل ان يدعى ان العالم ازلى 
مع أئله 5 


أنظى : 


0 طتتع [مسصدصم امن ) 


ج8501 .787 .616 .أهذآ .م6 آم 1؟) مطل" : عس مويل )م 


5 أسمو بك .ط5") .معاع :181 .2 ,2 .أوم .قموزل 


وانظر مقال ماجد فخرى ‏ السابق ب ص ٠ ١575‏ والنص السادق هو : 


«ولو اننا نعتقد ان الاله خلق السماء والارض في مبدأ الزمان » فانه مع 
ذلك يجب ان نفهم انه قبل بدء الزمان لم يكن زمان , اذ الله خلق جميع 
الازهمنة ٠‏ واذا كان وجود الزمان ابتداً مع السماء والارض » قانه 
لا يمكن ان يوجد زمان » لم يكن الاله فيه قد صنع السماء والارض »2 


. واذا فليست الازمنة ازلية كما ان الاله ازلي» هذه الترجمة عن كتاب 


مشكلة الالوهية » لمحمد غلاب ٠‏ القاهرة ١9151/‏ ص؟١7‏ + 5١اء‏ 
٠0‏ كما ان قول اوغسطين .والغزالى » نجده عند يحيى النحوي في 


(القرن الخامس الميلادى) ٠‏ يقول «حيى النحوى في رده على. بروقلس : 


«قبل ان خلق الله العالم » لم يكن مادة ولا زمان ولا حركة ٠‏ العالم له 
بداية ونهاية » فهو ليس ازليا ولا ابديا ٠‏ انما هو وجد من لا شىء 


وممبتعدم الى لاءشىء»ه ٠‏ هذه النتصوص ترحمتها عن فالزر كتابه 


السابق 35 بالا تكليزبة ص؟ ١5‏ الذى يقتشسها فن كتاب «الطبيعة» 
لسع وين + وس ااه وو رارع كا وه كنا امسق داق 
ندينة الشرال اوبحي واواغسطن: + + الثدلت تقوم عل نفس اطييق 


أت ا م 


او متقدما عليه بالزمان ».غير صحيح "+ كما انه لبس تنقدم.الملة على المملول » 
الندين هما من طببعة الموجود المتحرك 6.لان الله. من طبيعة اخرى.اى غير 
طبسة.المتحرك .+ #2 وللمكن قوله يكون صحيحا ».اذا كانت المقايسة 
بخ شيئين سحن طميمة المتدحرن د غوكلاتض|نمما يصبيح_انه تفي زسمان ٠‏ مولذ الثنفان 


الفلاسفةد» ارسطو ومن جاء. بعده , عثل الافرتوميسى نوابن سمينا > بويعو 
ان الزمان والحركة: والجرم. متلازهوين , فاذا ثينت. خدماى حدوث 
احدهم ثبت قدم- او حدوث الاخرين ٠‏ والفلاسفة. ارسبطو:وهن.تلاه 
. يستندون. لاثبات قدم-الجرم والحركة وكا 0م + من 
ارسطو انظر :دما بعد الطبيعة» : 


و -«الطبيعة» : 
6 .6 بط0 .12 .81 : طمروعماد 


٠‏ 10-28 ,251 ,1 .7111 .131 معاط 
.1 .2285 .14 سه :2205-28 .12 .11 كلل 
.8 ه285 .71.4 010 


55 فاند نس غ- ا ا مك -ء -نوت )١(‏ على ص؟١ ٠‏ 
ونوت (5) على ص ٠ ١١‏ 
اها عن الافروديسى : «مقال 000 في. ال في ا الكل بحسب 
رأى إرسطاطاليس :الفبلسوف». » نقلها إلى_العر ببة ابر اسيم ا عبدالله 
النصراني , ٠‏ ضمن : «ارسطو عند العرب ٠‏ ج١١‏ . ص 95ه15-5؟ ٠‏ امأ 
عصن ان سينا ص0" ٠‏ حاشية»ه وحاشية: م ادناه 
ان الكتدى استعمل نفس المتطق على اسناس التلازم. بين الحركة-والزهان 
والخرم .لآ الآثباث حدوث 0 وتناعى مهفت * كلجال عد عن 
الكتدى ' ٠‏ محجلة الإقلام ٠...‏ 
(9): قول الخزالى : بأن تصور زمان “قبل بده العالم-وزماتة: » من عسل 
. الوهم.: ومقارنة :ذلك بالمكان » ٠‏ ندم عند امتكشمين قبل ةسمعلا عن سعديا 
الفيوهي ٠‏ اواثئل القرن:الرابع الهجرى يقل سنعديا الفيوؤمى :- «ولعل 
سنائلا ان يتفكر في مكان الارض فقول : فى شىء كان ف مكانها ؟ وقوله 
هذا اننا سبيه جهله: بحد المكان ٠‏ المكان لبس عؤوبما "كان موضوعا تحت 
الاشياء ,بل هو التقاء الجسميق اللتملسين » فنوضم. تماسهمًا يسمى 
نمكانا: ٠‏ بل يضير. كل زاحد -متهما مكاتا الصاحبه-٠‏ واذا. لم. تكن ارض 
.ويلا اجممنام:, فيساقط.ان يقال : :سكان. عيل. وجه ٠‏ وكذلك قن الزمان , 


اكد مخ لط و ومين عي ل و ات 


0) 


فربماأ إيقول : : فمن أن تحدث الاجسام : كيف كان. ذلك الزمان عاريا من 
كل موحود ؟ وهذا انما يقوله من يجهل حد ظ لزمان ويظن انه شىء 
خارج عن الفلك وان الدنيا كلها فيه » وانمأ حقيقة الزمان : انه بقاء 
هذه الموجودات حالا بعد اخرى , من الفلك وما دونه ١‏ فاذا لم تكن هذه 
الموجودات فساقط ان يقال : زمان على وحة» ٠‏ الامانات والاعتقادات ٠‏ 


ص الا ٠‏ ويكرر ذلك ص”»" ٠ ٠‏ وانظر فاندتبرغ حيث شير الى بحيى 


الندوى 5 نوت (5) على ص58 ٠‏ 

هذا القول  :‏ ان الله ليس في زمان الخ 2 هو قول ارسطو : يقول 
هاجد فخرى : «كون الشىء في الزهان عند ارسطو لا يعنى انه يوجد 
معه ٠‏ بل ان الزمان يحتويه كما يحتوى المكان المتمكن ٠‏ فلزم عن 


': ذلك إن الاشياء التى توجد ابدا ليست في الزمان . لان الزمان 


لا يحتويها ولا يؤثر فيها ٠‏ وكذلك الاشياء التى لا تتحرك الله 
والعقول المفارقة ٠‏ لان الزمان بعد ال< ركة وهى غير متحركة ٠‏ فعلية 
الزمان صفة للاشياء الخاضعة للكون والفسياد » كتسابه : 
«ارسطوطاليس» ٠‏ صلاة ٠‏ ويكرر ابن سينا هذا مرارا ف «تسسع 
رسائل» » الرسالة الثانية ص١>© ٠‏ بعد ان يتكلم عن ابداع الصورة 
والهيولل يقول : ومبدعهما يتقدم الكل بالذات ٠‏ لا انه كان معه فيما 
لم يزل زمان ٠‏ لان الزمان يحدث مع حدوث الحركة» ٠‏ ونجد ذلك في 
الرسالة الاولى ص؟١ ٠‏ وبيؤكد ذلك في «النجاة» فيقول بعد ان يبين ان 
المتحركات في الحركة « والحركة في الزمان : «وما هو خارج عن هذه 

اى عن الحركة -افلسن اق وفان »يل 151 قويل. هم الزمان. فكان 


له نبات مطابق لثبات ١‏ لزهان وما فبة . وسمبت تلك الاضافة وذلك 


الاعتبار دهرا له ,2 فيكون الدهر المحيط بالزمان» ٠‏ النجاة » ص؟:9١ ٠‏ 
ومسألة ان الله ليس ف زمان موحودة ف١إ‏ ل الغزالى عند المتكلمين ايضا٠‏ 

فينقل لنا الاشغرى ف «مقالانه» ج١1‏ . ص8 ١؟‏ 0 5 3 ص8م/١اه‏ عن 
بعض شيوخ المعتزلة . ما يدل على ان الله عندهم ليس في زمان 
ولا يقارن او يقاس بما هو في زمان ٠‏ ويقول الباقلانى 
في «التمهيد» ص 515 : هتى كان ؟ سؤال يقتضى كونه في زمان لم يكن 
قبله ٠‏ لان متى » سسؤال عن الزمان , وهو قديم كائن قبل الزمان 
وخالق للزمان والمكان وموجؤد قبلهما ٠‏ وانوقيت وجود الشىء بعام او 
مائة: عام يفيد ان الموقت وجوده معدوم قبل الزمان الذى وقت به ,2 
وذلك هما يستحديل عليه تعالى» : وفيٍ جواب ابن حزم على ثادت سس 
محدمك الجرجانى ص 5 نتمة حاشسية 8 يقول ابن حزم : 


يه 7ت 


قول الغزالى : انه لا يلزم تقدم الله بالزمان » صحمح بالنسبة الى المقايسنة بين 
الله والمال7©فقط .٠ه‏ #"#- ولكن اذا لم يكن تقدم الله زمانا فلس يفهم 
تأخر العالم عنه ‏ كما يقول ابو حامد ‏ زمانيا » بل هو تأخر المعلول عن العلة٠‏ 
لان التأخر يقابل التقدم » والمتقابلان هما من جنس واحد' ضرورة ٠‏ فاذا 
كان التقدم ليس زمانيا » فالتآخر لبس زمانما * ويلحق ذلك ايضا الك 
المتقدم : وهو كيف تأخر المعلول عن العلة التامة460و,29007 , 


2 ص ث١‏ 7" حاشية ه( 3 


ش .العالم كان زمان مطلق او دهر.او سرمد ء هو.زمان الله الثابت او زمان 


الف 


200 


اج٠ف»‏ : «بل يفهم مفهوم ثابت ٠‏ وقولنا : كان الله قبل العالم ويكون 
الله ولا عالم » يفيد شيا ثالنا ٠‏ (كما قثا عن ابن سينا من كناب النجاة كما 


أضرورة ذلك ته تقدير شيء ثالث ٠٠٠‏ الخ ء اقول ان هذه الاقوال جميعها 


.يظهر ان اعتراض الغزالى وابن رشد ومن سمبقهيا , ٠»‏ غير مفيد منن 


. الحاشيتين (48. » 7 المارتين عاد اليه ابن رشد وادراكه فقسوض 


«فاخبرته ان هذا شغي ذ ضعيف ء, لانه ل الى الله ليس في زمان لان 
الزمان انما هو حركة كل ذى زمان ٠‏ وانتقالة من مكان الى مكان , 
او مدة بقائه ساكنا في مكان واحد ء والبارى ليس متحركا ولا ساكنا ٠‏ 
وهو ليس في زمان ولا مدة ولا في مكان اصلا ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ الفصل ٠‏ 
ج١1‏ صة38-1*. 

ان قول اوغسطين والسري ومتكلمينا والغزالى اعلام : ولسس مين 


غير صحيحة : لان الله وان لم يكن من حيث انه ليس متحسركا ذا 
زمان مثل زمان العالم » فان له زمانا مطلقا هو مقياس وجوده الدالم ٠‏ 
فاذا كان الله ازليا والعالم موجودا قبل ٠٠00(‏ ر٠00)‏ سنة مثلاء فقبل 
وجوده الثابت وكان فيه غير فاعل ٠‏ فهناك شىء ثالث ٠‏ لم يكن الله فيه 
فاعلا ٠‏ وهذا مخالف لدليل العلة التامة ومنسألة الترجيح 0 .ومن هنا 
هذا الوجه + 
يقصد ابن رشد دليل الغلة. التامة والترجيج ٠‏ وهذا الذى ذكرته في 
حجة الغزالى ٠‏ 

تهافت التهافت ٠‏ ص ه585 ٠‏ 


عه #49 _-- 


لي مضي حا يي يت ا ل عا عقن 


تعديل ابن رشد : 

بكرر ابن رشد نقده السايق لحواب الفلاسفة عن وجود شُىء ثالث >» 
على اساس ان الله لسن" في زمان وان «كان» و «يكون» بالنسسة لمقايسة الله 
بالعالم مثل : كأن الله ولا عالم » وكان الله غفورا ٠٠٠‏ الخ » لا ندل الا على 
رياط الخير بالمخضر ولا تتدل على زمان » وذلك لان الله لا يبصح عليه 
٠ 0 0‏ وان دكان ويكون» ندل على زمان »> اذا كانت المقايسسة بين 
شيئين كلاهما يصح عليه الزمان ٠‏ ولكن ابن رشد لا إيليث ان سند موفف 
وانما لصمد المقا بسة ضبحة الاك مها اذا ما فسا عدم العالم مم وحوده 3 

ا 5 

لان عدمه مما ,يحب ان يكون في زمان »> ان كان العالم وجوده في زمان > 
فاذا لم ريصح ان يكون عدم العالم في وفت وجود العالم نفسه فهو ضرورة 


لا يفهمان الا مع الو ايمر 


ووجود ثشىء الك بن الله وبين العالم * 

داصيل جواب الغزالى دان توهم الماذى والمستقيل 3 اللدين 
هما القيل والعد » شىء من عمل الوهم فلس لهما وجود بذاتهما ولا خارج 
النفس وائما هما شىء تفعله النفس »> ف(اذا بطل وجود الحركة والمتحرك » 


بطل مقهوم هذه النشسة والمقايسية ٠‏ 


)01١(‏ يستحسن الرجوع الى كتاب : «البرهان في علوم القرآن» » لمحمد بن 
عبدالله المراكشى (55ا35/ا ه) ٠‏ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ٠‏ 
القاهرة /ا95١‏ ج؟ دى١5١1--5؟١‏ + حيث يوجد استقصاء لمعانى «كأن» 
في القرآن واقوال القدماء فيها . مثل ابن معطى » والراغب * وتسيبويه » 
وابن عطية » والزمخشرى » وابو بكر الرازى ٠‏ 

(؟١)‏ ا تهافت التهافت ٠‏ صصالا ٠‏ 


#5١١‏ سم 


٠‏ ان تنوهم القبلية قبل ابتداء الحركة الاولى التئ" للمالم. »نؤالتى 
لم يكن قيلها شىء متحرك »هو مثل :نوهم الخال : ان آآخر - جسم المالم وهو 
الفوق مثلا ينتهى ضرورة » اما الى جسم آخر واما الى خلاء ٠‏ وذلك ان المعد 
شىء شع الجسم » كماءان الزهان شىء يع الحركة + فكما ثبت .ان بمدا غير 
متئاه مستحيل ‏ لثنوت 'ناهى جرم .العالم ‏ وان كان الخبسال لا يذعن » 
فكذلك "ناه الحركة من طرفبها » بمنعتقدير. بعد زمانى وزاءه » وان. كان 
الوهة مستمر !290 , 

ج٠ف*‏ : د« هذه لوي 0 معويجة »:لان الفوق والتحت هذا:امران 
اضافان + فلذلك عرض لهما التسلسل الوههئن ٠‏ واما التسلسل الذى في 
القّل والنعد فلس وهما » اذ لا :اضافة هناك وائما هنو عق + وهو اسسة 
محضة الينا لا تختلف اإجزاء العالم وسطوحه فيه > فان العالم كرى ء والكرة 
لسن لها فؤق وتحث » مثلا الجهة التى هئ تخت :بالاضافة:النك فوق بالاضافة 
الى غيرك » اذا قدرت على الحانب الاخر من كرة الارزض _ شخصا ‏ واففا 
يحاذى .اخمص قدمبه اخمص قدمك ء وكذلكِ ما هو تحت الارض 'يعود 
الى فوق الارض في الدور ٠‏ ولسنى كذلك المغند والقبل » فان الاول.لوجود 
المالم لا يتصور ان ينقلب آخرا > كما ان العدم الذى قبل الحادث وهو 
المسمى قبلا م لا سكن ان ب داك الذى بسد الحادث المنسمى 
ا 

ج٠غء‏ : نعدل عن الفوق والتحت الى لفظ الوراء 00 ٠‏ فهل 
خارج العالم شىء من ملاء او خلاء ؟ فسيقولون : : لس. ٠‏ فكذلك نقول لهم : 
ببى لالم 9990 ب 1 


)ا تهافت القلاسفة ٠‏ ص05 ٠‏ 

. أت بين الفوق والتحت.في الجرم » وبين القبل والبعد في الزعان‎ )١5( 
٠ تهافت الفلاسفة-+* ص5ه_لنبهة‎  )١ه(‎ 

(15) كذلك صىؤه ٠‏ 


والذهن » » يقول ابن رشد : دان تلازم الحذكة والزمان صحيح »> وان الزمان 
في الموجودات التى تقبل الحركة » وما في طسعته امكان الحركة لس يلقل 
الى ما طسعته عدم فبول الحركة ٠‏ فلو كانت الحركة غير ممكنة ثم وجدت > 
لوحن إن 20579 تلب عليية الويدووات التق لا تيل الندركة الى طحعتة 
التى تقل الحركة » وذلك مستحيل ٠‏ وانما كان ذلك » لان الحركة هى في 
شىء ضرورة ٠‏ فان كانت الحركة ممكلة قل وحود العالم فالامساء القابلة 
هى في زمان ضرورة » لان الحركة انما هى ممكنة فمما يقيل السكون »> لا 
في العدم » لان العدم لبس فه امكان اصلا » الا لو امكن ان يتحول العسدم 
وجودا ٠‏ ولذلك » لابد للحادئ7"'؟ من ان يتقدمه المدم > ولابد ان 
يقترن عدم الحادث بموضوع يشل وحود الحادث وبر تفع عنه العدم « 
كالحال في سائر الاضداد » وذلك ان الحار اذا صار باردا قلسن يتحول 
جوهر الحرارة برودة > وانما يتحول القابل للحرارة والحامل لها من 
اواو الال 


٠ في الاصل : ينقلب‎ )١0( 

)١6(‏ المقصود هنا بالحادث : الحادث الزهمانى “كنا يتضح هن مجموع 
فلسفة ابن رشد » ومن تمثيله له بالحرارة والبرودة ٠‏ وكما عمو واضح 
في النصوص التى ذكر ناها عن ابن سمينا والفارابى سابقا ٠‏ اما العالم 
ككل . ومجموع الحوادث فهى عندهم ليست حادثة بالزمان » بل 
بالذات فقط » وسبق العدم لها سبق ذهنى فقط كما وضح فيما تقدم . 

, يمكن للمتكلمين القول بان امكان الحركة هو تصور عقلى فقط‎ )١3( 
فليس ثمة حركة قبل الحركة الاولى » ولا موض وع لها فان قيل‎ 
فالحركة قبل هذه كانت اذا غير ممكنة بل مستحيلة , قيل : هحى‎ 
ممكنة ان تكون هى وهوضوعها » لا انها مستحيلة ,2 ولا انها واجسة‎ 
الوقوع ء والا لو كان امكانها معناه وجودها ووجود موضوع فان الامكان‎ 


1ه 


آلا 


٠+‏ ضما يتخص المعاندة الثامة للغزالى لاجم بمقايشة الزمان 
وتاي والعر وال سيم يرى ابن ركند” - ١‏ 


أت ارات الفالاسقة: بان الفوق والتحت اضافان جوابغير مفيد ‏ 
لانهم يقولون ,تقوق مطنق وتحت مطنلق 6 وهما اللذان ينتهى البهما الخقيفت 
والتقين ٠‏ ولانه ايضا يمكن الر د عليهم » بان التسلسل في تصور الفوية 
بلا نهاية هى من عمل الوهم > ولس سيب الاضافة :كما اجابوا ٠‏ ولذلك 
إفان” دليلهم انكسر من هاتين الحهتين "2 . ش 


اب - ان الجواب الصحيح على 0000 » هو : ان فول 
الغزالى سفسطائى لالهاتيق الل الذي ابوت له نولا بودي الوم 
وهو ار مان والحركة!' '؟ ء بحكم الكم الح الو لور ال 


ينقلب . الى .وجوب - وعندى ان اسنتناد_فلاسيفتنا الى فكرة الممكنات 
وحدها لا يعطى قدم الزمان والحركة وموّضوعها المادة والاجسام ‏ »2 
:اذا لم نربط الامكان بفكرة العلة التامة او القوة والفعل ٠‏ وكلا عنذين 
0 الطريقين سيلكهما الفلاسيفة. ٠‏ فمتى ربطنا فكرة الممكن بالعلة التامة 
استحال ان نفرض للجوادث اولوية ٠‏ لإن السؤال .يقوم حيدئذ : للماذا 
لم يفعل قبل ذلك » ولماذا تأخر فعله مع كماله ؟ وكذلك متئ ربطنا 
الحركة بفكرة الفعل والقوة ‏ والمقصود بالحركة هنا معناما الواسع 
الذى يشمل الفعل ايضا ‏ استنادا الى مبدأ ان الفعل سابق على 
القوةء وهو مبدأ ارسطى تابعة فيه فلاسفتنا ٠‏ وعليه فان الحركة 
اذا فرضت غير موجودة في الازل اسستخال وجودها إدائما + حاشية 55 
ص ١5١‏ فمأ بعد ٠‏ : 
7 (*5) تهافت التهافت ٠‏ ص١4‏ *-- كب 
259 لانهمادائما بالقوة ا والمستقبل .هن 06 ف اح العدم , 
١‏ "وما لا تجدمع اجَزاؤه مما فهو ليس بذى وضع ولا له كل ٠‏ والزمان 
5 :والحركة“عند الفلاسفة الم كؤرين غير متناهيين » وها لا يتناهى لا توجد 
احرازه بالفعل» » وؤليس:له كل'لان في هذا نقض له وؤتحديد”* اها الجرم 
0 فهو مُتناة عندهم واجزاؤه موجودة معا ولها كل حاضر ٠‏ وعهذا كله على 


ا 


وحمل لامتناع عدم التناهي فى الاخير > دلبلا عل امتناعه فى الكم الذى لا 
جاع عدم التاهى. في م علا علق 


وضع له » وجعل لفعل النفس في اتوهم الزيادة على ما كان يفرض بالفعل 
منهما من باب واحد ٠‏ وذلك غلط بين ٠‏ فانه نوهم الزيادة على العظم الموجود 
بالفعل » وانه يجب ان ينتهى الى عظم آخر لبس هو شيا موجودا في جوهر 
العظم .ولا في حده ٠‏ واما نوهم القملة والبعدية في الحر كة المحدثة > فثبىء 
مواجود في 'جوهرها » فانه لسى يمكن ان تكون حركة محدثة الا في زمان » 
اعنى ان .يفضل الزمان على ابتدائها ٠‏ وكذلك لا يمكن ان يتصور زمان له 
طرف » لبس هو نهاية لزمان آخر ٠ء‏ اذ حد الان : انه هو الثىء الذى هو 
نؤئة العا ومدا اللتنتفنء لان الآن عو خاضن والحامير وشط تر ووه 
ع لاضن و اليشقل: ع ووو حامق لسن قئله عاض هو ال 1773 


اساس حد ارسطو للزمان والجرم والحركة . الذى تابعه فيه مؤلاء 
الفلاسفة ومنهم ابن سينا وابن رشد ٠‏ ويمكن المخالفة فيه لمن «رى 
الزهان والحركة والجرم على غير هذا الرأى » كما هو الحال عند 
افلاطون وابو زكريا الرازى وابو البركات البغدادى ٠‏ 

(؟5) قول ابن رشد : «واما توهم القبلية والبعدية في الحركة المحدثة 
فشىء موجود في جوهرهاء . وقوله : (وكذلك لايمكن ان يتصور 
زهان له طرف » ليس هو نهاية لزمان آخر) » اقول هذه الاقوال تكون 
اوضح اذا وضعت كما يلى : «واما توهم القبلية والبعدية في الحركة 
المحدنة بالزهان ٠‏ وكذلك لايمكن ان يتصور زمان له طرف متأخر عن 
الازلية» . لان مقصود ابن رشد الحادث المفرد الزمانى مثل صيرورة 
الماء ٠‏ بخارا والنبات هشيما » وليس العالم كله كمحدث لله بالذات 
على ما ابنت في حاشية ٠ 5٠١5؟ص ١4‏ ان ابن رشد لا يتكلم هنا 
شأ نه شان ابن سسينأ والفارابى وكل من يقول بحدوث العالم 
بالذات وقدمه بالزمان ‏ عن الحركة الكلية المحدثة بالذات والقديمة 
بالزمان » والتى ليس قبلها زمان ولا عدم » بل ذات المحرك او المحدث 
فقط , كما انه لا يتكلم عن الزمان ككل , الذى ليس قبله سوى الذات 
الالهية قبلية لا زمانية » لان من المقر به عندهم ‏ وعلى الاخص الفارابى 

.وابن سينا ان الحركة والزمان ازليان يتأخران عن الله بالذات 
فقط ٠‏ فمفاد قول-ابن رشد السابق اذا : هو اننا اذا تصورنا الحركة 


7١8ه‎ 


ولسنى كذلك الامر في.النقطة » فهى نهاية. خط وتوجد ممه ٠‏ لان الخضط 
شاكن: حكن :أن وو زشظة اهن ,بيدا للخل الات ها الاح عفنت 
هذا الغلط._ اى غلط الغزالى ‏ هو تشبيه .إلان بالنقطة ٠‏ وبرجان ان .كل 
حركة منحدثة ب بالزمان7؟ 2‏ قبلها زمان:: (ن كل جادى(؟ "2 لاند ان.يكون 
معدؤماء ولنتن حكن م ان يكون في الان الذى .يدق عليهانه ححادث ».مقدوهاء 
شقى: نان شيدق أغلنة انه معدوم:قي آن آخر. غير الان الذئ اتابق عله “فه” 
آنه وحد +٠‏ ونين كل انين زمان + لاهلا ين أن آنا م كما لا يلى قله عفوله ٠:‏ 
وقد تين ذلك. في التلوم7* ”2 فاذا قبل الان الذئ عمدت نافية. الحره د 
زمان ضرورة 2٠‏ يه . لاط م كر 
فالفوق ل يشه القبل » كماحك في هذا القشول <: وليه إيشيسية 
التقطة ٠‏ ولا الكم تو الوضع يشبه الذى لا وضع له + فالذى ,يجوز وجود 
أن » لبس بحاضر > او حاضر لبس قبله ماض.> فهو. :برهم الزمان والان 
بوضعه آنأ هذه الصفة > ثم يضع زمانا ليس لايةا هذا الوضيح سطل 
انفسهاء ولذلك ! ليبس .يصح ان ينسي وجود القبلية. في كل حادث الى الوهم » 
لإن. الذى يرفع القبلية برقع المحدث > والذى يرفع : ان .يكون للفو :قوق 
بعكس هذا ء لانة يرفع الفوق المطلق > اذا ارتفع الفوق المطلق ارتفع الاسفل 


“7 لم تكن في الازل » ثم حدثت » فلابد ان يسبقها زَمان » هو الفترة التى 
بين كون الله في الازل ليس فاعلا والعالم معدوما ‏ حسبب قول المتقدمين 
والفترة التى اصبح فيها فاعلا والعالم موجودا , وكذلك اذا. تصورنا 
ار لق ل ل لاسي ٠‏ طرف غير ازلى"* 

(9؟) 2 هذه من عندى زيادة في .رفم .الالتياس + 
)225 احيذ اضافة «زماني».. 5 فتصسير (كل حادق عا 0 لثلة بلتبس 
:الامر بالعالم. الحادث ككل حدوثا ذاقيا لا : زمانيا ٠‏ جاشية. دعل 

٠ 5١ ص5‎ 

)2 .إنظر :مثلا. : لي : المقالة. +الرابعة صن +5 اد . 
واتفسير ماعوراء الطبيعة ج؟: ٠:‏ امقالة اللام.. تصن اكهطا. 6 


# اس 


المطئق. > واذا ارتفع هذا ارتفع اللقيل والخفيف ٠‏ ولس فعل الوهم في 
الجسم المستقيم الابعاد انه يحب ان ينتهى الى جسم غيره » باطلا » بل هو 
واجب ٠‏ فان المستقيم الابعاد ييمكن هه الزيادة » وما يمكن فيه الزيادة فلس 
له حد بالطبع ٠‏ ولذلك وجب ان تلتهى الاجسام المستقيمة الى محيط جسم 
كر ي » اذ لان هو التام الذى لا يمكن مه الزيادة ولا النقصان ٠‏ ولذلك 
متى. طلب. الذهن:ان إيتوهم ف الجسم الكري » انه يجب إن ينتهى الى شىء 
00006 وهم باطلة 10 5) ٠‏ وهذه كلها امور لست محصلة عند المتكلمين 
ولا عند من لم .بسرع في النظر على الترتيب الصناعى»!" "1 ٠‏ 
صياغة ثانية لدليل الغلاسفة الثانى المستند 
ش على قدم الزمان ‏ 
ان الذى يهمنا في 0_5 البحث »> لس هو فب عت الفلاسفة قدم 
العالم » ولا كف يست المتكلمون بطلان هذه الحجج » انما الذى يهمنا دليل 
العلة التامة ها ٠‏ ولكنى وجدت ان مسألة الزمان توضح دلمل العلة » ولذلك 
اوردت الصضباغة الاولى ٠‏ وي هده الصاعة التى بين ايدينا بصب اهتمامنا 
مع. طول تفريء'ت الحوار بين الغزالى والفلاسفة ‏ على : هل يمكن وجود 
فترة زمنية بين الله الازلى وبين العالم اللاحق له في الوجود بعد ان لم .يكن 
عند الازل١ام‏ ل1؟. 


فرق دمكن مراجعة براهين الفلاسفة على هذه المساثل فيما ل : 
١‏ بالتسبة لانن سينا الفشسلر ضَ؟/17١1‏ حاشية ؟59؟ ٠‏ وفي 
؟ ‏ وعند ابن رشد في «السماع الطبيعى » المقالة الثالثة ٠‏ صلا" 
فما بعدء والرابعة ٠‏ ص55 ٠‏ والسسماء والعالم ٠‏ المسألة الاول 
كلها الى ضص 7 ؟ ٠‏ والمقالة الثالثة خصوصا ص 55-ه5 ٠*٠‏ 
 )59‏ تهافنت التهافت ٠‏ ص5!ا8ل/ا ٠‏ 


- #17 


فان الفلاسفة وابن رشد > يؤكدون هنا مرة: اخرى وجود هنذه 
الفترة ٠‏ اما الغزالى ومعه المتكلمون فلا يقرؤن بها ٠‏ واحسب ان القارىء 
بات مدركا لنتائج هذا الاختلاف © فاه :يتحتم على قل الفلاسفة بوجود 
إزمان شل اى: زمان نفترضه اولا للعالم « قدم الزقان م وائه لس محدما 
بالزمان بل بالذات ».كما بيترتب عليه مسألة العلة التامة ": لماذا يتأخر ‏ فملها 
عنها ؟ » ومسألة الترجئح : لماذا اوجد الله العالم في زمن ممين ممع امكان " 
ايجاده له قبل ذلك ؟ ٠‏ والملاحظ في اجوبة الغزالى في هذه الصاغة الثاننة » 
انه يمارض الدليل بمعارضات اخرى ٠‏ فنثلا اذا قال الفلاسفة : قبل هذا 
الزمان قل » عارضهم : بان هذا من عمل إلوهم كبا لو قبل وراء العالم 
عالم!!٠‏ وهى معارضات سفسطائية جقا * ولولا اطالة الغزالى في هذه المقارنات 
لا اختجا الى أكثر مدا كنا في هذه الصفحة' عن هذا الذليل بصيغته اثائية : 
وخلاصة المسأآلة كما يلى : ش 

يحوز الفلاسفة وجود عوالم فل هذا العالم > فثمة مقدار ممتد من 
هنا الى الازلمة هو الزمان > فاذا قل الزمان الذى .فرضه المكلمون اولا » 
زمان 5 الغزالى 22« ان هذا من قل الوة كا از تطتورنا امكان 
ايجاذ العالم اكبر او اصغر + ويجبب الفلاسفة : ان ايجاده-اكبر او اصغر» 
مستححل » ولا قدرة على المستحيل » ولكن وجوده فل الان لسن كذلك. ٠‏ 
ويحبهم الغزالي : ١‏ - لسى في وجوده. اكبر او اصغر» اسستحالة كاستحالة 
الجمع بين السواد والياض > ١‏ واذا كان المالم لا يمكن ان يكون اكبر 
او اصغر. > فهو واجب لا ممكن بل ضرورى فاستغنيتم عن الصانع »  *‏ كما 
فلتم : وجود العالم » لبر او اصغر مشتحيل ع نقول نحن ': وجود عوالم قله 
ستحيل ٠‏ ويحتف آبن رشد عن هذه الاعتراضات بما بى”: ١‏ القول : 
بان العالم يستحل اند.يكون. اكير أو اصغر > لا لكونه مستحبلا بذاته > بل 
لانه ,يؤدى الى مستحيل > وهو وجود نخلاء او ملاء خارج المالم * 
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* الو لزمإن يكون الضرورى لا فاعل له » للزم رفع الضرورة 
فيرتفع الله والعقل والحكمة .٠‏ 


م ب من ينكر لقدم امكان وجود الشىء على وجوده > يحعله ممتئعا » 
والممتنع لا يصير ممكنا ولا موجودا ٠‏ ونظرا لاهمية اتفاصصل هذه الافوال 
اضعها بين .بدى القارى يتصرف بعد ان صار فادرا على استبعاب خطوطها 
العريضة ٠‏ 

ح٠ف»‏ : «ممكن فرض عالم قل هذا العالم لان الله فادر ٠‏ وكذلك 
عالم قل ذاك وهكذا . ولا بمكن ان يكون العالم الثالث الاسيق مع العالم 
الثانى الذى هو بعده » اذا كانا متساويين في المسافة وسرعة الحركة » فاذا 
هذا العالم الثالث فل الثانى بمقدار وهكذا ٠‏ وهذا المقدار المكمم الذى بعضه 
اطول من البعض بمقدار معلوم » لا حقبقة له الا الزمان » اذ هذه الكميات 
لست صفه ذات الاري »> ولا صفة عدم العالم » اذ العدم ليس شينًا حتى 
يتقدر » والكمية صفة فتستدعى ذا اكمية وهو الحركة * ولسن الكمية الا 
الزمان الذى هو قدر الحر كه ٠‏ فاذن قبل العالم عندكم شىء ذو كمية متفاوتة 


وهو الوبنا 57 ب ٠‏ 


جء غ٠‏ : «هذا من عمل الوهم » ويمكن دفعه بمقابلة الزمان بالمكان ٠‏ 


(م4؟5) تهافت الفلاسفة ٠‏ ص 35-50 ونجده بصيغة مقاربة حدا في 
«النجاة» بعنوان : فصل ثي ان المخالفين يلزمهم ان يضعوا وقتا قبل 
وقت ٠ 55؟9-5:52١ص ٠‏ وف هذه الصيغة ما يستحق المقارنة بمسا 
يورده الغزالى اعلاه على لسانهم » ولذلك فاليك النص بتصرف : 
«ان الله اما يمكن ان «خلق عالما آخر قبل هذا. وهكذا. او لا يقدر ٠‏ 
فعلى الثانى يثبت ان الله عاجز » او انتقال المخلوقات من الامتناع الى 
الامكان , فيثبت: الاول ٠‏ وعليه يثيت وحجود حركة لا بدء لها في 
الزهان » انما البدء لها من جهة الخالق » وانما هى السماوية» ونجده 
كذلك في الهيات الشفاء ٠‏ ج؟ + ص١58 ٠‏ 


دؤوالاه. 


فانا تقول : هل: كان في قدرة الله ان يتخلق الفلك الاعق في ستمكه اكبر مما 
خلقه بذراع ؟ فان هالو ١لا‏ فهو سحن »وان قازرا تن ع > فدراعين وهكذا 
الى غير نهاية. ٠٠.٠‏ » خوراء العالم كمية:فتستدعى الم وهو الجسم او الخلاء 
فوزاء الماح خلاء أو ميدن 2550 عد “جو ' موتك 
0 ج*فء : «لبس أثمة تسجيز > فان مأ هو لبس بممكن فه ليس بمقدوره 
وهذاهو حال تقدير كون المالم أكبر مما هو عليه او اصغر » وهو غير ممكن 
د كو دور 1 
ف 5ك هد الاق لوقه وله الس 0 

ا 0 مكابرة للمقل ».فان العقل في تقديز العالم اكبر او اصغر 
مما.هو عليه » لبس .هو كتقديره الجمع بين السواد والبياض والوجسود 
والعدم * والممتنع .هو الجمع بين النفى .والانيات ٠.‏ 


لم لا 0 يكون ا اه او إصغحر 


د تهافت الفلاسغة ص2 ٠‏ وتنبغي الأعارة الى انه يستجيل عند 
. الفارابى وابن سينا وابن رشد وآخرون وجود خلاء او ملاء وراء العالم 
ولهم"ني ذلك ختجج ٠‏ ابن سينا : النجاة ٠‏ صن5-355١؟‏ أذلقة لابطال 

الخلاء ٠‏ وفي تناهى الكهات وان العالم واحد متناه انظر ضص؟5950:35375* 
والهيات الشفاء ع ٠‏ ص189 قي معنى التام والكل ٠‏ وتسع رسائل, 
الطبيعيات من غيون الحكمة ٠‏ الرسسالة الاولى ٠‏ عل الاخص 0 
جيث يبين :ان العالم واحد كروى. متناه » لاخلاء ولا ملاء » .مع ادلة في 
.. بطلان الخلاء وكذلك ‏ ضن1.١‏ + وابن رشد : انر بهذا الخصوص كما 
هن في ص/١؟‏ حاشية 55 ٠‏ وكذلك (السماع الطبيعى) »ا اقالة اأرابعة 

١‏ سن 11 ئها يي :محم بح سم بار الجا ويد يقادق لز 

20 العالم.» ا :5 . 

() تهافت الفلاسفة.ص 5*5 و 
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فوجوده على ماهو عليه واجب لا بمكن + والواجب مستفن من علة7١‏ "2 فقولوا 
كما قال الدهر.يون بنفى الصانع 6 


## ب يمكن ان يقال : كما قلتم ان وجود المالم اكبر او اصفستر 
ستحصيل » كذلك انه لم يكن وجود العالم فيل وجوده ممكنا » فلا لعجيل لله» 
بل وافق الوجود الامكان من غير زيادة ولا نقصان» ٠٠٠‏ ويختم الغزالى 
اقواله بها ,بلى : « فتقدير الامكانات لا معنى لها » وانما المسلم ان الله قديم 
فادر لا بمتنع عليه الفمل ابدا لو اراد » وليس في هذا القدر ما يوجب اثبات 
زمان ممتد » الا ان .يضيف الوهم فنجه الل م 


ق٠ده‏ : يمكن اجمال موفف "ابن رشد في النقاط التالنة : 


نت الل الفلاسيقة السائق عو طر يقة زى بين717> فى انات الدمان2 


وي اتفهمها عسر من قبل انه مخ كل ممكن امتداد واحد ومع كل امتناد 


ممكن إيقارنه » وهو مو ضع النزاع » الا اذا سلم ان الامكانات التى صل 
العالم من طبيعة الممكن الموجود في العالم » ثلاهما بلحقه الزمان ٠‏ 

” - اعتراض الغزالى بمقابلة الزمان بالمكان صحيح » اذا جوز تزيد 
خسم العالم الى عير نهايه ٠‏ وهو امر 6ن ع( 0 ولمس يلزم 5 م 


)9١(‏ قوله : (والواجب همستغن عن العلة) » لهذا هرفوض عند الفارابى 

وابن سمينا كما تقدم ٠‏ لان الواجب عندهم » نوعان : واجب بذاته 

وهو الله » وهذا مستغن عن' العلة » وواجب بغيره لانه ممكن الوجود 

بذاته ٠‏ وهذا لا يوجد بلا علة . مثل العالم عندهم فهو هوجود دائما 

. لتعلقه بعلة تامة مى الله الواجب الوجود بذاته » وان كان العالم في 

حقيقة امره , اذا انفك ارتباطه بتلك العلة يعود ممكنا ٠‏ وسديشير ابن رشد 
في جوابه على هذه المعاندة الى طريق ابن سينا هذا ٠‏ 

(؟*) تهافت الفلاسفة ٠‏ ص 55-55 ٠‏ ّ 

(55) هذا صحيحوقد اشر تالىوجوده في كتبابن سينا ص 5١5‏ حاشية8/؟ 

(5؟) انظر اشارتى الى برمحنة ابن رشد وابن سينا على هذه المسائل كما 
في ص/٠١؟‏ حاشية 551 ٠‏ 


7 الل 0( 


هذاان يكون توهم امكان: عالم قبل :هذا العالم ممتنعا »الا لي كان قبل وجود 
العالم » هناك طببعة الضرورى والممتنع فقط > وهو .امز لا إبقزه المقل (*؟) 


وهذا شىء فد صرح نه ل" 


5 لو كان قل هذا الاصات الفنان الشركة هد 5 
الكاذب > مثل.توهم العالم اكبر او اصغر مما هو عليه » لكان الزمإن عير 
موجود » لان الز رن ان من هذا الامتيداد 
المقدر للحركة ٠‏ 

فان كان من المعروف بنفسه ان الزمان :موجود » فنبغى ان يكوؤن هذا 
الفعل للذهن من افعاله الصادقة المنسوبة الى العقل > لا من الاقمال المنسوبة 
الى الخبال ٠‏ ْ 
وبصدد اعتراضات وان الثللائة نحن عدابن رعد بماايل ل 

دهن قول الغدالى + لبس مستحلا مثل الجمع بين السواد 
والناض > يقول ابن رحد :د آنةابأى العالم اكبر او أصغر ‏ مستحيل » 
لا لانه معروف بنفسه » مثل اجتماع الضدين بل لانه يؤدى الى محال معروف 
مقسة انه محال » لانه يلزمعنه ان يكون خارجالعالم ملاء أو خلاء وبلزم عنهما 
محال : اما الخلاء » فوجود بعد مفارق » واما الجسم » فكونه متجر كا.اما الى 


(5) ابن سينا وآخرون .يقسممون الاشضسياء : الى واجب او ضرورى » 
ومستحيل او هممتنع > وممكن ٠‏ فقول 'الغزالى باستحالة امكان وجود 

عالم قبل هذا العالم » يقبل . لو كانت الاشياء قبل وجود هذا العالم , 

اما واحب او ممتنع فقط 5 وفي هذه الحالة ستكون وحود هذا العالم 
اواى عالم ٠‏ ممتنعا ٠٠‏ والممتنع لا يصير ممكنا ابدا فيستحيل وجود 
العالم ٠‏ وعق “موجود إلان » فالقول بان وجود لدت دن ف 


ممتنمع . ساقط ٠‏ 
زنهضف ا وجود عظم او جرم لا نهاية له بالفغل ٠‏ ومكان ذلك في ارسطو 
.2045-0 - .4-5 .111 .812 تنعط 
2682 1-7 .1 .كلظ : و1[موعء12 


أذ الا ل 
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كم ل ل وب فومية هر انعد ميدن 


فوق واما الى اسغل واما «مستديرا »> فان كان ذلك كذلك وجب ان يكون 
جزءا من عالم آخر » وقد تترهن ان وجود عالم آخر مع هذا العالم محال في 
العالم اللسعى ٠‏ واقل ما يلزم عنه الخلاء » لان كل عالم لابد له من اسطة-سات 
نبي 7" 


د عناصر - أربعة وححم مسادادر بدور حو 


ب وعن الاعتراض الثانى » يقدم جوابين : الاول : جواب ابن 
ين > وقد سق ابراده ٠‏ الدانى : «على قول الغزالى » يلزم ان تكون 
الانساء الضرورية لا فاعل لها ولا صائع ٠‏ فهذه مغالطة خسيسة » ولو ارتفمت 
الضرورة عن كمات الاشاء المصنوعة وكيفاتها وموادها » كما 'تنوهم 00 
ف تيون مع الخالق » لارتفعت الحكمة الموجودة في الصانعم وفي و 
االحنووات 51707 عي كان وما اق كو كل فال د ا ل 1 في 
الموجودات خالقا » وهذا كله ابطال للعقل و١ايحكمة»‏ 


ىج ويرد ابن رشد على المماندة او الاعتراض الثالث بقوله : «جحد 
تقدم الامكان للشىء الممكن » جحد اضرو ريات »> فان الممكن يقايله الممتنع 
من غير وسط سملهما ٠‏ فان كان الشبىء أمس ممكنا قبل وجوده 0 ممتنع 
ضرورة ٠‏ وفولهم : ان الامكان مع الفمل كذب » فان الامكان والفعل متنافضان 
لا بحتمعان في آن واحد ٠‏ فهؤلاء يلزمهم الا بوجد امكان لا مع الفعل ولا 


مله ٠‏ والاازام الصحبح للاشور يه 5 هذا القول 3 لسس هو ان ينتقل القديم 


455 عرض ابن سمينا وابن رشد هذه المسائل هيرهنة في كتبهما كما مر 
ص/ا١؟‏ جاشية 51 وكذلك : ص 5٠١‏ حاشية 59 هن هذا البحث ٠‏ 

(8؟) انظر كما مر من "55١‏ حاشية "١‏ * 

(59) انظر تفاصيل هذا المذهب في القسم الثانى . الفصبل الثالث مهن 
اطروحتى 0 

(5) انظر تهافت الفلاسفة , المسألة التى تخص السيبية ٠‏ ص7١ه‏ فوا 
بعد + وقد سلبة سيقت الاشارة الى نقد «ماثل لتوما الاكوينى ص ١85‏ 
حاشية 5ه ٠‏ 


ا 


7 العحز الى القدرة » (كما هو جواتٍ الفلاضفة: كما يوردة الغزالى قي بض 
فرعات هذه المسألةذلانه لبس "يِسَقَى غاجزا'من” لم يقدر- على تقمل -المتنم+ 
وانما الالزام الصحيح :ان يكون الثىء انتقل من طبعة الامتناع الى طيصة 
الوجود » وهو مثل انقلاب الضرورى ممكنا ٠‏ وانزال شىء ما.ممتنما في وقت/ 
ممكنا في: وقث > لا يخرج عن طبيعة الممكن » فان هذه حال كل منمكن » مثال 
ذلك ان كل ممكن قوَجوده مستحيل في حال وجود ضده في" موضوع (مثل 
وجوه السواد في حال وجود الساض في الطاشيز) كاذا سلم الخضم ان شنا 
ما ممتنع في اي ل اليا الما 
اللئق لا المتتع ٠‏ ظ 

همه - الاجرك امد خائمة قول الغزالى . : بان تقديرا الامكانات 
لا معنى لها ٠٠٠‏ الخ» و فهو: دان كان ليزن هد الوشع عا بوبحب انتؤعدية 
ار لزمان » ففيه ما يوجب امكان وقوع العالم سرمديا : فلي هنا مأ يوجب 
امتناع مقارنة فمله على الدوام لوجوده » بل لعل مقابل هذا هو الذى يدل على 
الاميناع » وهو ان لا يكون قادرا في وفت ويكون قادرا في وقت _آخر > فمادت 
المشكلة الى : هل يجوز ان يكون العالم قديما !و محدنا او لا يجوز4 0 *», 
نم يعتود ابن رشد الى مقارنة فعل الله .بوجوده © وانه نقصس: ان يقرن :فمل الله 
بفملنا م بل فعله لا نهاية له اى كلما قَدَمنا قعلا له قدمنا له فعلا قبله ويمر ذلك 
الى مالا نهاية كما يستمر وجوده » فان ما.لا-.يحبطظ او. يساوق 'الزمان ففمله 
كذلك ‏ ومن يضع ان القدهم لا عت ا ا 
لا اختمار ل 


1-0 


٠ آى عادت الى مسألة العلة التامة ومشاكلها‎ )4١( 
٠ ص85-ل!9‎ ٠ (؟5) تهافت التهافت‎ 


لاب 


الفصصل الخامس 
دليل الفلاسفة الثالث على قدم العالم وموقف الغزالى وابن رشد منه 


هذا الدليل هو تفصيل للاعتراض الثالث رقم (ج »> 4) الذى عرضناء 
سل سطور ٠‏ والذى فه ادعى الفلاسفة انه يمكن وجود عالم قل هذا وهكذا 
باستمرار ٠‏ وها هنا بسيرون بهذا الغرض الى نهابته > فيرون ان : ازلسة 
الامكان تعنى امكان الازلية» ٠‏ وححتهم : اننا لا يمكن ان نفترض وقتا » 
فنه.وجود عالم ما ممتنع » وعليه فالممكن على وفق الامكان ايضنا لم ,بزل ٠‏ 
ومن انه لل خسن سنال نان لنقاش بين الاطراف الثلائة ٠‏ ان اشير الى 
ان جواب ابن رشد بتضمن صورتين لكنقية وجود هذه الازللية ف الممكن 
او الممكنات » اى لقدم العالم او العوالم ٠‏ فالموفف الاول : ان نتصور سلسلة 
من العوالم » من هنا الى ما لا نهاية له في الماضى »> كل عالم منها حدث جدوما 
زمانما » ولكن جنسها ازلى ولس له ابتداء زمانى انما هو محدث بالذات » 
تماما كما تصور الفلاسفة من قبل > قدم جنس البشسر او اى كائن بالزمان » 
وحدوثه ,الذات مع حدوث كل هفرد من افراده » مثل زيد وغمر بالزمان 
وبالذات + وسنرى ان هذا الرأى او شمها له سأخد به ابو المراكات الغدادى 
من جانب الفلاسفة ٠‏ كما ان ابن تمية ومعظم متأخرى المتكلمين مشل 
التفتازانى وزادة والدوانى »م سيضعونه في الحساب » مع اتحوير > ييحصل 
لسلسلة العوالم بداية زماية ٠‏ وهذا التحوير الكلامى لموقف ابى البركات 
.ومن قله ابن سنا وابن رشد » لن نقذ المتكلمين من اشكالات دلبل العلة 
التامة كما سئرى7'؟ ٠‏ الموقف الثانى : انه لابد من الانتهاء الى عالم ازلى 


بالشخص » فاذا » ستحسن الاكتفاء بهذا العالم بفرضه ازليا بالزمان محدثا 


)0( انظر ما بلى : (الكتاب الثانى) » الذى سيصدر بعد هذا الكتاب » عند 
الكلام عن حل ابن تيمية ٠‏ 


ه#* - 


بالذات » وهو الحل الذى يختازه ابن رشد--* وهو جوهر مذهب ابن مسينا 
والقارابى اإبصاء استنادا الى محمل فلسفة الرجلين > بل هو الجلٍ الذى براه 
معظم الفيضبين من اتباعهما ايضا كما رأينا عند ابن المرزبان ٠‏ 0 

وفيما بلى تفاصيل المناقشة حول هذا الدليل » كما يعرضها الغزالى وابن 
رشد في تهافتيهما .٠‏ ا 1 

ح«ف٠‏ «وحود العالم ميكن فل وجوده »> اذ ستحل ان يكون 
ممتنعا نم يصير ممكنا ٠‏ وهذا الامكان لم ,يزل ٠‏ .اذ.لا جال من. الاحوال 
يمكن ان .يوصف العالم فبه بانه ممتنع الوجود * فاذا كان الامكان لم يزل »> 
فالملمكن على وفق الامفكان ايصا لم يزل» ٠‏ 

ج٠غه‏ : « العالم لم .يزل ممكن الحدوث فلا جرم ما من وقت الا 
ويتصور احدائه فيه ٠‏ واذا قدر موجودا ابدا لم يكن حادئا0"؟ ٠‏ فلم يكن 


(؟) يسلم الغزالى بازلية الامكان ولكنه يرفض . وسيتابعه في ذلك كثير -من 
متتأخرى المتكلمين كما سبئرى ‏ امكان الازلية » اى يرفض ازلية 
' الممكفات . اى العالم والعوالم حسب الاقتراض ٠‏ ولا حجة للغفزال 
سوى ها براد برزهنته وهو : اذا قدر موجودا ابدا » لم يكن حادثا 0 
وهذه مغالطة : لانه اذا اريد بالحادث ٠‏ الشىء القديم بالزمان والحادث 
بالذات ٠‏ فلا يلزم من كونه ابدا ء انه ليس حادثا ٠‏ وهذا هراد الفلاسفة ْ 
من وضعهم للعالم حادثا ٠‏ اما اذا اريد بالحادث »2 الشىء تحادث 
بالزمان وبالذات فصحيح انه لا يكون الابدى الازلى حادثا ٠‏ ولكن 
بهذه هى عين الدعوى . فهذا مصادرة على المطلوب ٠‏ لان جوهر المسألة 
هو : هل يمكن للعالم ان يكون ازليا بالزمان ام لا ؟ فان قلنا : يمكن 
اولا يمكن » لزمنا قضية او دليل عير دعوى. انه ازلى او ليس ازليا ٠‏ فان 
الفلاسفة هنا قالوا : انه ازلى 2 استنادا على ازلية الاهكان , واما 
الغزالى فقال : انه ليس ازليا », لانه ليس يمكن ان يكون ازليا ء لانه 
لا يمكن ان يكون حادثا اذا كان ازليا ٠‏ فالغزالى يستند على عيل المد 
لتأبيد الدعوى او المدعى وهذا غير جائز عقلا ٠‏ 


ا 


الواقع على وفق الامكان بل خلافه + وكما انه لا نهاية لامكان الزيادة في 
تقدير العالم اكبر مما هو الان » ومع ذلك فوجود ملاء مطلق لا نهاية له 
عر ين 3 وكذلك وجودلا يمتهى طر قه غير ممكن » 000 

و٠ده‏ : ١‏ اهن سملم ان العالم كان شل ان بوجد ممكنا امكانا م 
بزل » يلزمه ان يكون العالم ازليا ٠‏ لان مالم عَرَل مككنا »ان وضيع انه لم 
يزك موجودا » لم .يكن ,يلزم عن انزاله محال ٠‏ ولان الذى .يمكن فيه ان 
يقل الازلية لا يمكن فيه ان يكون فاسدا» الا لو امكن ان يعود الفاسد ازلا + 
ولذلك م إبقول الحكيم 0 : ان الامكان ه ف الامور الازلية هو ضرودق 59 

00 . فق 

ا 0 ان: قبل العالم ا امكانا واحدا بالعدد »> بل 
ان قبل العالم امكانات لنعالم غير متناهية بالعد » اى امكان عالم انم امكان عالم 
آخر قله الخ كما وضع ابو حامد في الجواب على أسان الفلاسفة ‏ فقد 
يازمهم ان .يكون ن قبل هذا العالم عالم وقبله عالم الى ما لا نهاية » كالحال في 


اشخاص الناس » وخاصة اذا و ضع فساد المتقدم شرطا 2 وجود لكر" 0 


(؟) وهذه معارضة بان نقضها عند الفلاسفة وابن رشد فيما تقدم ٠‏ 
ص 56١‏ فما بعد 2 وحاشية 55٠‏ . وص 5١5‏ قمأ بعد ٠‏ 
ادا مسألة اسسمتحالة انقضاء ما لا يتناهى فقد وضح جوابها عند 
الفلاسفة وابن رشد وموقف جميع الاطراف منها » فيما تقدم (في عرض 
الدليل الاول وموقف الغزالى وابن رشد منه وكذلك ص90-85 ٠‏ 
(5) تهافت الفلاسفة ٠‏ ص58-56 ٠‏ ونجد هذا الدليل عند ابن سينا , 
النحاة ص /558551 ٠‏ 
(5) اى ارسطو ٠‏ وقد بحث ارسطو مسألة الامكان وعلاقته بالازلية في 
(ها بعد الطبيعة ٠٠٠‏ وفي «كتاب العلدن النيقوماهية» ) ٠‏ 
10800 ,8 .1 .1ل اقلق ,10150 .186 1316 يمه لح مامتب 
11-12 
23-4 ,35.1189 .11 لاط بمنح لان 
(5) كما فعل ابن سينا لضرورات جدلية ٠‏ 
(0) مثل ان بتكون من فساد شخص آخر » وهكذا انظر ها تقدم ص؟501ء 
وحاشية ٠١‏ منها ٠‏ 
-/7 


(ويلاحظ ابن رشد).: ١‏ ان.هذم:الحجة لا تسطى ان امكانات هذه المستوالم 
نتهى الى عالم لا عالم.ممكن قبله297 .ولا :هو ما يقولون به”*؟ م ول 
هذا عند الفحس يؤدى الى محال »> لاه يلزم.ان تكون طبيعة هذا العالم » 
طسعة السخص الواحد الذى في هذا المالم الكائن الفاسد > فكون صدوره 
.عن الممدأ الاول بالنسى الذى صدر عنه. الشخص > وذلك بتوسط. متجرك 
ازليى. وجركة ازلية  »‏ وذلك. لان الفلاسفة لا يجوزون صدوير حادث عن 
قديم..فيكون هذا 0 جزء من عالم آخر » كالحال ٍ الااشخاصن الكاثتة 
الفاسدة » شاضبطرار اما : ينتهى الامر الى عالم ازلى الشسخص » او يتسلسل ٠‏ 
واذا وجب قطع سرد 2١‏ > فقطمها بهذا العالم اولى » اعني بانزاله. واحدا 
بالمدد ازليء2377, 


(8) ليتذكر القارىء مسألة قدم الاشخاص بالجنس عند الفلاسفة وحدوث 
كل مفرد منهم حدوثا زمانيا » دون ان يمكن افتراض شخص مفرد 
وليس قبله شخصن مفرد آخر , مهما استمرت السبلسلة ٠‏ 

(9) قلت ان ابن سينا يفرض امكان عوالم متعددة افتراضا جدليا. لكى 

بحقق ما يذهب اليه » وهو ان قبل هذا العالم امكانية لوجوده داثماء 
وانه لذلك لابد من القول : بازلية الامكان » وبالتالى امكان الازلية 
لهذا العالم » 

(002١)‏ يشكل. مو ضوع اثيات محدث او واحجيد الوجود بذاته او مح رك 
لا بتحرك اى اثبات. وجود اللم ا 00 
والكلام الاسلاميين. ٠-روهناك‏ صور متعددة لاثبات ورقوف التسلسل عند 
محدث او صانع أو محرك او واجب 6 0 
المجدئات , او الممكنات او المتحركات ٠‏ ومنها : دليل ان كل حركة:فلها 
محرك الى سي عله سل 0 زليه اين رشيد ٠.ومنها:‏ 
دليل ان كل. مبيكن قله موجد عمو واجب الوجود بذاته ٠‏ وعسو طريق , 
الفارابى وابن سينا ومعظم 000 الفيضيين من اتباعهما , مثل ابن 
المرزبان ومتأخرى المتكلمين, ٠‏ : دليل ان كل حادث قله محدث ٠‏ 
وهو طريق اوائل المتكلمين ٠‏ 0-0 توضيح هذه الواكق مرارا وإنقير 
وانظر ايضا ملحق رقم )0( عن المذاهب في الحدوث والقدم * 

٠ ٠٠١-48ص‎ ٠ تهافت التهافت‎ )١١( 


ا 


الفصل السادس 
دليل الفلاسفة الرابع على قدم العالم وموقف الغزالى وابن رشد منه 
ظ وهو المستند على قدم الامكان لاثبات قدم الخادة 


لم اشا ف اول الآمر ايراد هذا الدليل » لكنني وجدته مهما لموضوعنا 
هذا من خواح : فاولا : ان الذى يطالع كتب فلاسفتنا » يجدهم يؤكدون 
صر أنحة غل قدم مادة العالم إى وطالما اتهمهم خصومهم بهذه التهمة 43 ولذلك 
فمن اللازم وحن بصدد ايفاء أيهم ف القدم والحدوث ‏ احلاء هذه 
النقطة » وهمدى فربهم او بعدهم من فكرة قدم المادة عند ارسطو واللونان 
عموما » وهدى ملاءمتها او عدم هذه الملا ئمة لقولهم بالحدوث بالذاتوالابداع* 
وثاننا : لهذا الدلل علاقة بما عالحته سابقا من مسائل مثل فكرة الامكان ٠‏ 
وثالنا : اكمال موهف الغزالى من الفلاسفة وموقف ابن رشد من الطرفين ٠‏ 

ويمكن اجمال هذا الدليل وموفف الغزالى وابن رشد منه » اجمالا » 
بحدد بعض سماته بما يلى :- يرمى الفلاسفة من وراء الدليل ائمات قدم مادة 
العالم » على اساس ان كل حادث جزثئى إبسبقه امكانه » والامكان وصف 
اضافي » فلابد من حامل أو موصوف » وهو الادة » والمادة لايكون لها مادة » 
وان تصلسل » لزم الآمر الوصول الى مادة اولى لست بحادثة عن ماذة ٠‏ 

هذا هو دلبل الفلاسفة بإسيط صوره ٠‏ ورشغى أن انيه الى ان مقصود 
الفلاسقة وابن رشد هن (الحادث) » الحادث الحزئى ٠‏ فهذه الحوادث 
الجزئنه 3 كل واحد منها مسوق بمادة وله امكان قبل وحوده » مثل ان 
الماء شه أمكان لان ببصير بخارا والصوف إساطا > وهكذا فالامكان هنا 
بمعلى ال مغن1وناررنيوط اى الامكان الارسطى وهو حتما يحتاج 

ل 


ان يصير اى ثىء » بل نحن. نقول.: الجديد سكن ان يصير سسفا » والماء 
بخازا ٠‏ ولا نستطيع ان نقول : ان الماء ممكن ان بصير مسفا وهكذا ٠‏ فهذء 
ارعتاف او امكانات قضى المقل سشتهاال اشناء معيئة ناء على وجودها محمولة 
في موضوعات خارجنا * ولذلك فَانّ زدؤد الغزّالى تسد قَوّله : بان الامكان 
الذى للجزئيات من قضاء العقل الصضرف >6.هى ردود سوسطائية » لانه فهم 
الامكان بانه اعتبار عقلى في هذه الموجودات الحرثية ٠‏ ثم ان الغزالى لم .برد.على 
فوام ححة الفلاسفة بالصورة التى .يعرضها ارسطو وابن رشد من يعدره وهى : 
ان المشاهدة تدل على عدم حدوث المادة. الا من مادة »م وافتراض حدولها من 
المدم الملحض > » مخالف للمشاهدة ٠‏ ولا يخرجع ابن رشد عن صلب موقف 
الفلاسفة السابق » ولذلك رفض جميع اشكالات واعتراضات الغزالى التى 
تقوم - كما اشار ابن رشد ‏ على جهل او تجاهل بار راء الفلاسقة في (الملم) و 
(الاجناس) : و (الامكان) الا * وفيما 05 تفاصيل « هذا النقائ بين الاطراف 
الثلائة :- 1 


فقن 4 كل حادية لاذه 21 ل ب © . اذ الى 


الحادث عن امادة 3 فلا كون آيادة حادية 3 » وائما الحادث الصور لاض 
والكيفيات على المواد ٠‏ 00 : ان كل حادث فهو فل حدوايه ل ا 


)0 00 القصود مبا 
الحادث الجزثى كما يستدل من مجموع مواضع في كتب ابن سينا ٠‏ 

. اما الحادث الكنى ب اى الغالم ككل- .. قلا تسنبقه عند القازابى واين 
سينا واتياعهما مادة ولا زمان » بل يسبيقه امكان ذهني ' ٠‏ لانه في 
الواقع موجود مع وجود الله > لا بتقدمه اش الا بالذات » ولا يتأخسر 

العال لم عنه بالزمان انظر اص 9؟ نوت :6 قما بعد © وص 58 فما 
عر ؟ وص.07 فيا .بعد ٠‏ وعن معنى_الحادث الجزئى انظر: 
ص١١‏ نوت ٠ ١48‏ ويستدل على ههذا : بان الحادثات الابداعية مثل 

9 تالور ليح لسري ماد رع مارفا و حيطت بقوات 
هتادة ا + 


“ةا 


ش 
ٍْ 
9 
3 


ان يكون ممكن | لوجود > أو ممدا ممتنع الوجود > او واجب الوجود ٠‏ ومحال 
ان يكون ممتنما ء لان الممتنع في ذاته لايوجد قط > ومحال ان يكون واجب 
الوجود اذانه » فان الواجب الوجود لذاته لا يعدم قط ٠‏ فدل انه ممكن 
الأحوة يذاه #افادق امكان الوجود بحاصل له فل وحوير”"؟ + وامكبان 
الؤجود وصف اضافى7" لا قوام له بنفسه » فلابد له من محل يضاف اليه » 
ولا محل الا المادة » فضاف الها كما نقول : هذه المادة قابلة لالحرارة 
والمرودة ٠٠‏ ٠»اى‏ ممكن لها حدوث هذه الكيفات وطرناك هذه التغيرات 
فيكون الامحان وصفا للمادة ٠‏ والمادة لا يكون لها د07 تع و00 بمكن 


(؟) قوله : فاذن امكان الوجود حاصل له قبل وجوده ٠‏ هذا يدل على انه 
لا بريد به الحادث الكلى ‏ اى العالم ككل ء لان سبق الامكان ذهنى 
فقط فيه عندهم » وهذا الامكان لا يمكن ان يكون صفة لمحم ول ولا 
يستوجب قدم الموضوع ٠‏ 

(؟) قوله :. «وامكان الوجود وصم اضافى » انظر لفهمة اول ص 5؟؟ ٠‏ 
واكرر هنا باختصار ان المراد بالامكان , ليس الامكان الذهنى الذى 
يفترضه الفلاسفة للعالم الحادث بالذات 2 افتراضا للافهام والتمتيل 
فقط , بل المراد به الامكان الارسطى . الذى هو الكيفيات والمضادات » 
مثل الحرارة والبرودة والثقل والخفة والالوان والطعوم ٠٠٠‏ الخ من 
صفات الاشياء التى تتعاقب في وتحمل على الاشياء 

(3) قوله : « والمادة لا بكون لها مادة » » يعتمد هذا في الاساس على دليل 
قدم المادة , الذى ليس هذا شكله التام المعروف عند ارسطوق , 
وسيورده ابن رشد بعد قليل ٠‏ ونجده عند الفلاسفة اليونان جميعا 
الذين رفضوا بالاجماع القول : بحدوث الاشياء من العدم المحضص »2 او 
'رجوعها الى العدم المحض ٠‏ وهو جوهر القول العلمى الحديث : «المادة 
لا تفنى ولا تستحدتث من العدم» ٠‏ وتحده كواحد من ادلة ارسطو 
المهمة على قدم العالم » على اساسى قدم مميولاه » ولما كانت الهيولى 
لا توجد عنده بدون صور »>2 نتج قدم العالم عنده بهيولاه وصوره ٠‏ 
انغفر ص8" حاشية » ٠‏ وعن تفاصيل هذا الاحتحاج 
بالمساهدة على قدم المادة » وموقف المتكلمين هنهم : مجلة قسم الفلسفة 
بكلية الاداب , (الفكر الجديد) عدد )١(‏ لسنة ٠ ١935‏ مقالى : دليل 
المشاهدة ٠‏ 


2 


(0) 


قولة > ووالادة الأ'يكون» لها مادة 60-00 2 هذا الدليل غير مفيبد لمن 
لا يسلم ببديهية القائلين بالقدم من يونانيين ومن فلاسفتنا سغتنا كما اشرنا 
في نوت (5) اعلاه وهى ان المثساهدة والعقل ندلان على ان شيمًا لا يوجد 
الا فن شىء “٠‏ [ما هن .لا يسسلم بهذه المقدمة , “مثل حتكليينا “فمكن له 
ان يقول. : .ان. إلله. اوجد المادة وجميع قواها وافكان توا ومتصزلاي 


وكيفياتها , ٠‏ مثل البرودة والسواد والصلابة الخ » مع المادذة مسن 


«متأخرزوهم :ان العالم كان 
:الا بمغنى الامكان الارسنطى » ولكن 'افتراضن خالة الامكان اى عدم 


العدم المحض » دون حاجة لافتراض سبق الامكان بمعناه الارسطى انل 
هذه مسألة خطيرة. وحيوية لفهم حقيقة :زأى قلاسضتنا القائلين ‏ بالقدم 


. الزمانى . والحسوث إلذاتى » ففيها يقترب . الفارابى :واين سبينا هن 


المتكلمين من وجه ويبتعدان. عنهم من وجه آخر .. و نفس الشىء يقال 
عن صلتهما بارسطو ٠‏ وتوضيح ذلك : ان ارسيطو ‏ ويتابعه في ذلك 
اسن زشبه . درق انمادة العالي:قديمية 3 وصورها قدرمة وان لله محرك 


. غائىتخقط , :وليس عل مسبيل الحلول او القع لق العيلمن .» كما 


اوضحت في ملحق رقم (م) ٠‏ اما موقف اللمتكلتين : -فهو ان الله أوجد 
العالم.:ؤمادته من العدم المحضن في زهن متآخر عسيل نما بان ٠‏ وقال 
محكن -الوعود اككاتنا ذصيا اعتبماريا , 


الوجود المحض غندهم يحتل زمانا حقيقيا “هو مدة الاقالية التى لم يكن 
الله فيها فاعلا” ٠‏ والخلاصة ٠‏ ان المتكلمين يرون ان العالم وعادته وجدا 
م نالعدمزما مانيا " ٠‏ اما . الفارابىوابنسينا 0 فقد اتضحمن عد بد 


ٌْ “أنصوصهم المذكورة اول هذا الكتاب ما يق : ان”العالم عندهم قديم 


بالزمان بمادته و بصوره وتراكيبه ولكنة محدث بالذات بمعنى ان 
لله اوجدم بعد ان لم يكن » جيث انه :من طبيعة الممكن الوجود ٠‏ وهم 
يرون ان مادة العالم ازلية بالزمان ٠‏ فسئ:مذا. الوجه .لا يخالفون 
جوهر ما اخذ به اليونان عن قدم المادة ٠‏ ولكن فلاسفتنا امستحدون عن 
لسعو الاح لوا جني لعي هي 

طبيحة المكن الذى لا يوجد بذاته.» ولذلك فهما مببعان من العدم المحض 


1 تداعا ازليا + اى بهفك!' بنتعدون. عن ارستطو ٠»‏ القى مفكو وحود العالم من 


0 او سبق الامكان 00 ذهنيا ٠‏ زا مار ان 
فلاسفتنا المذكورين ٠‏ 


ا 0 


ان تحدث » اذ لو حدثنت لكان امكان وجودها سابقا على وجودها » وكان 
الامكان قائما بنفسه غير مضاف الى ثىء » مع انه وصف اضافي لا يعقل فاثما 
بنفسه ٠‏ ولا بمكن ان يقال : ان معنى الامكان يرجع الى كونه مقدورا وكون 
القديم فادرا عليه » لانا.لا نعرف كون الشىء مقدورا الا بكونه ممكنا » فلفول: 
هو مقدور انه ممكن » ولسس بمقدور » لانه لسسى بممكن ٠‏ فان كان فولا : 
هو ممكن »> برجع الى انه مقدور >» فكأنا قلنا : هو مقدور »> لانه مقدور » 
ولس بمقدور لانه لسن بمقدور » وهو تعرريفا النىء 5355 »> فدل ان 
كونه ممكناء قضية اخرى في العقل ظاهرة > بها تعرف القضية الثانية27 وهى 


5 وهذا الامكان ‏ عند فلاسفتنا ‏ الذى للعالم كله » ذهنى 
فقطا , كما وضح مرارا فيما تقدم ٠‏ ومن هنا فهم يبتعدون عن مذهب 
المتكلمين ,. الذى يؤكد على ان الامكان او العدم سابق على وجود المادة 
والعالم سسبقا ازليا حقيقيا ٠‏ ان هذا الموقف الذى يقفه فلاس فتنا 
المذكورين هو هوقف فريد »2 فيه يتجلى خصب وغنى منابع الفكر 
الفلسفى الاسلامى وتعدد جوانبه وعمق حلوله » فها هنا نحن في موقف 
وسط بين الحل الكلامى الذى لا يبالي ان يصدم لحسس والمساهدة , 
والعقل بافتراضه ‏ هتجاوزا بذلك خبرتنا الخاصة ‏ وجود شىء من 
لاشىء 2 ووجود العالم كله بعد ان لم يكن هنالك آمادا طويلة سوى 
الله ٠‏ والادهى من ذلك ان العقل بحار كيف جاء هذا العالم ؟ ومن اين 
جاء بعد ان اصبح هن المستحيل , بموجب فصلهم بين العالم المادى 
والله. الروحى اللامادى . افتراض ان يكون قد نبع عن الله مباشرة اى 
عن ذاته كما ترى نظرية الصدور ‏ اقول : نحن هنا في موقف وسط 
بين هذا الحل الكلامى اللا معقول , وبين الحل الارسطى الذى ‏ اذا 
ترك على ها هو عليه كان اميل في جملته الى انكار الاله » منة الى 
الاقرار به 2 بعد ان اقتصرت وظيفة الله فيه على التحريك الغائى 2 مع 
جهل الله وعدم عنايته بما في العالم » لنقص الاخير وكمال الله ٠‏ (انظر 
ملحق «آ» ) ٠‏ فجاء فلاسفتنا واكدوا الصلة بين العالم والله عن طريق 
فكرة الامكان والوجوب , دون ان يصطدم ذلك عندهم بقلم المادة 
والعالم على ما تظهره المساهدة ٠‏ 

(5) في الاصل. : وعحو ٠‏ 


5 


كونه مقدورا ٠‏ ويستحيل.ان ترجع ذلك إلى علم القدديم يكونه 'ممكنا » فان 
العلم يستدعى معلوما- فالامكان المملوم غير العلم -لا محالة *.. ثم هواوضنف 
اضافى » فلابد2"2 من ذات يضاف اليه > ولسن الا المادة فكل حادث قد 
سبقه440 مادة فلم نكن المادة الاولى حادئة بحال»577. 

ج٠غ.‏ : « الامكان الذى ذكروهة برجع وكش اتدل ول 
الستحل والواجب قضايا عقلية لا تحتاج الى موجود ختى تمجمل وصفا له » 
يدلبل ثثلانة امور :- كرات - لو لبعي الأمدد موجودا 0 4 30 


)2 قوله : «فلابد من ذات ضاف اليه ٠٠٠‏ الى قلم تكن الماده الاؤلى الحاداثة 
بحال» لفهمه بلزم : بان نعي ان اكير 3 حامق هنا . السك 
الجزئي »كما تقدم * 
-؟ ‏ ان قوله اه فلم تكن اكادة الاق" ٠‏ الغ» > لايراد به 
قدم عذه المادة الاولى من كل ونجه ٠»‏ نل قدمها بالزمان ‏ اها جوهرها 
فهو من ابداع الله الازلى س راجع النتصوص عن ابن سينا والفارابى في 
صدر هذا الكتاب » عن صدور الهيولى وابداعها © - وهذه متاسسية 
طيبة لاظهار الفرق بين فلاسفتنا هؤلاء او ارسطو حول معنى قولهما 
مغااء > بقدم 3 وي لل ا 
هذه الصفحة + 
(4) في : الاصل : سبقة * 8 م 
9 تهافت الفلاسفة ٠ 7/١-38ص ٠‏ وتجد هذا الدليل في اماكن مختلفة 
من كتبابن سسينا + النجاة 51:5 : والاشتارات ج* + القصل 
السادسن صض- 60٠1‏ فما يقد والهيَات” الشفاءء 51/5 ٠‏ ونجده 
بالفاظ مشابهة وسياق. مشابه لما يورده.الغزالى اعلاه في النجاة 
ص5له؟ - لأهة؟ ٠‏ واليك التصن تبيسيرا للمقارنة : دلايمكن:" إن نحدث 
حادث زمانى مالم يتقدمه وجو القابل وهو"الماذة. ٠‏ البرهان : ان كل ض 
كائن + قيختاج ان يكون > قبل كونه ٠‏ ممكن الؤخود في نفسه ء فانه : 
ان كان ممتئع الوجودافي نئفسة , لم يكن البتة: ٠‏ وليس امكان وجحوده 0 
مان الفاعل قاذر عليه ,2 ٠‏ بل الفاعل | لا 'يقدز عليه اذا لم يكن هو في 
نفسه ممكنا ٠‏ الا ترى اننا نقول” :“ان الخال لا قدزة 8- الظسل 
بقية النص في ص 55 من هذا البحث وتعليقاتى: عليه:* . 


7 


الامتناع شيا موجودا ٠‏ ولبس للمتنع وجود في ذاته ولا مادة يعارى عللها 
المحال » حتى يضاف الامتناع الى المادة * 

؟ ‏ السواد والبياض يقغى العقل فيهما قلى وجودهما يكونهما 
ممكنين في ذاتهما ٠‏ ش 

 #»‏ نفوس الادسين على ما اختار ابن سينا حادثة » وهى ليست بجسم 
أولا منطبقة في مادة ٠‏ فان كان امكانها قبل وجودها وصف اضافي ولا برجع 


ال قديه القاضر وان الفاعن #دفاكق اذا برجم؟,7” اي 


ج٠ف٠‏ : درد الامكان الى فضاء العقل مدال » اذ لا معنى لقضاء العقل 
الا العلم بالامكان » والعلوم غير العلم ٠‏ بل لو قدر عدم العلم لم عدم 
المعلوم' ٠‏ ولو قدر انتفاء المعلوم لانتفى العلم ٠‏ واما الامور الثلاثة فلا ححة 
ها : فان الامتناع ابضا وصف اضافي يستدعى موجودا يضاف الله ٠‏ ومعنى 
الممتتع الجمع » بين الضدين » فاذا كان المحل ابض كان ممتئما عليه ان يسود 
مع وحود الساض ٠‏ واما الوجوب : فهو مضاف الى الوجود الواجب ٠‏ واما 
عن السواد ب الاعتراض الثانى اعلاه ‏ »> فان السواد 2 تقيدنه لسى ممكتاء 
عون مدل بحل فيه لأنه عرض »> او صفة وهذه لابد قائمة في 
'موصوف ‏ ٠ه‏ واما الثالث ‏ اى النفس ‏ : فهى قديمة عند فريق » ولكن 
ممكن ها النسق بالابدان ٠‏ ومن يسلم حدوئه > فقد اعتقد فريق منهم انه 
منطبع في المادة تابع للمزاج على ما دل عليه كلام جالبنوس في بعض المواضع ٠‏ 
فتكون في مادة » وامكانها مضاف الى مادتها ٠‏ وعلى مذهب من سلم انها 
حادثة ولسست منطيقة » فمعناه ان المادة ممكن لها ان يديرها نفس ناطقة » 


٠ ال50١ ص‎ ٠ تهافت الفلاسفة‎ , )٠١( 


6م78 - 


فكون الامكان السابق على الحدوث مضاها الى المادة » لملاعتها بها > اذ عى 
المدبرة ليا (١ ١0‏ 3 1 3 3 


(13) اتهافت القلاسفة » ض7!ا-75 ٠:هذا‏ هو جواب الغلاسفة » وسياتى 
في جواب ابن رشد توضيح لبعض جوانبه ٠‏ واذا كنتء في :هوضع سنابق 
قد اشرت الى غموض في بعض موقف ابن سينا من النفس الانسانية , 
فاننى اجد عن المناسب الضرورى ان ازيه هدم المشالة. بيانا . لقد رأينا 
انه يقولبحدوثها ص5 ١5‏ ء وحاشيةرقم 5٠‏ منها ٠‏ وان كان فيقصيدته 

العينيةيعيد اقوالافلاطوناعنى وجودها في العالم العلوى اللاماذى قبل هبوطها 
الى هذ العالم واتصالها. بالاحساد. ٠‏ (انظر القصيدة في : ديوان ابن 
ا لد ٠‏ طهران ١1651‏ ص١١‏ وتحدعا 
-. “ف ملحق <(ق) ٠‏ ' ومطفعها : 
عبطت اليك.من- المحل الارفع :ورقاء ذات: تعزز :و تمع 
ويمكن الرجوع الى كتاب مدكور : «في الفلسفة الاسلامية». القامسرة 
17 لاجلاء بعض جوانب مسألة النفس عند ابن سسينا » والبير نصرى 
نادر : «دابن سينا والنفس البشرية ٠‏ ديروت ت. ١951١‏ حمث يقدم كثيرا-من 
النصوص . وي رأبي انها تحتاج إلى عناية خاصة ولعل فيما سأذكره. 
الان بعض التوضيح لاصل النفس وحدوثها الخ عنده ٠و‏ كيفية هذا 
الحدؤث ويرجح عندى انكفي كتب. ابن سينا حلا اشبه ما. يكون بمزيج 
من موقف بالينوسى والذى يليه المذكور ان في ج٠ف+‏ صصره؟؟ 
ذلك ان ابن سينا بعد ان اثبت استحالة وجود النفوس قبل الاجساد , 
وانها. حادثة معها صص: 5 ١‏ وخاشية 2٠‏ .متها لايحصل حلول النفس 
اى جسد ممكنا بل يندرج ٠‏ فمتى تكوانت المعادن. ٠‏ ووصلت الى مرحلة 
معينة » اصبح من الممكن حلول النفس النباتية فيها » وهذه تفيض على 
لمزم او الموضوع المعدنى هن العقل الفضال ».وسو العقك العاشر والاخير 
5 من سلسلة. العقول .الفائضة عن الله والمدبى لعالمنبا الارضي ٠»‏ عالم 
1 الكون والفساد ٠‏ وبتأثير فعل الاجرام الاخرى كالشمس في في المزاج ٠‏ 
: .وهكذ] متتى وصل- النبات "لى مرحلة“عليا تهيّأ ؤاضبح ممكنا استحذات 
نفس حيوانية له ٠‏ ومتى اصبيح الحيوان ١‏ مهيئا اصضبح ممكنا استحداث 
نفس انسانية فيه بنفس الطريق ٠‏ اى بتأثير فيوضات العقل الفعال 
ونأثير الاجرام العليا ٠‏ فقول الفلاسفة في جوانهم الذى ينقلهة عنهم 
الغزالى :. بان المادة التى تد برها هذه النغس اؤ“تلك عى امكانها السابق 


“اس 


على وجود النفس 5 هو قول صحيح له ما يؤيده ف كتب ابن سينا وبعضص 
شراح ارسطو » وسيتبين رأى هؤلاء فيما سأنقله من نصوص عن ابن 
رشد (انظر الملحق ‏ ع _) ٠‏ اما عن كتب ابن سينا فنجد النصوص 
التالية المهمة في (متسع رسائل) الرسالة الثانية ص١5-؟:5‏ يتحدث 
ابن سينا عن الصور في عالمنا الارضى » التى تعنى عنده القوى الطبيعية » 
مثل قوة الاحراق في النار الخ » والنفوس النباتية والحيوانيةوالانسانية 
فيقول : «والصورة بعضها بحدث في الهيولى حدوثا اوليا ‏ قبل المزاج - 
وبعضها بعد التركيب ل اى بعد المزاج - واتكون مضادة من وجه 
للصورة التى كانت في حال البساطة. .2‏ على القارى ان يتصور تكون 
العناصر الاربعة وتدرجها الى الاجسام الجامدة المعدنية مثلا ثم تكون 
النبات فالحيوان فالانسان « فهده التعقيدات صور دضادة لبساطة 
العناصر الاولى او اول مز بج مسسط منها ‏ - وهذه الصورة الاولية 
تحدث : اما بلا واسطة ,. واما بدواسطة جواهر روحانية لبست ايضا 
جسمانية ٠:٠٠‏ »2 واما الصورة الحادثة بعد المزاج فان المبدع الاول 
يفيد وجود بعضها بتوسط الاجسام بسببها ‏ اى يسبب الاجسام ‏ 
كالصور التى في عالمنا هذا بتوسط الاجسام السماوية » مثل المذاقات 
والروائح » وبعضها لا بتوسطيها الاجسام » مثل الانفس النباتية 
والحيوانية. وخصوصا الانفس الانسانية ٠‏ بل العقل نور يتولى الله 
افاضته على الانفس من غير ان بكون لثىء من الجسمانيات فيه وساطة 
الا التهيوء للقبول» ٠‏ 

تصق من هذا اأنص إن النفوس النباتية والحيوانية والانسانية 
تحدث في الاجسام , او على حد تعبير ابن سينا يفيد الله المبدع الاول ب 
وجودها على الجسمانيات متى تهيأت هذه الجسمانيات لقبولها ٠‏ فها 
ذحن نسير خطوة لتفسير كيفية حدوث النفوس ٠‏ التى برهن ابن سينا 
على ضرورة حدوثها ص ١١‏ وحاشية :٠‏ منها ٠‏ ولكن مازال ها هنا 
غموض ٠‏ ترى كيف بفيد المبدع الاول الجسمانيات هذه النفوس ؟ 
اهمباشرة؟! بعد ان لم يكن مفيضا لها ؟ فنقع في هفالق مسألتى العلة التامة 
والترجيح» وبلزمنا ما الزمنا به اد لمتكلمين ف قولهم بحدوت العالم بعد 
ان لم بحدث ؟ الجواب على هذه الاسئلة نجده في نصوص اخرى ٠‏ 

“ففى النجاة يقول : «يتكون من هذه الناصر ‏ الاربعة ‏ اكوان 
ايضا بسبب القوى الفلكية » اذا امتزجت العناصر امتزاجا اكثر اعتدالا 


د لتم ا 


من المركبة ٠‏ واول ما يتكون حينئذ النبات'٠‏ وهكذا كلما امعن المر كب 
في الاعتدال » ازداد قبولا لقوة نفسانية اخرى الطفف عن الاولى »٠٠*‏ 
ص مره" «وتسع» ٠‏ ص ه١35١‏ فماأ بعد ٠‏ وني موضع .آخر بفصل 
تأثيرات كل كوكب في الاجسام والنفوس ومظاهرها , فمثلا المريخ يعطى 
اللاجسام القوة المولدة للحرارة الغريزية » وهكدا ٠٠‏ «تسسع رسائل» ٠‏ 
الرسالة الثانية ص 5٠-59‏ ولكن هذين التصين: لا يجيبان على الاسئلة 
السابقة تماما ,2 لاننا نريد ان نعرف كيف تحدث النفوس.؟ ومن إى 
مصدر ؟ وهل دوما ام في فترة. متأخرة عن الازلية ؟ ونجد. جوابا غير 
مفصل في «رسالة اضحوية » في امر المعباد ٠‏ حيث ببين ان حدوث 
النفس تابع لمزاج البدن , الذى معتى تهيأ , صدر من النفس او العقل 
الكليين او اى عقل مفارق آخر جوهر النفس على البدبن ٠‏ يقول ابن 
سينا : «فاذن الحق ان النفس حادثة مع حدوث المزافي اليدنى» (فان 
المزاج البدتى) سبب لان يصير البدن قابلا من النفس ٠»‏ الذى يستكمل 
ده نوع ذلغك البدن » يكون شأن ذلك السيب المفارق ان يفيض وجود 
النفس مهما تهيا المزاج. يصير به البدن متعلقا 
بذلك النفس نوعا من التعلق ٠٠٠‏ واذا تقلرر ان 
وجود النس وحدوث المزاج معاء قيين انه كلما ( سليمان 
يضعها كما والاصح عندى كلما) نحدث المزاح , يجب معه وحود نفس 
حادثة ٠‏ اذ ليس لها ذلك بالاتفاق ولا امو ٠‏ بل امبر يلزفه 
بالضرورة ص ٠ 9١5‏ 
. ولكن لهذا النص لا يعين مصدر النفس اى : اى العقول العلوية 
هو ؟ ولا يبين كيف تكون النفوس لانهاية لها بالعدد ؟٠‏ ولكننا في نص 
آخر في كتاب النجاة نجد الجواب الكافي واليك هذا النص ٠‏ 
بعد ان يشير ابن سينا الى برعنته على حدوث النفوس الكثيرة 
المفردة مع ابدان الناس ٠‏ وان هذه النفوس متكثرة بالاشخاص ولكنها 
واحدة بالنوع ‏ وسنرئان النوعتجريد ذهنىعنده ككل كلى ‏ ء تماما 
كما ان اشخاصنا متكثرة بالاشخاص واحدة بالنوع ٠‏ يقول : «بما ان 
هذه كثيرة فهى ليست صادرة عن العلة الاولى ‏ اى الله »2 لانها كثيرة 
مع .وحدة النوع ‏ والواحد لا يصيدر عنه مباشرة الا واحد عنده ‏ قاذا 
لابد انها معلولة للاول نتوسطات ٠‏ ولا نحوز ان تكون :هذه العلبل 
الفاعلية المتوسطة بين الاول - اى الله وبينها دونها في المرتبة » فان 


51010 


بلق 


العلل المنطية للونغؤف كمل 'وجوذة + اما القايثة قد كتوق الس 
وجودا » ٠‏ ونعود ابن سينا مبينا(١) ٠‏ «!انالعلةالازولى لا تصدر عنها هذم 
النفوس الانسانية . لان هذه واحدة بالنوع وكثلرة مع ذلك ٠‏ فاذا 
لايمكن ان ,يصدر عن العلة الاولى كثرة متفقة بالنوع ٠‏ وذلك لان 
المعانى المتكثرة التى فيه ٠‏ وبها يمكن وجود الكثرة عنه : ان كانت 
مختلفة الحقائق + كان ما يقتضيه كل واحد هنها شيئا غير ما يقتضى 
الاخر في النوع ‏ اى الفرد الاخر ‏ » فلم تكن ذات طبيعة واحدة ٠‏ وان 
كانت متفقة الحقائق » فيماذا تخالفت وتكثرت ولا انقسام بمادة هناك؟ 
اى في هذه النفس المفروضة واحدة بسيطة  ٠‏ وما يصدق على 
المعلول الاول ل اى العقل الاول حسب نظريته في الفيض - يصدق على 
المعلولات العالية المتوسطة ‏ اى بقية العقول المفارقة حتى العقل 
العاشر ‏ 2 حتى ينتهى الى معلول تكون عنه كون الاسطقسات ‏ اى 
العناصر الاربعة ‏ القابلة للكون والفساد , المتكثرة بالعدد والنوع 
معا. فيكون تكثر القابل ‏ اى هذه العناصر وامزجتها ‏ سسبيا لتكثر 
فعل هبدأ واحد بالذات ‏ اى ما يفيضه العقل العاشر الفعال - 2 وهذا 
بعد استتمام وجود السموايات كلها اى الاجرام والافلاك ‏ » فيلزم 
دائما عقل بعد عقل حتى تتكون كرة القمر » ثم تتسكون الاسطقسات 
ونتهيأ لقبول تأثير واحد بالنوع كثير بالعدد هن العقل الاخير ٠‏ فانه 
اذا لم يكن السبب في الفاعل ‏ اى اذا لم يسيب تكثر النفوس تكثر 
الفاعل وهو العقل العاشر ‏ وجب ان يكون في القابل ضرورة ٠‏ فاذا 
يجب ان يحدث عن كل عقل عقل تحته ويقف »2 بحيث يمكن ان 'تحدث 
الجواهر العقلية هنقسمة متكثرة بالعدد ‏ اى النفوس وقواها بما 
فيها الناطقة ‏ لتكثر الاسباب . فهناك تنتهى  »2‏ اى تنتهى عملية 
الفيض للعقول وها بيترتب عنها من عناصر ومركبات ٠‏ وتستمر العملية 
دوما» ٠‏ هذا عبن النجاة بتصرف ٠‏ ص559 ٠‏ ونحده ايضا في الهيات 
الشفاء ٠‏ ج؟ ص8:٠5-5١5 ٠‏ وخلاصةهذا القولاذا اردنا وضعه بلغة 
بسيطة » متجاوزين عن تفصيل نظرية الفيض 2 التى تحتل اعم 
واكبر جزء من كتابات ابن سينا والفارابى والفيضيين جميعا ‏ هى : 
انه عن الله يفيض عقل ‏ وفق مقدمات وتفصيلات لا محل لها هنا 
وعن هذا عقل » الى ان نصل الى العقل العاشر بعد الله » الذى ممو آخر 
١كثرت‏ من وضع الشروح دين شارحتين داخل النص فلبلاحظ القارىء 
ذلك ٠‏ 


وم _- 


جب*غ :دا رد الامكان والوجوب والامتناع الى قضايا عقلية صصح ٠‏ 
واما استدعاء العلم معلوها » فقول : الامكان معلوم > ولكنه معلوم كلى او هو 
كالكلات التى لا وجود لها في الاعان.».بل ف الاذهان عندهم ٠‏ وانما الموجود 
في الاعمان » اللجزئئات المحسوسة الغير المعقولة » والتى هى سبب .لان يتتزع 
العقل منها قضية مجردة عن المادة عقلية ٠‏ فاذن ان لم يمتنع وجود الكلمات 
الاذهان لافى الأعان © لم سناع بعاد كراه عن الامكان. ٠‏ واما هولهم : | 
العقول لو انعدمت ‏ اى لو انعدم لي 
فجوابنا : هل تنعدم الاجناس والانواع في مثل هذه الحالة.؟ فان فالوا : نمم 
فكذلك قولا قي الامكان ».وان زعموا انها باقنة و في علم الله »> فكذلك ا 
الوك 402 ٠‏ 


العقول والمدير لعالمنا » فهذا ايضا بصدر عنه- عقل واحد او موجود 
روجى واحد ٠‏ وتجنيا لكثير من المزالق نقول : يصدر عنهءفعل واحد » 
ولكن نظرا لتعدد القوابيل ‏ العناصر الازبعة وم ركباتها المختلفة 6 
واختلاف امزجتها » بفعل القوى التى في العناصر الاربعة:من جهة وبفعل 
الاجرام العليا وتأثيراتها ‏ اصبح هذا الفعل الصبادر عنه منتجا لنفوس 
كثيرة متعددة بالشخص , مثل نفس زيد ونفس عمرو » ولكنها واحدة 
بالنوع ٠‏ وبما ان الصدور عملية ابداعيق لم تستغرق زمنا » بل هى 
بلا زمان ودفعة واجدة تستمر من الازل الى الابد » قنافه ليسن هناك مبدأ 
لصدور الفعل الواحد بالنوع عن العقل العاشر ٠.ولكن‏ كلما تهيأ بدن 
لقبوله » نقول حدثنت نفس ٠‏ فعلى هذ!. الوجه امكنني. ان افهم حدوث 
النفوس وهصيرها وازليتها او عدم ازليتها ٠‏ وبهذا نجد الجؤاب الكاني 
عن هوضو.ع. النفس ومتعلقاتها الاساسية: عند اين سسينا ٠‏ وممسا 
سياعدني على .هذا الفهم. . نصوص مطولة في كتب.اين رشب ء وخصوصا 
في «تفسيره للا وراء الطبيعة» » وهى. نصوص غنية معقدة.فيها تفصيل 
لذهب ارسطو في تكون صور - نفوس - الحيوان والانسان ؛. وعل هى 
فعل المبزر ؟ ام بفعل فواعل هفارقة مثل العقل الفسال ؟ وفيها رأيه 
هرو هو ؛ وزده عل ابن سينا والفارابى وثامسطيوس والاسكتدد الافروديسى 
(انظر ملحق اع -) * 
[(ففنة سسيتولى ابن رشد الرد على هذا القول 0 ومن جهتى وانيسيرا للامر على 
القارىء 0 اقول ان المراد «بالكل» هنا الاجناس والانواع.مثل إنسان 2 
- #45 - 


اذا لم يرد به شخوصس 77 العينا مثل 3 زيد 3 وقوله : «» .العلم نقتضيى 
معلو مأ» 0 قال 5205 اضا 0 واجام 1 ان علم الله حارث 


1 ١! 
! لر‎ 

الداء أن نميا لال الل الال نال . 
وآخرون ٠‏ (انظن مقال والمعدوم» المشسار اليه سابقا حول تفاصيتل 
. اقوال هؤلاء وسواهم وخصومهم) ٠‏ والغزالى هنا يحتج بالاجناس 
والكليات عموما , ليدلل على ان الامكان الذى احتج: به “الفلاسفة على 
وجود »ادة او هوضوع » ليس سوى مغهوم ذهنى مثل الكليات التى 
فقطا ٠‏ والحق ‏ وسسيبين ابن رشد هذا ل ان هذا فهم خاطىء لمراد 
الفلاسفة الفارابى وابن سسيئا وارسطو - ء ذلك انه وان كأن 
«انسسان» الكلى انما هو موجود ككلى في الذهن فقط , الا ان الذهن 
لا بخلقه من العدم , بل بجرده من وجود الانسان الجزئى »2 مثل زيد 
وعمرو ٠‏ فهكذااهر الامكان : هناك امكان عام تجربدى كنوع او ككلى , 
وامكانات خاصة لهذا الجزئى او ذاك وانعدام العلم (الامكان العام) 
الذى هو ذهنى ٠‏ لا يعنى انعدام المعلوم الخاص (الامكان الجزئى) ٠‏ 
وبنفس الطريقة اقول : ان انعدام العلم (انسان تلى) لايعنى اتنعدام 
المعلوم الخاص (زيد او عمرو) ٠‏ وغلط الغزالى انه تصور ان الانواع 
والاجناس اى الكليات هى موجودات ذهنية صرفة , مع انها في الواقع 
أتوجد كجزئيات خارج عقولنا ٠‏ ذتمول الفلاسفة : ان امكان الشىء يتقدم 
وحوده 2 مثل امكان إن يصير الماء بخارا قبل ان يصير دخارا ٠‏ قول 
صحيح ٠‏ وجواب !١‏ لغزالى في رده غير مفيد ٠‏ والعجيب ب ان الغزالى بعد 
ان يقدم رده اعلاه » لا يورد رد الفارابى وابن سسبينا 2 وكانه ام لهم 
عليه جواب ,2 وكأنهة قال فصل الخطاب ء مع ان رأى ادن سدي: سينا واضح 
ف كتبه » وهو :رأى ارسطو 03 ايضا الذى سيورده ادن رشد في رده 
ع1 لى الغزالى (انظر الهيات الشفاء 1 ٠‏ صاهة و ١١5_5١ا'؟‏ ر 1 
ص 5١5-5١١‏ وكذلك /ا١©؟ ٠‏ «وعيون الحكمة» ٠‏ القاهرة ٠ ١9805‏ 
ص55 )+ ومن الضرورى ان اوضح ان مسألة الكليات شغلت الفكر 
الفلسفى القديم بل والحديث وقد عرف ممذا التاريخ مدرستن حول 
محذه المشكلة : هدرسة تتبع ارسطو واخرى افلاطون * سسميت الاولل 
: بالمدرسة الاسمية ندا تستسصوعح واسلنت الات ة بالواقعسة 
د«د |1100 ١‏ وسبب التسمية يتضح من فهم رأى الفريقين ٠‏ يرى 


4 م بيج د 


7 أما العذر عن الامتناع : بانه مضاف الى المادة. الموصوفة -بالشىء اذ : 
اذ ا ٠‏ قلس كل محال كذلك » فان وجود شر ويك الله محال » 
ولس 3 مادة يضاف اليها الامتناع 8 


افلاطون ان لهذا الشىء المحسوس مثلا » ثلاثئة انواع من الوجود : 
١‏ وجود واقعى خارجنا وه 1 الاير او 
هذا الرجل ٠‏ 
ل وجوذ كلى. في اذهاننا يشمل ما نسحميه الكليات والانواع 
والاجناس © مثل تباشير . بياض ٠‏ انسان ٠٠‏ وهو وجود متصور ٠‏ 
ٍ َك وجود كلل «كمثال» وهو وخود واقعى خارجنا وخارج 
العالم الحسى ٠‏ وهو وجوة لا باعتيازه جزئيا بل ككلى ٠‏ فلما قال 
افلاطون بان للكليات وجودا واقعيا خارجنا ككليات 2 سمى مذهبيه 
فيما بعد بالمذعحب الواقعى ٠‏ 00 1 
اما ارسطو فقد اقر "بالوجود الاول والثانى. للموحودات. الحدينة 
ورفض الوجود الثالتث ٠‏ اى وجود الكليات واقعيا : وقال ان وحود 
الكليات ككليات » هو وجود اسمى في الذهن فقط ٠‏ وانما وجودها 
الحقيقى ليس ككليات بل كجزئيات في الجزئى ٠‏ فنسمى مذهبه فيما 
بعد بالاسمى ٠‏ ومعظم. فلاسفتنا هم من اتباع ارسطو ٠‏ (انظر عن ابن 
سينا اول هذه الحاشية وعن ابن رشد انظر ص50:95 حاشية 9؟ 
وبستحسن حول هاتين المدرستين بالاضافة الي المصادر الحم عن 
ارسطو واقلاطون المذكورة اول هذا الكتاب الرجوع الى : 
اا ا 32-5 
وتحت عنوان لمج جنس 2 ذه مو[آطموط: عط سر اجع 52 
عط .118 .صقا .وطومده2511 ل[مععدتلء11 01 جدماول8 : للدكا 116 .لذ 
سه :187-152 .جم .1952 .دملهمرة1 .1 .1لل7 .عع دممومك1ة .0 .11 
2 .0 1952 سمةدمآ .عطدمعه[تط2 34601221 : دمامع1م00 11 
0 1 26 0 
وبالعربية «ويوسف ٠‏ كرم» تاريغ الفلسفة الاورسة ف العصر الوسيط » 
ا القاهعرة ٠ ١957‏ في مواضع متفرقة ٠‏ 
وبدوى : فلسفة آلعصور الوسطى ٠‏ القاهرة ؟حوى ٠‏ في هوفع 
متفرقة خصوصا ص ٠ 5451١‏ ْ 


#497 د 


م« واما عن /!١‏ لسثواد في ذاته ٠‏ فجوابهم ضحيح > ان عنى بذلك في 
الوجود ٠‏ وان عنى بدذلك هه ل ل لة الكلى 
و9 بحكم عليه بالامكان قُ ذانه ٠‏ 

4 واما عن النفوس قياطل » فان لها ذواتا مفردة وامكانا سابقا 

بْ الحدوث > 5 ولسس نم ها يضاف الله + لوليا يت 00 د بعبرها 
00 » فهى إضافة بعدة ٠‏ 

7 قل : عو 0 مقابلة الاشكالات 2 ماو ردام* 

مين 4 تهافتهم. ٠‏ ولم نمطا رق الذب عن مذهب معين «٠‏ واما اثنات المذهب 


الجن هافن فيه كتابا تسمية #«فؤ اعد العقائد» ٠‏ على فنه الاثسات ا" 


3-327 


5 بنهى الغزالى مناقشساته مع الفلاسفة في هذا الدليل ال رابع * وبودى 
ان اشير قبل ؛ ايراد اجوبة ابن رشد الذى رد عله بعد وفانه ردا اراه مقنما » 
اقول بودى قبل ذ ذلك ان ابين ان «قواعد العقائد» هذا 000 ُُ «احماء علوم 
الدين» ف الحزء الاول > ولسن قمه سوى .اعادة » وها مختصرة بنقصها 
الاذلة الوافسة لا في كتاب الغزالى الاخر «الالتصاد في الاءتقاده» ولسنس 
فنه جد يك او سزة على كتبه الكلامية 0 :اما ميالة انه ,بريد ان 
يكدر على الفلاسفة فاننى اتجنب عامدا خوض هذه المسألة » ولكن ما رسب 
في تفسى » بعد قراءتى لكتبه الاخرى التى فبها تصوف او فلسفة اكثر مما 
فيها من انجاء كلامى » هو ان الغزالى في تلك الكتب »> ومعظمها من «المضنون 
بها على غير.اهلها» لسوف فيغى لا بختاف عن الذين صب علبهم جام نقده 


4)١5(‏ والطريف ان ابن عساكر يروى طرفا منه القاه الغزالى عليه في المنام 
اتسين كذب المفترى ٠ »٠*‏ دمشق /9ا2 ٠ ١١‏ ص955؟ ٠‏ 


اا امن 


في «التهافت» الا بامور جزئية.» تماما كما نرى عندما..بقارن.الفارابى _بابن سينا 
في عض كنيه ه_بابن سينا في.. ييضها ١‏ الاخن ٠‏ وي اثبار القدماء والمحديون, المي 
تعدد حوب النزال بل وتافضه في كه الكلايية والفلييقة 0*0 ٠‏ 


همير :م3 0 عولهم عن ان الامكان ستدعى شنا ببقوم به 


وهو إلادة ٠.‏ .وكذلك كولهم ان المادة يمار هى ‏ مادج لا تكون 3 ل كن تن 
ماهى مر كبة من مادة وصورة * ودليله هو دليل اربطو0 © بعينه > ومفاده 3 


لفلف 


اضافة إلى قول ابن رشِدٍ الذى. سياتى افي.ردم عليهء ,من ان_الغزالل 
منسوب الى مذصير الفلإسفة ٠.‏ فان. اين تيمية يعيم 0 اين العربي 
احد تلامذة الغزالى (توقي ستة 45 قف وصحب الغزالى) * «شيخنا ابو 


. حامد دخل: في بطن الفلاسفة: ثم إراد إن يخرج منهم فما قدرء ٠‏ " 


«الرج على المنطقيين». نقر عبوالصمد شرف الدين ٠‏ بميلك 91349 ' 
ص5:85 ٠‏ وينقل في موضع آخر عن بعضهم ان :ايا حامد امرضسه 


:«الشفاءو ء ١ى:كتاب‏ الشسفاء لابن سينا لكثزة ما اعتنى نه :+ ويقول ابن 


تيمية.: « وكلامه في «مثيكاة الانوار» وفي «كيمياء السمادةتي هو قول , 


هؤلاء » + صض 1١ 1١١١‏ 'ونجد ملاحظات مسابهة في ص30 وفي كتاب , 
«بغبة الموقادم شمن «فتاوى» :اتن تيمية + القاهرة 9؟5؟١‏ جه - 17 
و2335 0-6 :+ دق شرج القيييدة الاصفهانية». ضون «الفعاوى». تأضيها 


صرا ١1ر3 ٠‏ حيث_بنقل رأيٍ إبن. الصلاح في-الغزالي يماي بشبية مال 
ا ع وار ل ب نسبيا لابن طفيل في اول «حي بن 


يقضان» جميل صليبا ٠‏ وكامل عباد ٠‏ دمشق ٠ ١9355‏ ص /0ب؟# 5. 
والمهم قِولٍ ابن. طفيل. : «واها.كتب الشبيخ..ابى_حامد. الغزالى > 
بحسي مخاطيته للجمهور » يربط في موينع ا ل 


باششياء عءثم ينتحلها ٠ 0 ٠٠‏ والح ان الدارس الكتبه يستطيع أن يتبيق . 


00 


فيها إلغزالىي..كمتكلم » والغزاكى كمتصوف > والغسيزالى كفيلشوفيه * 

وسمكن التحقق هن ذل لك في.اطروحتي الفصيل. الثاليثر من. القسبم_الثاني. * 

ص١5‏ فما بعد ٠‏ هذا وقد اشار «ونسنك» الى ضرورة التمييز بين 

الغزالى المتصوف والغزالى المعتقد + 1062084054 رمن1 5 من كتابه غ: 
-0 قط .1982 _يومة يد .لمهم نافد كم ر بعلمتيده 7[ 1 جا 
انظر ص؟ :م جاشية ؟ 0 


55 ئة - 


نكل متكون يتكون من: شىء مأ لاعن عدماا هاما : ان يمر ذلك :الى غير 
انهاية على استقامة في” مادة :غير متتاضية م وذلك مستحل”» لانه لأيوجد ثىء 
بالقمل غير” متناه « وَاما : ان نكون الضور تتعاقب على موضوع: غير كائن ولا 
فأسد: 6 ويكون انعاظها ازليا دورا ٠‏ فان كان ذلك كذلك »م وحت ان يكؤن 
ههنا حركة ازلية تضد هذا التعاقب ٠‏ وذلك ان كون كل واحد من المتكونات 
“هو ساد للآخر > وفساده هو كون تلغيره +* والا يتكون شىء من غير ثىءء» 
#فلان معنى التكون هو انقلاب الشبىء وتغيره بالقوة الى الفعل ٠‏ ولذلك فلس 
بمكن ان يكوون عدم الثىء هو الذى يتحول وجوداء ولا هو الثىء الذى 
يوضف بالكون » اعنى الذى ثقول فيه : انه ,يتكون > ششقى ان يكون هنا 
000 و د 70 46 8 هر الذلفق 
ثىء <امل للصور ااتضادة 7 "١‏ وهى التى تتماقب الصور عليها” 57ء* 
* سد هنول الغزالى :ان الممتتع لا ستدعئى موخودا إيستئد الله ٠‏ 
اقول سفبسطائى وذلك ان المنتنع ستدعى موضوعا مثل ما يستدعى الامكان» 
وذّلك: بين لان 1١١‏ لممتنع هنو مقايل اللحكن » والاضداد المتقابلة تقتفئ ولابد 
'مياضوعا + فان الامتناع هوا سلب الامكلة 050) » فان كان الامكان ستدعى 
موضوعا ٠»‏ فان الامتناع الذئ هو :سلب ذلك الامكان » يقتضى مواطيعا البضاء ٠‏ 


والذى اراه 'في<هنذه المسألة ان الطرفين غير متفقين على ممنى الممكن 


41١1‏ يقصد الهيولى او المادة الاولى القابلة لجميع الصسور ء والتى هى 
بالقؤة “ولا توجدا #تجردة عن الصور جميعا ٠‏ 

(1) ا سيق شرح معئى الكائن والفاسد ٠»‏ والكون والفسئاد , والحركة 
الدورية والحوادث المتعاقبة . ومعنى ان يكون كون شىء فسادا لاخر , 
ولماذا لا يصح القول بتكون شىء من لاشثى* ٠‏ ومعنى الهسولى او المادة 
00 نقتم ٠‏ 

)١9(‏ متلا : الحرارة: والبرؤؤدة متقابلان . موؤضوعهما هذا الماء مثلا ٠‏ فاذا 
00 الماء ف ممذه اللحظة حارا 2 فان ضد الحرارة وهو امكان. برودته 
“في قيس هذه اللحظة , ٠»‏ ممتنع ‏ * 


8ع 


والممتتع » ومن هنا ينبغى ب وهذا مالم ينتبه اليه الفلاسفة او.اين رشد في ردهم 
. على الغزالى وان تضمنه جوابهم ‏ التأكيد على غلط الغزالى م لانه يتكلم عن 
'ممتتع وممكن غير الذى يتكلم عنه هؤلاء ٠‏ الممكن كما اوضحنا: غندهم : 
جو ل«الخرى الوهوه حالة يمكن ان ,يصير شىء ما البها.ء مثلا الماء » ممكن 
.ان يصير واحدا من ضدين : ان يكون حار! او باردا > بسخارا. او .جليدا: ٠‏ 
وجنما يصير .حارا:او ببخارا » يمتنع علبه في. نفس الوقت ان .يقال انه بارد 
٠‏ وجليد ٠‏ فالامكان والامتناع هما بالنسسيه لشىء موجود. ٠‏ ولسى هناك -.في 
عرنهم ‏ مستحيل.مطلق او ممكن بطلق » بمينى الذى .هو مجرد. تصور 
عقلى . اعتارى » لا-يشير الى علاقة بحوجوةد او دلالة عن موجود:٠..واذ1-ايدنا‏ 
الاحتراز فنا : انهم حنما يستندون عن :الامكان لاثمات وجود: المادة » يهسم 
. يتكلمون عن الامكان الذى هو مع الممتنع من قبل الاضداد المتقايله » مشبل 
. الجرارة والبرو د بالنيسة إلى الماء * لاعن الامكان الذى. هو المفهوم الكل 
المتضور * وعلبه فاذا كان الغزالى. ييدان ثبت : .ان الامكإن الجزئى لا.يتملق 
بموضوع م فعلمه منطقناء ان يشت :: إن الامتناع الحزثى . الذى هو مقابل 
. للامكان الجزئى »مثل الحرازة والبرودة في الماء » الحرارة ممتنم جنئين. مع 
وجود البرودة وهى, الممكن الجزئى هنا اقول :.عليه إن يثبت ان هذا 
١‏ الانتاع | الجر لون التروامر راك 10 غدم صحة دعواه >.نظرا 
“لان الخرارة الممتلمة في امثال أعلاه هى ضّد إممكن مم في آنْأواحد ولكن 
. مع احتلاف, الاعشارات : فهى ضد ممتنع. ان ييحصل جال وجودٍ ضدمه الآخر 
وهو البرودة في الماه:» ولكنه من حيث الاغتبار:المام هو د منكن ‏ يمكن ان 
0 : ألاء في اى وقت آخر غير هذا الوقت وعليه فانه.حتى الممتتسع 
الحزئئ عند الفلاسفة هو ممكن ٠‏ فالغلاميفة اذا. يتكلمون عن ممكنات 
' جزئية باعتبارات مختلفة يصير 'احدها ممكا والائخر مما وعلية قان استتاد 


كو 


الغزالى على الممتنع » الذى هو مرادف المستحيل المطلق » هو غير مفيد هنا * 
لانه كما انه لا ذكر هناولا استشهاد بالامكان المطلق الذهنى » فكذلك لا 
استناد او استشهاد بالممتيع المطلق الذهنى ٠‏ فمثال شريك الله الذى لحأ اله 
الغزالى ‏ بعد ان اشاروا الى ان الممتنع عندهم من قبل الاضداد المتقابلة التى 
موضونها واحد ‏ مثال غير وارد وغير مجد في نقض قولهم : بان الامكان 
الحزئى والامتناع ع الحزئى يحتاجان الى موضوع ٠‏ لأنهم ههنا يتحدثون عن 
نوع واحد من الموجودات هو الممكن ٠‏ اما الذى يذكره الغزالى عن الشمرريك» 
:3 فهو نوع آخر.» هو.من صنف المستحمل الدائم ٠‏ واتوضيح ذالك اقول مكررا 
مأ سبق 5 مكان آخر : ان انواع الاشساء عند الفلاسقة ثلاثة عاك المستحيل 
المطلق » مثل شير يلك الله او اجتماع الضدين ٠” ٠‏ الواجب (بالذات او 
بالغير) » وهذا ايضا من نوع الدائم ٠‏ سم _الممكن » وهو الذى يتراوح 
بين طر فين متضادين » مثل الماء يشراوح بين الحرارة والسرودة » ومتى كان 
لاننارها فصر اوه مكتية فى تفسين الوك + فالامكان والاتناع - كلاهما عن 
: باب الثى ء الممكن لا المستحيل المطلق ٠‏ واحتحاج الغزالى بالمستحيل المطلق 
على ان الممكن الجزئى والممتنع الجزئى لا ,يحتاجان الى موضوع » احتجاج 
: غير جائز ٠‏ فهذا وجه المسألة وبهذا ينحل اشكال الغزالى على الفلاسفة بمسألة 
“شريك الله والممتتع ٠‏ ونعود الى ابن رشد ٠‏ 1 1 
# دام حديث ابي حامد عن السواد واله ممكن بذانه » هو مفالطة » 
فِان الممكن يقال على القابل وعلى المقبول ٠‏ والذى يقال على الموضوع (القابل) 
يقابله ا ممتنع » والذى يقال عنى المقبول يقابله الضرورى ٠‏ والذى ,بتصف 
بالامكان الذى يقابله القي- ب يعنى ل لموضوع ب >ائما يتصف بالامكان من 
018 ماهو بالقوة : والجانل. لهذا الامكان هو الموضوع الذى ينتقل من 


5ت 


.. الوجود, بالقوة . الى: الوجود بالفي 13 1 5 ٠وذللك‏ .يبنذ" من جد :المحكن. » الذى 
: هو للعدوم الذى. ينها ان.,يوجد والا..يوجد + وهذا الممدوم للمكن .لبس 
- همنكنا مرح سجهة ماهو د من هه د ماهو موجتود #الفظطل # وإنمسو جندكن 


0 لتوضيم اه السواد ٠‏ ع كنها ؤهوات الفلاملعة والدزال رموقان 
+ اين رشعده)ةاقول” : «لتأخد الماع عثلا > فهو احد القناصر الارجعةقي]لةالسيفة 
القديمة ٠‏ فهذا الماء من حيث انه قايل. لان بيصيرٍ .بخارا او .جليدا » » خارا 
لق بازدا : يقال انه بالقوة ‏ اى انه لا يصير حارا اذا كان تارذ * لقو 
بالفكس إذ1 كآن خارا * والشىء الذى مو بالقوة الخضسة مو الهيولى : 
المطلقة: إنتى .تقيل «اية ,,صوزة_حون .ان دتكون حاصيلة دعل-ضورة وبايحدة. . 
بعينها ‏ ويقال انه موضوع ويسمى ايضا 2 وهيوي خاصة-, .- 
ومشيل 4د الرسوع أو العاسض” و المي * 
:اله إمسكان .. اق ان جصسين .بخارا. -اوا ا جليهدا 00 عاق - 00 
الع ٠‏ فهذه كلها امكانات متضمادة, متقابلة ٠.‏ وحينما يحصل له إ(مكان 
من واجد منها مثل ان يصير حارا ء فان امكانه الآخر المضاد وهبدو 
'البرودة يصيز هفستحيلا او ممتنعا طالما هنو حاد ٠‏ ؤالان “لنتقن: الى 
. :د إيلقبول, وهو . الحرارة اوم ٠‏ وللغليان - والتحمد > .والس ]داو 
البياض الع ٠ ٠‏ قماذا د نعنى اذا قلنا انها ممكتة ؟ انلا قلعا لا نجنى 
بامكانها ما قايل اللمتئخ » طالما أن الحرارة والبرودة 2 الختغير متعلقة 
موضوع يبعي ٠‏ إننا.نعتى . بإمكانها ماءيقابل: الضرورى_. لان لأضرورى 
هو الدإئم الذى لا ينفك ماعن ووضيوقةه 5 بينما المتضيسابات ب اى 
الحرارة أوالبزودة ٠٠٠0‏ الخ هى من قبيل الممكنات المتعاقية عبلى 
الموضوع © ولذلك فهى ممكتة في مقافل المضراورى ”4/2 .- 
0 ولكن ايا.منها لا. يكون ممكنا حقيقة إى متحقق الوجود فعلا 
0 ويشار اليه مثل هذه الصبورة السوداء ب الا اذا تحقق في موضوع٠‏ 
أ وضئدم في رهبذه الحللة يضير “مقتنعا. *- وعانية فان: فكرتناعن الصؤاد 
والينياض > سبواء لعتبر ناهما كليين 2 بصزف النظر. عن هذم: السيورة 
السوداء او هذا الطباشيز الابيض او سواهما 2 او اعتبر تَاجما جسبزئين ظ 
فود لود وطباشتيز اشضن انبا عى اشبارة حنمدية أل صرعة 
٠‏ .الخ..وجود:الثنيء الإسنوو«و الشتىعء الابيض . :-اى: إشارة ,الى :سيو«ه. و ناض 


د 94 > 


حت ا ا و لح ا برو ف ا نك 


: 
ْ 
ْ 


3 متحققي الوجود » وممكنى الوجود فة فقط عندما يكونان ف موضوع ٠‏ و 


افرضبنا اننا لم نن اشياء مود ا وار فيا ٠‏ .لكان عتدنا مفهوم 


كلى عن السواد والبياض ومعنى. هذا : 000 
١‏ ب. صحة قول المفلاسسفة السايق :. «ه ان السواد:في نفسه ليس 


200 ويتضح هذا اكثر بهذه النقطة الثانية ؤهى' :'ان احتجاج 


الغزالى بالسواد: قي ذاته كدليل على اننا نفكر: في ممكن دون حاجة الى 
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موضصو م يتقو قوم به » هو احتجاج غير صخيح ٠‏ نظرا لان مهذا السواد. هو 


. مغهوم كى * وقد سبق ان ذكرنا ان الكليات ككليات «وجودة في 
الذهن فقط .. وان وجودها الحقيقى » والذى نحن نجرده ونجعله كليا , 


محو في الجزئيات ٠‏ ومعنى هذا 0 : ان احتجاج الغزالى بالسواد 


الكلى ‏ في ذاته ‏ على انه ممكن ‏ ليس بذى موضوع , هو على العكس 
ل ل ل موضوع « لأ الكل البسن هن 
.اعتبار العقل الصرف ٠‏ بل همو شىء له وجود . ولكن ليس ككلى بل 
كجز لى 25 تياد في صبورة سوداء مثلا ‏ فهذا الكلى ‏ السواد في 


0 الفسدة عد الذى ب يعتبره الغزالى دليلا على امكان بلا مو ضوع ٠‏ هرو دليل 


على استجالة وجود. نا و 0 . انبا : ومعنى. هذا ثانا ان 
الغزالى برده الاخير النهائى على الفلاسفة بقوله : «واما عن السواد في 


اإذائه؛ فجوابهي.هو .صحيح ان هؤ عنى بذلك في الوجود ».وان عنى 


بذلك في العقل » فلا » فان العقل يفعل السواد الكلى وبحكم عليه 
بالامكان في ذاته» , اقول ان الغزالى بقوله هذا ٠‏ وللمرة الثانية » بحتج 


بممكن مطلق او كلى ‏ السواد في ذاته ‏ على ممكن جزئى ‏ السواد في 


الصبورة .وهو احتجاج ومقارنة غير مؤوفقين » لاننا لو فرضنا جدلا 
ها صح عكسيه وهو : ان الممكن الكلى كالسواد في ذاته دليل على وحود 
موضوع ء اقول لو فرضنا جدلا غير-هذا » وقلنا بأن السواد المطلق 
لا يحتاج الى موضوع » فهذا ليس دليلا على ان السواد الجزئى 2 او 
البياض الجزئى كممكنين متضادين , لا يحتاجان الى موضوع ٠‏ و 


..عبنا: فتلا قنيمة. لححة الغزالى.هنذه ٠.واحب‏ ان اشير اشارة عرضية الى 
.-0.. أن. ملم سوء المفهم.. والجدل. والتشعب في المسائل الفلسيفعية.مرده الى 
عدم .تحد يد مفاهيم .الالفاظ ٠‏ 


-4؟ - 


من جهة ماهو ين "© ٠‏ ولهذا قالت: الممتزلة :ان اللمدؤع-ذات57 “كاماء 


(اعنئ المعدوم في تقيشية من احهه مآ هو بالقوة* 3 اعنىانه من جهة آلفوةوالامكان 


(١؟)‏ لابد من مثال لتوضيح هذه الاقوال والالفاظ الشتائعة في فلسفة 
. - -ارسنطؤ .واكتيه » والتى.-قال٠.بها‏ الفازاينى وابن سينا وابن رشسد 
وآخرون ٠‏ عند هؤلاء جميعا .يتكون: الثنىء.من-عبسبادىء ثلاثة عمى : 
ْ الهيولٍ والصورة والعدم  ٠‏ لنأخد الخشب مثلا فهو ال 
صورة او محمول اوهو صورة الخضبية التى تجعله مخالفا للحديد ٠‏ 
'وموضوّع تتقوم ابه الصورة زهو مادة الخشب . وعدم إلى «دامكان» 
خاص لان يضير الخكنب كرسيا او بايا ٠‏ فهذا اتعدم لا يعنى اللاوجود 
07307 المطلق مثل ما آنقول : ان الكرمى او الاب معدوم في الصوفة » فان 
هذا يعُنى ان الصؤف لآ يمكن وليس فيه امكان لان يصّير كرسميا او 
بابا - اما في الخشب فصحيح ان الكرسى او الباب لم انوحدطا بعد 
:فهمًا معدومان .2 ولكن عدمهما هو بنفسن !! لوقت نوع من الوجهسود 
ان الامكان -- العير' متوفر في الضوفة ٠‏ لان الخشبَ ممكن ان :يضير بابا 
مثلا ٠‏ اذا فالباب هو بالقوة في الخشب" '. ولكنه” ليس .بالقفوة ف 
الصوف ٠‏ والباب غير محقق الوجود بعد » طالما ان" الخشنب لم يصنم 
نايا بعد ٠‏ وعليه فالناب في هذه الحالة هو ليس بالفعل بل تالقوة فليس 
الامكان في «الفغل» ولا هو في. والندم بل عو عبالثرةء هاب 
دك واب إن انيه :ان ممعى المطدومهناً كتف كيانا عن معلنى 520 
١‏ عند المعتزلة ٠‏ "ونسبة ابن رشند فكرة المعتزلة' عن المعدوم 2 الى القوة 
والامكان الارسطيين مصدرهة سوء اقهم لمغنى المعدوم عند هم ٠‏ وشارك 
ابن رشد وسبيقه الى هد1 الفهم الخاطىء ء كثيز هن القدماء والمحدثين 
(انظر مقالى عن المعدوم) اها كلام ابن رد عن «القوة» و «الفعل» 
و «الغدم» كمبدا "ثالث الى جانب الهيولى والصنورة:' 2 قهز كلام ارسطى 
ْ 'مغروف تابعه فيه العديد من فلاسقتنا » مثل :ابن :سيدا وآبن ن شتسسسلك 
كما يتتين من المصادر التالية ون 
2 :عند ارسطؤو انظي : 
21 .8 .20 2.1859 .1 .81 بعطط ب 11 و2 :ج16ة© : مأملسل 
': 2806-2812 1,11 .81 : ماموعء2 19266 ع8 30:3 .1890 .1.0 
.10708 8 .21,3069 .1816 .10.8 10175: انك .7 81 بطجعاء كذ 


؟ ‏ ب اس سينا : والنحاة» ب ع4 0 17و «الشسفاء 


عه 


الذى له > يلزم ان يكون ذانا مافي نفسه فان العدم ذات )20 ٠ه‏ فهذه 


الطسعة اتفق الفلاسفة والممتزلة ع لى اشاتها > الا ان الفلاسفة ترى انها لا 
...تتعرى من الصورة اوسرد 3 بالفعل » اعنى لا تتعرى من الوجود » وانما 
تنتقل من وجود الى وجود » كانتقال النطفة مثلا .الى الدم وانتقال الدم الى 
الاعضاء ال ى للجنين » وذلك انها لو د من الوجود لككانت موجودة بذاتها » 
ولو كاك مواحودة اه ا انها كو انهه الطبيعة عندهم هى التى 
يسموها بالهيولى"! ") > وهى علة ا والفساد ٠‏ وكل موجود يتعرى 


الهبات» ١ ٠‏ "امم /86-1ا ٠‏ وي تسيع» + ص5 6 5 »2 الرسالة 


الثانية ص١9-5؟:53‏ 2 الرابعة في الحدود 2 في معني الصورة والهيول 
ص٠6‏ ,2 886 * 


8 ب ابن رشد : «السماع الطبيعى» ٠‏ ص١٠‏ * «والكون والفساده»» 
. المقالة الاولى والثانية ص5 ١5؟ ٠‏ «وما بعد الطبيعة» .. في معنى القوة 
والفعل ص 5/5217 والمقالة الثالئة ص 85-١‏ والهيول 5955 ٠‏ 
والصورة ص؟” ٠‏ والمقالة الثانية ص6" فما بعد ٠‏ «وتفسير ما وراء 
الطبيعة» ٠ ١2ج ٠‏ المقالة الاولى ضص 59755 فما بعد 2 والثانية صن/!ا؟ , 
. والثالثئة ص5؟-0.0؟ ٠‏ و ج؟ السادسة صنل/ا89 ؛ 450 ٠‏ والثامنة 
231058١١50‏ ج5 * مقالة اللام صص8؟55١ 21١55/81١55172‏ 
:581 أقمأ بعد ١ 00 00 ٠‏ 
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(؟؟") ها تبن قوسين في كتاب ابن رشد »2 وليس منى ٠‏ 

(15؟) بيقصد بهذه الطبيعة : الهيولى ٠‏ وقد اشرت الى خطأ هذا القول تماما 
بالنسبة للمعتزلة ٠‏ وعلى اساسيه اتهم المعتزلة هن كتير من القدماء 

قد والمحداثين بانهم يضمرون قدم الم الهيؤل ' 0 اظهرت في 
مقال «المعدوم» خطأ هذا القول ٠‏ 

' زه؟) يزيد : المبدأ الازسطى المعروف أبعدم تعرى الهيولى هن صورة مأ , 

0 على عكس المعتزلة ‏ في وهمه ‏ الذين اثبتوا » بقولهم في المعمندوم » 

الهبولى دون صور * : ' ١ ١‏ 

(55). انظر ا 0 عند فلاسفتنا وارسعلو 2 نوت :؟ من ص 55٠‏ 

: من هذا الكتاب 


اال كت 


عوج هذة الليسة ففهرمعتدحجخير. كالات جل اي (» ا 


«ه “قي موضوع تحدابتةالغرالى” عن خخدواث ا عنلت القالاتتقة » 
««يققول ابح ,وشد- :لا اعم امحذة قال -بتحدوثها نجدوا!: حتفنا ١‏ اين انهاحماقية 
“الها مدن يكنا واتمه الجميح عل ان حدوائهةانتاق» لفك 

اللي .يوافق ابن ذشد” على ” آردود د الفلاسقة على اعتراضات الغزالى 
“او :اعلاء ل سن 
5 5 و 06 رشد على ول اللرلل ل كنات والامكان د باستو 
-- ستضنعطائى “لان الاحكاه: كلى “لجر ثزات ت الوذه “قارخ التسعن اكسائر 
“اتكليات م والعلم لبس -علم للكلى > ثبل علم” للجزئيات. بنجو كلى. يقيله الذحن 
في ١‏ لجزايات عندما يجرد منها الجزئات +44 اوهو يعدا القرل غالط »ماحد 
أن د الامكاج عو عطعة الكى > دون 5 يكزي شالك دشا سوستند اليها 
هذا الكلى > اعتن الامكان الكلى- ٠‏ والكلى عو اعنىء مؤاجؤدة في سلئيمتنه الاشياء 
المملومة د بالقوة ٠‏ وفول الفلاسفة. : الكليات: «موججودة في: الاذعانة لا في “الاعبان 7 
«طنييا: .ير يدن :انها مبوجوودة بلقل في لالاذضان الادقي لاضان بدي "ولس بر.يدون 
انها لحت موجودة اصلا في الاعآن م َس ربريدتون انها موحيودة. 0 شهاء 
غير موجودة بالفمل ٠‏ ولو كانت غير موجودة !لاه لكانت.كاذية (؟ "2 .«واذا 


9 - م ا 


2057 تهافت اتيهاف 00000 
(54). اتهافت التهافت + ٠ 1١9‏ ويستحسنٍ الاستئنناس .+ بها ذكرته عن 
' المسألة فهو ابين واتم ٠‏ ص يج" غوت 2 ٠.40‏ 3 
الف بيوضح | ابن رشبد رأيه هذا مع النصٍ علي وأي سر ومناقساته 
لافلاطون ‏ 5 لبطال اميل .(الكليات حجسك. المقاصب: :الواقصى)؛ :في اماكن 
:مختلفة من «تفسيره لما وراء الطبيعة» ٠‏ غ3 القالة دول م6 37-7 ء 
(939١‏ 1991955 والثالثة .سؤر :555 أي؟ الشاحة 
صاكم, ٠كلم2‏ 4؟تامتتم ا كوو 2.5 .سرج جالة اللام 


د 


كانت ارج الاذهان موجودة بالقوة وكان الممكن خاد ج النفس بالقومّ »> هاذا 
من هذه الجهة تشبه .طبيعتها طبعة الممكن ٠‏ ومنهاءرام ان يغلط > لانه شيه ٠‏ 
الامكان بالكليات » لكونهما. يجتمعان في الوجود الذى بالقوة ٠‏ ثم وضع .: 
ان الفلاسفة يقولون انه لين للكلمات خارج النفس وجود اصلا » انتج : ان 
الايكان.لبس. له وجود جارج النفيسى7 ؟؟ » مما اقبح هذه الغالطة. 
واخثهياهء» نذا ٠‏ 

لا اماانه لبن كل ممتنع بمضاف الى مادة , مثل شر يك الله » فحواب 
ابن رشد : «انه ممالع الوجود فى الوجود » كماان وجود الله واجب 
الوجود في الوجود ٠‏ ولاشك إن قضايا العقل انما هى حكم له على طبائع 
الاشماء خارج النفس فلو لم يكن خارج النفس لا ممكن ولا.ممتنع 6 لم يكن 
فرق بين العقل والوهع7" "2 . 


هم -- قول الغزالى : ذانه لم بقصد ٠و٠‏ نصرة مذهب مخصوص » « 


انما فاله لثلا يفن انه بقصد نصرة مذهب الاشعرية ٠‏ والظاهر من الكتب 


ذلك واصبحها شونا له كتابه ا مسمى بمسكاة الانوار» م ٠‏ 


ص ١ 55١‏ فما بعد ٠‏ وكتاب : «ما بعد الطبيعة» ٠‏ ص5-١١؟١51١1*‏ 
والمقالة الثانية ص 75-55 حيث يقدم حججا كثيرة على بطلان المثل » 
وان الكلى «مجرد ذهنى» وجوده الحقيقى كجزثى خارجنا ٠‏ 

() قارن بجوابى فيما تقدم ص 55١‏ ح؟١١‏ , ص 555 فما بعد ٠‏ 

(81) اتهافت التهافت ص ٠ ١١١-١١9‏ 

(؟85) انهافت التهافت ص١١‏ وقارن بجوابى اعلاه ص58؟ ج ٠ 5١‏ 

؟) كذلك ٠ ١١7ص ٠‏ وانظر حاشية ١١‏ من ص45؟ ٠‏ 


ا مال 


بهذا ينتهى هذا النقاش التحاد والممتع بين الفلامتفة والغزالى: واين أرشده ' 
ولم اشأ دما للتعقسد أن ادنخاغ فنه مناقشات المتأخ ريفخ والناين شاوكوا: كته ' 
ضمن كتبهم العافةاو. تخصصوا له كنا على حده وكا فمل ز قدة في دتهافتة» » ولندنت' 
اشك في ان القارىء هد لاقى عناء في الفهم على الرغم من تلخنصاتى وشروحي 
ومقار ناتى « ولكنى*على ثقة ان ما تقدم يسكون حير عون الفهم انم لآراءا بضة: 
متكلميا وفلاسفتنا » الذين كرسوا جزء من كاباتهم اناقشة مسألة التحدذوث 
والقدم م والذين سنتناولهم فيما يلى من .هذا البحث. وبقدر ها يتعلق. الامر 
بمشكلة الوجود في.الكتاب الثانى ٠‏ . ْ ش 


- 6ه#اعنةا - 


ا ا لي 0 5-6 
3 1 


المصادر بالعر بية 


ابن ابى اصيبغة : 
١‏ - عيون الانياء في طبقات الاطباء ٠‏ كوتنجن 1885 * 
ابن ابى الحديد : 
؟ ل شرح نهج البلاغة ٠‏ تحقيق محمد ابو الغضل ابراهيم ٠‏ 
القاهرة ٠ ١955‏ 
ابن الجوزى : 
* تلبيس ابليس ٠‏ القاهرة » 19158 ٠‏ 
ابن النديم : ١‏ 
- الفهرست ٠‏ مطبعة الاستقافة (بلا تاريغ) 
ابن الاثير : 
ه ‏ النهاية في غريب الحديث والاثر ٠‏ القاهرة ٠ ١1١‏ 
ابن المرزبان (بهمنيار) 
5 رسسالة في مراتب الموجودات ٠‏ ضمن «رسالتان في موضوع 
علم ما بعد الطبيعة» نشيرها مع حسوائى بالالمانية 
تعره لمستجلوك .ند ليبزج أهما . 
ا رسيالة في موضوع علم مابعد الطبيعة ٠‏ وهى الرسالة 
الثانية نشر بوبر (اعلاه) ٠‏ 


6 الرد على المنطقيين ٠‏ نشر عبدالصمد شساف الدين ٠‏ 
يومبى ٠ ١555‏ 
9 بغبة المرتاد ٠‏ ضمن فتاوى ابن تيمبة ٠‏ القاهرة 
559 ج0٠‏ 
٠‏ شرح العقيدة الاصفهانية ٠‏ ضمن الفتاوى كذلك ٠‏ 
ابن حزم : 
١ ٠‏ 7 الفصل في الملل والنحل ٠‏ القاهرة ٠ ١959‏ 
ابن خلدون : 
١‏ المقدمة » مطبعة مصطفى محمد ٠‏ القاهرة ٠‏ بلا تاريخ ٠‏ 


لاه - 


ابن رشد : فبك قا كن 1 روي + 

٠ 9١9548 بيروت‎ ٠ ل تفسير ما بعد الطبيغة‎ ١ 

5 تهافت التهافت ٠‏ نشر بويج ٠‏ بيروت ااه 0 : 

١‏ ب فصل المقالفيما بين الحكية والشير بعة .من الام ضمن 
«فلسفة ابن رشد» نشر مولر ٠‏ مونيخ 18499-*: , 

لك ما بعد الطبيعة .٠‏ ضسمن «رسائل ابن رشد» حيدراباد 5-535 

1١7‏ الكشف عن منامج الادلة “عبن فلمدة إن رحيه* نشر 
وار © مودية 1855 0 

146 السماء » والعالم . ضمن رميائل ابن رشبد ار دقم 


5أ اعلاه ٠‏ 
9 الكون والفساد ٠‏ ضمنٍ ب«رسائل ابن رشد». 0 رقم 
5 اعلام ٠‏ 35 5 
ابن سبعين : 
٠‏ - الكلام على المسائل الصقلية #ر رع 0 
بيروت > ٠ 155١‏ : 
ابن سينا : . ش 


+. 5948 لقسطنطينية‎ ل١‎ ١ تسم رسسائل‎ #١ 
0 * ؟> د النجاة + القاهرة *99#ؤ‎ 
امغر‎ ٠ نثير سعيد زايد‎ ٠ ب الشبفاء + قسم الالهيات‎  53* 


٠ 

>" الاشارات 5 . ليان دنيا ٠‏ القإهرة 
٠ ١19593١-15 61/‏ 

و" ب رسالة في صر القدر رقم 5 عدن مرق السائل ٠‏ 
حيدراباد ٠. ١89‏ 


6" الرسالة العرشية رقم 4 شين مجتوعة الرسائل ٠‏ 
حيدرايادن لاه"اا ٠‏ 
/ا!: ب المباحثات ٠‏ ضمن «ارسطو عند العرب» لسر بدوى 0 
القاهرة ٠ ١5151/‏ 
4 - رسالة اضحوية في (مر المعاد ٠‏ تخقيق سليبان دنيا.ء 
القاهرة ٠ ١959‏ 8 : 
5" ديوان ابن سيئا * نشر: حسنين مخفوظ ٠‏ ظهران , ٠ ١961/‏ 


- لذ - 


[ 


ابن صاعد (الاندلسى) : 
٠‏ طبقات الامم ٠‏ بيروت 2 ؟١91١1-*‏ 
ابن طفيل : ١‏ 1 
١‏ ب حى بن يقظان ٠‏ تحقيق جميل صليبا وكامل عياد ٠‏ 
دمشق ٠ ١9559‏ 000 

ابن منظور : ا 
. ؟» ل لسان العرب ٠‏ بيروت ١555‏ * 
ابو البركات (ابن ملكا ٠‏ البغدادى) : 

5 / المعتبر في الحكمة ٠‏ حيدراباد ٠ ١١88 ٠‏ 
ابو رشيد : 

»> كتاب المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين نشر 

(ن 3 .ل ليدن ٠ 1١905‏ 

اخوان الصفا : 

هم رسائل اخوان الصفا ٠‏ نشر الزركلى ٠‏ القاهرة ٠ ١958‏ 


5 - التساعيات او كتاب الربوبية ٠‏ نشر ديتريشى ٠‏ ليبزج 
كلما ٠‏ 
/اع؟ ‏ اثولوجيا ارسطاطاليس ٠‏ وهو كتاب الربوبية اعلاه 
00 ضمن «افلوطين عند العرب» ٠‏ 00 
الاسفرائينى : 
8 9 التبصير في الدين ٠‏ نشر عزت العطار ٠‏ دمشق ٠ 195٠‏ 
الاشعرى : 
9 مقالات الاسلاميين ٠‏ نشر رتر ٠‏ اسطنبول ٠ 1١91598‏ 
كتاب اللمع في الرد على اهل الزيغ والبدع ٠‏ تصحيح 
الدكتور حمودة غرابة ٠‏ القاهرة ٠ ١9508‏ 
الاصفهائى 5 00000 00 5 
١ 1‏ المفردات في غريب القران ٠‏ القاهرة 5؟؟١ ٠‏ 
الافروديسى :. 
؟ ‏ مقالة في ان الفعل اعم من الحركة ٠‏ ضمن كتاب 
«ارسطو عند.العرب» نشر بدوى ٠‏ القاهرة /ا9151١ ٠»‏ 


وهلا 2 


4 - مقال للاسكندر «في القول في مبناضيء الكل بحسب رلتى : 
ارسطاطاليس الفيلسيوف» فقله .الى : -الصن بية ابر اهيم دن 
عبدالله النصرانى ٠‏ نشيرة حرف عدن «ارسطو. أعتسد 

: العرب» 0 ْ 
الاعوانى (احمد فؤاد) : 
5 - فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط . ٠‏ القامرتة يفيو ٠‏ 


ه: ‏ الانصاف 5 ل القيديي 0 
محمد زاهد الكوثرق + القاهرة ‏ 5# + 
3 2 التمهيد ٠‏ نشر مكارثى ٠‏ بيروت , 1881 2 ده 
البخدادق (عبدائقافن : ش ْ 
ا - اصول 5 *٠اسطنيول‏ 1958 + 
4ت الفرقة يبل القرق + الام 15137 0 م 
البيهقى (ظهير الدين» : 0 0000 


- اتتمة صيوان الحكمة لامو ا لام 

التغتازانى (سعد. :الدين) : ْ : 7 
ل ا شرج العقائد التسهية ٠‏ الاستائة” عفد 5 

التوحيدى (ابو حيان) : 0 

+ المقايسات 0 تش حسن السندوبى » القاهرق0559‎ ١ 
الجرجابى (السيد الشريف على بن محمد) : م ده‎ 

؟ه ‏ التعريفات ٠‏ القاهرة م959١‏ + 07 
الجوبنى 0 ش 


ب الارشاد * لعن لرمضاك * ٠‏ ياريس 3588 : 
05 الشامل في: اصول الدين » الكتاب الاول من الجزء الاول ٠»‏ 
تحقيق هلموت كلويفر ٠‏ القاهرة ٠ ١9809‏ :ا أدا. 
العقيفة النظامية ٠‏ نشي الكوئزئ ٠‏ القاعرة 1531 
وترجمها وعلق عليها هلموت كلويفر ٠‏ القاهزةريهه©؟ : 
َه “الم الاحلة في خودعد عقائد.احل: السقة والجفاعة ٠‏ تحقيق 
--0 الدكتورة فوقية. .حسن محممد ٠‏ القاجرة ٠ ١956‏ 


ب الام - 


الخياط (ابو الحسين) : 
لاه الانتصار ٠‏ نشر نيبرج ٠‏ القاهرة ٠» ١91568‏ 
الدوانى : : 
.شرح العقيدة العضدية ٠.انظر‏ سسليمان دنيا ٠‏ 
الرازى (ابو زكريا) : 
5 رسسائل الرازى الفلسفية ٠‏ نشير بول كراوسى ٠‏ القاهرة 
٠ ١99‏ 
الرازى (فخر الدين) : 
6٠‏ همحصل افكار المتقدهين والمتأخرين ٠‏ القاهرة 75158 ٠‏ 
0 كتاب الاربعين ٠‏ حيدراباد مع؟١ ٠‏ 
5 مناظرات في بلاد ما وراء النهرين ٠‏ حيدراباد 0ه؟١ ٠‏ 
الرازى (محمد بن ابى بكر بن عبدالقادر) : 
55 ل مختار الصحاح ٠ ١١١١‏ 
الزبيدى : 
5 - تاج العروسى ٠‏ القاهرة ٠ ١505‏ 
الزركنى ٠‏ محمد بن عبدالله : 
5 البرهان في علوم القرآن ٠‏ تحقيق ابو الفضل ابراهيم ٠‏ 
القاهرة لإ96١ ١ ٠‏ 
السباكى : 
7 2 رسالة في الكلام ٠‏ مخطوط بمكتبة جامعة كمبردج برقم 
98 .0 
السهروردى (شهاب الدين يحبى ابن حبش) : 
/61 همجموعة في الحكمة المشرقية ٠‏ تصحيح هنرى كوربان ٠‏ 
اسطنبول 2 ١958‏ * 
8 - التلويحات اللوحية والعرشية ٠‏ ضمن مجموعة في 
الحكمة المشرقية تصحيح كوربان اسطنبول ١910‏ 
8 المشارع والمطارحات رقم (؟) نفس المجموعة ٠‏ 
السهرستانى : 
الملل والنئحل ٠‏ تحقيق محمد بدران القاهرة ٠ ١9655‏ 
١‏ - نهاية الاقدام في علم الكلام ٠‏ تصحيح الفردكيوم مع 
ترجمة انكليزية ٠‏ اكسفورد2» ٠ ١9315‏ 


7351 ب 


العلوسى (نصير اا ووو ع د نمه كد 


:  لازغلا‎ 


00 


6س قصوصن الحكم ٠‏ خيدراباد ؛( 14 


انظر رقم 02 اعلاه ٠‏ 


زرح خو لصيل" حاشية عل العصل + ار قم 1 
اعلا ٠‏ 


تنهافت الفلاسفة ٠‏ بيروت > ٠ ١9151/‏ 1 
ها المنقذ من الضلال ٠‏ القاهرة 6لع كنم راقته يدايا 
الاقتصاد في الاعتقاد ٠‏ الطبقة الثالثة ٠‏ القاهرة , 1؟5؟١‏ 
ا الاربعين في آصول” “الددين. ٠‏ 8 لامر 55 ء- 
مقاصل الفلاسفة ٠‏ القامرة الحدة ” 
_ّ ممراع السالكين ‏ + ضمن دقرائد : اللآلىء” في ارننتائق: الغزالى» 
نشر زكى الكردى + القأمرة 201555 
4 - قواعد العقانة . عن كتاب الاحياء . انظ الوك 
اسفل ٠‏ 3 


١8م‏ - احياء 0 م الدين ٍّ لمعيه ع 7 و ا 


؟١م. ‏ آراء امل المدنية الفاضلة ‏ اق البير نصرى 0 0 
بيروت فلل * 38 


8 ات رمتالة“زيئؤن الكبين ٠‏ يد رآ باة 154 ٠‏ 


5 السياسة المدنية + احتدراباد 00 
0 5 رسالة قَِ آثبات" المفارقان” ٠+‏ "حيدرقناة القية اا 
كم - تجريد رسالة الدعاوئ القلبية احتدراباد ٠ 1١+59‏ 
4 5 «عيون المسائل» ضبمن «الثمرة المرضية في بعض الرسائل 
٠‏ الغارابية» نشر ديتريثي ليدن ١84٠‏ خَ 
84 - :الجمع بينٍ رأيبى الحكيمين ضمن ار ا نر 
ديتر يشى ليدن ٠ 1١85٠٠‏ اي 


- ١557 حيدزاباد‎ ٠ التعليقات‎ 
٠ 1955 حيدراباد:‎ ٠ مسنائل متفرقة‎ - ١ 


نافد 


6 الفصول المدنى ٠‏ نشره بالعربية مع الترجمة الانكليزية, 
| دنلوب كميردج ٠ 1953١‏ 
الفروز ابادى : . 
95 القاموس المحيط ٠‏ كلكتا /1411 ٠‏ 
الفيومى (سعيد بن يوسف) : شْ 
5 الامانات والاعتقادات ٠‏ ليدن ٠ ١8/81١‏ 
القاسم بن ابراهيم : ' 
ه 5‏ كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن المقفم ٠‏ نشر جويدى»٠‏ 
روما /ا! ٠ ١9‏ 
القزوينى (زكريا بن محمد بن محمود) : 
1 عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات على 
حامش «حياة الحيوان» للدميرى ج١ ٠‏ مصطفى البابى , 
القاهرة ٠‏ 
القفطى رجمال الدين) : 
/اى - تاريخ الحكماء ٠‏ ليبزج » ٠ ١١5١‏ 
القمى (ابن بابويه محمد بن على بن الحسين بن موسى) : 
' 6 كتاب التوحيد ٠‏ طهران 85/ا؟*١ ٠‏ 


9 - حاشية على «شرح العقائد النسفية» على متن التفتازانى 
انظر التفنازانئ ٠‏ 1 
الكاتبى (نجم الدين) : 
٠‏ مناظرات فلسفية بين نصير الدين الطوسى ونجم الدين 
الكاتبى ٠‏ نشر محمد حسين آل ياسين بغداد ٠23156805‏ 
الكندى : 1 
٠١‏ رسائل الكندى الفلسفية نشر عبدالهادى ابو ريدة ٠‏ 
ج١1 ٠‏ القاهرة ١96٠‏ 
الماتر بدى : 
٠١‏ كتاب التوحيد . مخطوط 3651 :4004 رعع10<طصه) 


المسعودى : 


٠3148315 ليدن‎ ٠ نشر ذى غويه‎ ٠ التبنية والاشراف‎ ٠١ 


ا 


:- المقدسى (مطهر بن طاهر).: وأ ماسقا الع 
5 ل البدء 527 + نسي كليقنت 00007 ٠.‏ باريس 
٠ 689‏ 0 
الملطى (ابو الحسين) :- ا ١‏ 
التبنية وااو عل هذا الأغره واللبدع:. تق سيفن 
ديدرخغ: ٠‏ اسطسول تاقلا 
بدوى (عبدائر حمن) : ش 
٠١5‏ د افلوطينل عند العرتجٍ م القاعرة 15660 ٠‏ 
و١٠‏ ذكرى الغزالى ٠‏ القاهرة دوا ٠.‏ 
6 باسنة للخل “تار لاكة ماحد 


ابروقسن : 0 
ا “4د خب لوقل قي غلم إلهام:+ رمه اسحاق بن حنين 
نشر يدوى ضمن «الافلاطو نيةٍ المحدنة. - عند لسري . 

القاهرة ذدنا : 0 


5 2 مدهن الشر عند ادن 2 00 
رئعة + القاخرة 45 - 70 
ذو اترمة : 00 اللا لت 
1 1 - نديوان» ذو الزمة افعفيق. 1451 + 
رشمد رضا : 0 : ارد 1 
اا ييز المنار * القاهرة /38 0 
زاوة 00 بدخلال :+ 0 00 
ا 3 الفلامانة: 0 ا ل .+ 
.سلممان دنية : 


11 - ميد ع كرد التادفقة ومين ٠.‏ القاهرة م4هة١ ٠‏ 
. 1 عت ا -الغلتسفة إليونانية .: ال ه96١ ٠‏ 
ود 1 : 0 


ب 4 - 


كوربان (هلرى) : 
٠١٠١7‏ - تاريخ الفلسفة الاسلامية ٠‏ ترجمة نصير همروة وحسن 
قبيسى بيروت ٠ 1١95353‏ 
ماخد فخرى. : 
٠‏ ارسسبطوطاليس ٠‏ بيروت ٠ ١9882‏ 
هدكور (ابراهيم) : 
8 في الفلسفة الاسلامية ٠‏ القاهرة لا95١ ٠»‏ 
محمد عبده : 
٠‏ ل شرح العقائد العضدية ٠‏ ضمن «محمد عبده بين 
الفلاسفة والمتكلمين » انظر سليمان دنيا رقم )١١5(‏ * 
مرحبا (عبدالرحمن) : 
١١‏ انشتاين ٠‏ بيروت ٠ ١9315‏ 
مؤلف مجهول : 
65" «المقتنرح على كتاب الارشاد» كمي ردج برقم 
2 .لل ,فول ساسة؟) 
نادر (البر نصرى) : 
١>‏ ابن سينا والنفس البشرية ٠‏ بيروت ١959‏ * 


؟"_المخطوطات 
١‏ المؤلف : مشسكلة الخلق في الفكر الاسسلامى + وهى رسالة الدكتوراه 
الى جامعة كمبردج بالانكليزية ٠‏ انظر رقم )١(‏ من قائمة المراجسم 
بالانكليزية ٠‏ 
؟ ل السباكى : رسالة في الكلام ٠‏ مخطوط بمكتبة جامعة كمبردج * برقم 
05.52 
ل الماتريدى : كتاب التوحيد : 
1 :0ك ,عمل «طاسة؟) 
7 «ؤلف مجهول 8 المقترح على كتاب «الارشاد» 
2 :00خ ,عمل اعطسة؟) 
وكتاب الارشاد هو للجوينى ٠‏ انظر رقم (25) اعلاه ٠‏ 


ضع 


ه75 - 


> المصادر باللغة الانكليزه وقانه تعر 
071 1/8 - “01 287 2181:1004 0 


: ام طبدق مط1) .24 .5 101551ق 1ه 
.خطعدمطا عتسهالة] سر 2200 01 سك 0 4( 
:1915301118 
مس1 .112 .عاأمامتعطةْ كه وله فطع كه 5111 01> .عزو رتطجماء 3 الل 
12030 4 .كوه8 .2 .117 .كه متطوعمات1ه فطة ع«ملمصيد دك 0 
,1059 اه له رع أماماعة 01 لومم عط فك 8 701 له ع320 (85) 
: .1980 لوقع 
لاط .لع ,عاغماقاعق كه مطنده؟ عط 01 2 .01 مستتو هه 6 286 (4)ة - 
-.19980 05204 ,معمط 
.1200 ين له 8058 2ه .11 .1ه .وعتمتوطظ .(قكد 
.6 .0215004 لله ممم 1ه .7 .1م .معتدمعه 091‏ (6) 
0 3.7920 911819135475 
5021 سعاوءم عط 1ه مكاممط دونع د[ .6604 أن : وق هط (0: .. 
اننا .نط0 .18 16 
ْ :10 ا 
1 منمعهم ونطط1) ممه وو يله 2ه وعم عطمعم1 عط (8) 
184 19 6 
0" 1 :7 :1811185 
.8 .دملصم,1 .له عط 4 .عطرومدو[تلام لمم 8 لغ 
200 
:146 1848.000[ و ستيورة ا لقع 11  .‏ (10) 
1 :1 0021181017 
.2 .ممصمقصم1 جطصمممقاتطي: 1و+ة 82601 ٠‏ +011 
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ش طاو زع الت 21 10 ال عط .عل" .صمقوة 8 متياع 04 عت (15) 


.859 .تمكندهمتآ 
1 21111103115 
لمستواتده قطغ حصوعة .“1 .لمعه [1تعم فطاع صم عللدي: قطن (10) 
1904 .«معصم1 ."تمأعسوه 1160 .31 عط .غخدم) عتطحرةق 
.ل 11,0255 21 
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+ مقالات وبحوث بالعربية وغيرها 
٠‏ د للْنْؤّلف : مشكلة المعدوم وعلاقتها بمسألة الصفات ٠‏ مجلة كلية 
الآداب بغداد عدد رق ككؤل ٠‏ يي انر 
؟ - للمؤافه دلقل الشاهدة ٠‏ الفكر الجديد عدد اول سلنة 19595 * 
بصدرها قسمْ الفلسفة بكلية:الآداب ٠‏ بقداد * 0 
؟ ب للمؤلف .: دليل الكندى في حدوث العالم المستند على تنامى جرم 
العالم » ونقدم ٠‏ سجلة الاقلام + ج48 ,191 س١5١‏ قما بعد + 


ع-.مقالات وبحوث بالانكليزية . 


مذ صؤتغوعه «10 والتاعستتاوقة سواوط 186 . .هق .838 01 3 


2 3ه اكه .مقسمط1 عم قسد معلتدمستملة ,مومموعة 250008 
: 110000 1ه .1948 لمم 30 


ادوج مط غم زأعهم1 مط عه جسمستاصة' ' ه15 : .314 1458837 .4 
و(1)66 لورمووكة - ع1 ١‏ .عمستمومة: لص فملتدمست ك3 روصو 34 سد 
يه .8 ستوجسدآ 


لمعن 


عط عم الدمسمدة متسماف1 امعتعممك عطالا .30 54111185 
00 .+195 .لمق 34 .0و6 له معمماوتك 


١‏ فهرسست تفصيلى بموضوعات الكتاب 


مقدمة عامة : ص7-؟ 


الرغية في دراسة فكرنا الكلامى والفلسفى دراسة مقارنة تفصيلية 
ص” ٠‏ على القارىء ان يستحضر في ذهنه انه لا يقوم بنزهة ص55 + فهم 
الفلسفة الاسلامية بصورة خاصة يحتاج الى جهد ص5 ١‏ 
تمهبد ص ١١-٠‏ : 

دوافم كتابة هذا الكتاب العامة : صه ضرورة الخوض في اعماقها 
لا التحدث عنها فقط صه », ينبغى ملاحظة اظهار الوحدة في دنية التفكير 
الكلامى والفلسفى ٠‏ صه 2 الاعتبار بمنهج الغربيين في دراستهم للفلسفة 
قبل سقراط صه حاجة فلسفتنا الى دراسة جديدة , المباحث العقلية عند 
الكلاميين والفلاسفة تكون وحدة عضوية صا عمق تفكير فلاسفتنا الما 
يتحلى في اعتبار هذه الوشائج والوحدة » ص58 منهجنا هو دراسة ابية مشكلة 
عقلية على اساسش عدم الفصل بين آراء المتكلمين والفلاسفة عنها ص5 ٠‏ علم 
الكلام جزء من الفلسفة الاسلامية ص7/ ء كلاهما فلسفة او كلاهما لاهوت 
صم 03 دوافع كتابة هذا الكتاب الخاصة وضع حد لاتهام فلاسفتنا بالالحاد 
والقول بقدم العالم ٠‏ اتهام الغزالى لهم بهذه التهمة وترددها بعده ص / 0 
المذاهب في اصل العالم : ١‏ -المذهب المادى » المذهب الروحى ص 2٠١‏ 
اسام المذهب الروحى :1 هذهب افلاطون والرازى ٠‏ ص١٠‏ + ب - ارسطو 
وابن رشد » ص١١‏ 6 2 مذهب افلوطين والفارابى وابن سينا ص١١‏ 2 
د مذهب المتكلمين ٠ ١؟ص ٠‏ التقاء هذه المذاهب الروحية جميعا ٠‏ ص؟١*‏ 
جميعهم مجتهدون ضمن الاطار اللاهوتى الروحى البحت ص١١ ٠‏ شقة ضيقة 
س الفيضيين والمتكلمين . ص١١‏ هذا الكتاب توضيح لهذا الحكم ص١١‏ 
نقاط الالتقاء العريضة بين المدرستين ٠ ١١ص ٠‏ 


٠١ 5١1/ القسم الاول‎ 


موقفف الفارابى 0/117 


الفصل الاول : 
ضرورة الاحتكام الى النصوص ص/ا١ ٠‏ الفارابى وابن سينا ممثلان 
لمدرسة الفيضيين ٠ ١7ص ٠‏ نصوص من كتاب الجمع بين رأبى الحكيمسين 


ووم 


٠» "١ 1‏ معت ىأقؤل .إرسيطو.انة العالم ليسن له“ بدء 0 اض/11 :*:الزهان 
حادث عن حركة الفلك عند ارسظو ص7١‏ > اختصار الغزالل في التهافت على 
كتابات الفارابى وابن سينا في عرضة لموقف القلاستفة ح١‏ * ٠‏ الفغارابى يخلط 
بين ارسطو واقلوطين اعتمادا على كتاب الربوبية ص7١.2,‏ ح؟5 ٠‏ .قول ارسطو 
بالنظام ص8١‏ 0 5 « » افلاطون في طيماوؤس يقول بالصانم ضص18 اح ا 
ارسطو لا الشرائع ‏ اقام فسألة حدوث العالم على اسس صحيحة ص9١‏ ,2 
الاديان والنحل 3 تقول بالصنع من الماء ص9١ ٠‏ العالم لا ينتهي الى عدم + عند 
هؤلاء ص ؟ » موقف القرآن والمتكلمين وافلاطون واحد من هذه المشسآألة'ح 3 
ارسطو يرى ان كل-ما له اول فله آخر » ح١٠‏ معنى الابداع عند الفارابى 
ص:١؟‏ » نصوص من كتاب داراء اهل: المدنية :الفاضلة» ص١5-؟:51؟.‏ + صضفات 
الله صن ١5؟‏ © وجود الاشياء عن الله على جهة فيض ازلىن ضص١5‏ 2 الله يوجد 
الاشياء لذاته لا الغرض 75١ ٠‏ + صورة لدليل “العلة التامة ص١5"‏ 2 ج5١‏ 
الفيض يكون بمراتب ص39" » الهيولى آخر المفاضات ح17:٠‏ نصوضل 
للقارابئ من «رسالة ززيئون الكبير» ص9؟55 + اتقستيم الموجودات الى واجبٍ 
وممكن وممتنع ومعنى هذه الالفاظ ص55 , ح/371 * الاستدلال على وجوب 
الواجب بذاته (الله) ص55 ٠‏ الشىء لا يكون علة لنفسة' ضص55؟ + الوجود 
عارض للمامية ص5؟ ٠‏ لا يكون شيئان كل واحد منهما علة للإخر ص59 ٠,‏ 
استحالة وجود علل الى ما لا نهاية لها صن5”* + الحاحة الى الله إدائمة كن 0 
مخالفة» للمتكلمين لين .يقولون ا لا الامكان 6 0 نصوص من 
آل ا والممكن ص ؟ " حدوث لهات كد بزمان ص74 » 0 اله امريد, 
ارادته وفعله معا ء الارادة ازلية وفعله للعالم ازل. صة5؟ ؛ نصوص مسن 
«السياسيات اكدنيةء الفيض ازل, « العالم متأخر عن ٠‏ الله بالذات 2 .صسورة 
لدليل العلة التامة , ص :>" 155 انواع التأخر والتقدم. بين شيئين عند 
الفلاسفة » 5 ٠‏ تنصوص من «رسالة في اثيات المفازقات»_ ص 53-55 0 
ضرورة الانتهاء الى واجب الوجود بالذات ص55 » الامكان لا الحدوث يجعل 
العالم غير مستغن عن الله ص”” ٠‏ في «التعليقات» تأكيد على آن العلة (الله) 
والمعلول (العالم) معا في الوجود ص56 ء . نيو ص من «مسائل متفرقة» ص16" 
العالم مكون من صورة وهيول ص6؟ »2 العالم وجد دفعة واجدة .بلا زمان 
ص56 , اجزاء العالم متكونة وفاسدة في الزمان ص5" » الله لا كون له ولا 
فساد ص5" مغنى ذلك اج ٠‏ نصوص من «نجربد رسالة الدعاوى 
القلسية» ملخص لمحتواها ص/ا؟ ٠‏ النصوص ص8؟:-١؟ ٠‏ معتى الوجوب 


ّ 
مإ ين ب 
اه > 5098 فب 


والامكان ص58 > خ55 ٠‏ الممكنات لا تتسلسل ص58 3 + ء معنى.استحالة 
التسلسل »© استناد اقلاطون على التسلسل لاثبات المثل » اشتناد ارسطو 
عليه لاثبات وجود المحرك الاول » استخدام المتكلمين له وكذلك الفلاسفة في' 
عدة مسائل منها وجود الله » ادراك افلوطين واوريجين لصعوبة القول بتسلسل 
لا نهاية له بالفعل , لذلك قالوا بالدورات الابدية » ح56 الله مفيض للعالم 
منذ الازل » لا بالطبع ‏ بل بارادة لا كأرادتئا ص55 ء تجنى المتكلمين على 
الفلاسفة بهذا الصدد ح/1ا»5 ٠ >”8 ٠‏ رفض الفارابى للايجاد المؤقت ص2”0 
معنى الابداع , الله لا تتحدد له اراده ولذلك فهو موجد منذ الازل ص١”‏ : 
ح١5 ٠‏ معنى الايس: والليس واول هن استخدمهما » ح٠:‏ » العالم عنده قديم 
بالزمان 2 ولكنه محدث بالذات »2 ومع انه ممكن فهو واجب الوجود بغيره , 
ص 5١-5٠‏ نصوص من عيون المساثل ص 555١‏ » التقسيم الى واجب بذانه 
وممكن وواجب بغيره » الله فاعل بارادة » استحالة التسلسل » صلة العالم 
الالهى بوجود الاشياء ص١”©‏ »2 معالجة مشكلة العالم الالهى وهل يتغير الله 
بالمتغيرات ؟ والحلول المختلفة حولها ح55 ٠‏ الله علة للخير ص١5‏ 2 هوقف 
الفيضيين هن مشكلة الشر وتقديم حلين لها حه: , معنى ان علة الحاجة الى 
الله الا مكان لا الحدوث وموقف المتكلمين والفلاسفة منها ح57 , اول ما يفيض 
عنه العقل الاول ومعنى. الابداع ص5*5-552 2 ح7اة ٠‏ الهيولى (اى المادة). 
وصور العناصر الاربعة والموجودات الارضية ليست قديمة بالذات بل 
صادرة عن العالم العلوى ص55 ٠‏ ح05-58 ٠‏ نصوص من «الفصول المدنى» 
ملخصها ص5-55؟ ٠‏ العالم ازلى بالزمان » رده على المتكلمين الذذين يصرون 
على حدوث العالم ووجوده بعد مدة لم يكن الله فيها فاعلا له 535-55 , 
٠. 0‏ 
خاتمة الفصل ص07/_556ا”؟ ٠‏ 


موقف ابن سينا ٠١5-544‏ 

الفصل الثانى : 

كتابات ابن سينا كشن وضوحا ص58 ٠‏ نصوص هن «اتسع رسائل» 
٠ 5054‏ الهيولى والصورة مبدعان: من عدم ء المبدع يتقدمهما بالذات لا 
بالزمان » الزمان يحدث مع حدوث الحركة ص88 » انفصال ابن سينا عن 
ارسطو في مسألة قدم الهيولى ح؟ ٠‏ فلاسفة اليونان متفقون علىاستحالة 
الخلق دن عدم ,. والفرق ضيق بين فلاسفتنا الفيضيين ومتكلمينا ح”" ,2 
معنى الزمان وربطه بالحركة والمتحرك جريا مع ارسطو ج؟ الزهان حادث : 


الالاسا .. 


عند. المتكلمين والرازى الطبيب , ولكنه قديم. عند الفيضيين ج29 معتى 
الابداعواختلافه عنالتكو ين > مغنى . بديمؤالقر آنوا انها -تدل عل المننع:عئشىء 
لا الخلق .من عدم. ح؟ ٠‏ عنئ. ان المنماء غير مكونة ولا:غاسدة: عند إارسطو 
(الحكيم)» ص55 ..من. يقول بقدم العالم والالحاد:هم:عامة المتغلسيفة: ص5 2,١٠١‏ 
وععنى الالحاد ع0 معئى القوة..والفعل حا ٠‏ اين سمنا إصرر المعتجحسزات 
والرؤيا والكهانة والعرافة » ويقول ان فعل الطبائع هو فجل: الله ض ه195 ٠‏ 
الطبائع مثل الاحراق:فٍ النار هى قعل الموجودات العلا ح5. + معتى القاعل 
المطبوع ٠١‏ ء الهيولى مبدعة عى؟5 الصسور مفاضنة من الصانع ضص؟5 وفقا 
لتدرج ع١‏ ٠رأى‏ الاوائل في جوعوى إلفلكق والجؤاب و31 ميدع ص 225-55 220 
القرآن بدل.عى الابداع ص ه54 ء مخالفة الغارابى ؤابن رشد لتفسير :ابن سنينا 
لسورة الدخان ح195:+ الهيؤلى والصورة .معاعند.ارستطو: وفلاسقتنا » ذهاب 
المتكلمين الى. انهما يخلقان كل. لحظة » معنئ الهيولى ٠‏ والهيوقى: الطلقة والسم 
المظلق .عند فلاسفتنا ومتكلمينا وارسطو وعد الفيثاغوريين والوواقيين. 2,384 
٠‏ ممنى المعلول عند ابن سينا 50 احكام ارتباط العلة والملول ص80 , 
ح0.2-55؟ , معنى الابداع » معنى الاحداث + الاحداث زمانى وغير زمانى 
صغة ٠‏ الامكان الذى يضعه الفلاسفة للعالم قبل ايجاده-عو إمكان ذعنى 
فقط ح07» , 548 »-معنى القدم » قدم. خاص ٠‏ وقدم. مطلق والاخير قدم بالزمان 
وقدم نالذات ص55 + كيف يدبر الله الغالم بواسيطظة العقول الفلكية والنفوس 
والقوى الطسيعنة ؟: صن 6٠‏ استدلال ابن سينا بالنظام عقى. وجود الله عس +0 0 
ا ا ا نصوض من النجاة * 
ص خ- ٠ 3١-6‏ الزهان ليس حادثا بل قديما بالزعان ولكنه ميحدث بالذات 
ص٠ه١اه‏ »> نقد ابن سيئا للمتكلمين في قولهم باحداث آل اشام لبس نقذ 
الازل ص ١ه‏ »2 نقد آخر للمتكلمين : الزمان نستحيل إن يفرزضن- حادثا ضص؟ ه, 
معنى ,. واختلاف فلاسفتنا في قدمه وجدوثه > موقف ابى البركات البغدادى , 
مسألة الزمان لا تفيد القائلين بالقدم أو بالحدوث مالم ترتبطظ بدليل العلة 
التامة ج٠5 ٠‏ كل حادث زمانى فهو مسبوق بلمادة ص08 ٠‏ وَلكن المسالم 
العلوى مبدع من .لا شىء 55-560 » معنى سبق الامكان للمكن وسمبق المادة 
جه 5. ؛ 53 ٠‏ اسبتناده على. دليل العلة التامة ليشت خطأ قول المنك لمتكلمسين. 
بجدوث العالم بالزمان ص/!0 ممكن الوجود ,نصير واجب الوجود بغيره اذا 
تعلق بعلة تامة صصلاه-هه » دليل العلة التامة واسيتخالة الترجيح بلا مرجع 
حسب ها يضعهما ابن: سينا. ص 50-59 » من. يقول- بحدوث الارادة الالهية:. 
وهو قول العلاف ورد ابن سينا على ذلك عهه ٠‏ الله ليسى فاعلا بالطيع:. ص 26١‏ 


او - 


الهيولى المستركة: تصدر من الاحرام السماوية ص١2‏ »2 نصوص من الشفاء 
ص ٠ 71-3١‏ لاتناقض بين ان يكون الفاعل حرا ومع ذلك ففعله دائم ص١5‏ 2 
مخالفة المتكلمين في ذلك 5١‏ » موقف ابن سينا من المتكلمين في معنى القادر 
ص55 , عند المتكلمين الفاعل الدائم فاعل مطبوع لا مختار ,. رد ابن سينا 
ص 15-55 وحواشيهما ٠‏ رد اين سينا على انكساغوراس ومن يقول بان 
القوة سابقة على الفعل ص75 الامكان الذى يفترض للعالم امكان ذهنى فقط 
صن 1.5-5 , رد ابن سينا على معنى الفاعل عند المتكلمين (العامة) ص55 ٠‏ 
معنى الابداع مقارن للمعنى الممكن والواجب »2 معنى الايس والليس ص55 
وحواشيها معنى المبدع , والمكون والابداع والتكوين ص 3135 ٠‏ نصوص 
هن «الاشارات والتنبيهات» الطرق ثلاث ف اثبات وجود الله » ص7١ا‏ » شرح 
الطوسى لهذه الطرق مع الامثلة ص358-5717 ٠‏ تلخيص موقف المتكلمين من 
حدوث العالم بلسان ابن سينا . شرح الطوسى لذلك ص59 » تحليل ابن 
سينا لمع: نى «فعل» و «صنع» و «اوجد» كون الفعل والايجاد بعد عدم . او 
بقصد او بطبع امور زائدة على معانى هذه الافعال ص ٠/االا‏ »> ج32 ٠‏ 
القضايا الققسفية وراء ههمذا الجدل اللغوى ح8١٠‏ »2 موقف الطوسى هن 
الطرفين انتصاره لابن سينا ورده على الرازى (فخر الدين) واستشهاد باللغة 
والشعر ٠‏ ص؟/!ا-5/! ٠‏ موقف الرازى والطوسى من مسألة ان مرد الحاجة 
الى الله الحدوث ام الامكان ص”5ا-0/ ٠‏ موقف الطوسى والرازى من مسيألة ٠‏ 
هل .يفتقر الازلى الدائم الى الفاعل ؟ ص7/50 » الطوسى يرى ان الاشاعرة 
يقولون بقدماء مع الله صآال » ح9١١ ٠‏ المذاهب من اصل العالم حسب نقل 
ابن سينا صا7 . من ينكر وجود موجد للعالم ومن يقول بقيدمين او اكثر »2 
ومن يقول باله واحد ٠‏ ص6ا-/1/ا ٠‏ شرح ابن سينا للمدارس بين اصحاب 
المذهب الاخير : همدرسة او فريق المتكلمين , ومدرسة الفلاسفة الالهيين ٠‏ 
ص74 ٠‏ حجج المتكلمين بنقل ابن سينا » وشرح الطوسى لها , الحجة الاول 
على ان العالم حادث عندهم :.على اساس ان ملايتناهى لايوجد بالفعل صل/الا ء 
ح*؟١‏ والحجة الثانية على اساس ان ما لا يتناهى لا ينقضى ص/الا » ج5١١ ٠‏ 
بيان ابن سسيئا لاجوبة المتكلمين المختلفة على مسألة الترجيح والتخصص في 
وقت دون وقت بعد ان قالوا : ان الله اوجد العالم في وقت لاحق ص8/ا-8/ا ٠‏ 

شرح الطومى لهذه الاجوبة مع التمثيل ١513‏ »2 رد ابن سمينا والطوسى 

على حجج المتكلمين بالاستناد 1 دليل العلة التامة » واستحالة الترجيح بلا 
هر جح ص كلا 2 وبردود ثلاثة اخرى مهمة »ء ص0١8-١8‏ شرحى لهذه الادلة 
ص١41-8‏ * ان حكم الجزء ليس حكم الكل فلا يلزم من كون كل متناه مفرد 


لإا 


في زمان ان العالم كله في زمان متناه.. ص ٠ 495١ . 8١‏ .ان غير المتناعى 
المعدوم قد يكون فيه اكثر واقل. ولا يثلم ذلك كونها غير متناعية في العدم ٠‏ 
توضيح ذلك + مم الامثئلة ندورات الافلاك وسواها ض5ئ85 + وخلاصته ان 
حركة كل فلك اذا فرضٌ قديما واحدة وان قسبمت الى. دورات “تزيد او تقل 
حسب مدار الكوواكب وسرغته ولكن الحركة واحدة والزمن واحد ٠‏ ص86 2 
واخيرا فان وجود زيد الابن مترتب على وجود عمرو الاب ولا يخيل الذمن 
مثل هذا الى ما لا نهاية له في الماضى مع التوضيح ص 5١0/5‏ ء معنى ان الله 
موجد الاشياء بناء على تقسيم الموجودات الى ممكن وواجب ض١25931‏ توضح 
ابن سينا كيف ان الله فاعل بالارادة على الضد مما يقولوله المتكلمون ص١9‏ 2 
اقسام الفاعلين عتده ص 519-5١‏ » الله عنده هن نوع الفاعل بشعور . وتعقل 
وعلم تام فليس هو بفاعل مطبوع ص>"؟ ٠‏ تغسيره المعنى «الاول» و «الاآخر» 
في سورة الحديد بخلاف تفسير المتكلمين ص45-315 + آراء متكلمينا ومفكرينا 
في تفسير الاول والآخر » رأى جهم , معنى افناء الجنة عنده » نقل الاشعرى 
لجملة ١قوال‏ الناس في معنى الاول والاخر ه6١ ٠‏ لفغلة «كان» ٠»‏ «يكون» 
تدل على وجود مدة زمنية بينهما ح/19١١ ٠‏ ابن سينا ومعظم فلاسفتنا يرفضون 
ان يكون الله وحده اولا ثم اوجد العالم على اساسيل ٠‏ ص5ة29 » هما ١‏ -المخالفة 
هذا لدليل العلة التامة ومسألة استحالة الترجيح بلا مزجح ٠‏ ص295890 
و؟" لان الله نفسه سبيكون له بداية زمانية . وهحذا عو موققف الرازى 
الطبيب ص35 * الله لا يوصف وصفا زمانيا عند الشبهرستاتى صا3هة ٠‏ 
الشهرستانى ضعف موقف الشهرستانى وانتهاؤه آلى ان الله له بداية زمانية 
ص91 ٠‏ معنى القديم عند المعتزلة بنقل الاشعري ص/41 ٠‏ رد ابن سينا على 
المتكلمين في «الرسالة العرشية» ص88 ٠.‏ بهمنيار يمثل ها ذكرناه عن ابن 
سينا والفارابى عِنْ قدم العالم وحدوثه ٠‏ توضيح موقفه في كتابين له ص 
5 قما بعد ٠‏ هملخص موقف فلاسفتنا الفيضيين وخاتمة القسم الاول ٠‏ 

ص ٠ ٠ 5٠١١‏ صياغة مبسطة لدليل العلة التامة ص١٠‏ معنى استحالة 
الب اريم ص”* ٠١‏ + 1 


القسم الثانى 

الفصل الاول 
نقد المتكلمين لدليل العلة التامة ونتائجه .خصوصا مسالة الترجيح 
ص ١9-١٠١‏ نقاط الاتفاق بيئهم وبين الفلاسفة ص١٠‏ » نقاط الاختلاف : 


87# 


اولا : عند المتكامين ان يتقدم الحادث عدم وجوده نقدها حقيقيا » اما علد 
الفلاسفة فالتقدم ذهنى ١> ٠١8ص ٠‏ معنى الفاعل الحر والمطلق عند الخياط 
والشهرستانى وابن تيمية ح١ ٠‏ ثانيا عند المتكلمين ان يكون الفاعل حرا ص 
٠2ح‏ معنى انه حر اى ان يفعل بعد عدم فعل ص8 ٠ ٠١‏ ثالثا : ان 
بتأخر المفعول عن الفاعل ص8 ٠١‏ التعدد في القدم تعدد في الالوهية عند 
المتكلمين ص ١١9‏ » نقد متأخرى المتكلمين مثل التفتازانى والكستلى لهذا القول 
ص ٠١9‏ 2 جه ٠‏ الله هو الفاعل الوحيد عند المتكلمين ٠» ٠١59‏ بعضهم قال انه 


الفاعل المباشر وابطلوا السببية وقالوا بنظرية الخلق المتجدد ص95١٠١‏ ,2 


ح5 7/2 ء وبعضهم لم ينكرها ص ٠» ١١١‏ ح/ا ٠‏ اكبر مشكلة واجهت المتكلمين 
هى دليل العلة التامة ص ١١١‏ ء بعض المتكلمين بعد الغزالى' اخذوا بفكرة 
الامكان بدلا من الحدوث ٠‏ تقرير التفتازانى عن ذلك » السباكى » الطوسى,» 
ابنتيمية يتحدثوزعنالطرق عند المتكلمينو الفلاسفةللاستدلال على وجود الله: 

القائلون بان علة الحاجة الى الله هى الحدوث وهم المتكلمون 2 0 "اس 
القائلون بأن علة الحاجة الى الله حمى الامكان وهم الالهيون 2  "“‏ القائلون 
بان علة الحاجة الى الله هى الامكان مع النظر الى طبيعة الحركة وهمالطبيعيون 
ح8 ٠‏ موقف الغزالى والشهرستانى وفخرالدين الرازى من طريقة الامكان ٠‏ 
اشارة ابن خلدون الى طريقتى المتكلمين 8 ٠‏ لماذا تحول متأخروا المتكلمين 
من طريقة الحدوث الى الامكان ؟ صص١١١1:5١١‏ + معنى ازلية الامكان : 
وامكان الازلية ٠ ١١‏ مواقف مفكردنا من دليل العلة التامة ٠‏ موقف معظم 
المتكلمين 2 موقف ابن تيمية موقف ابو زكريا الرازى واصحاب الهيولى 
ص؟١١ ٠‏ شرح موقف المتكلمين » اجوبته على : لماذا يتأخر فعل الله عنه 
بالزمان مع انه كامل وعلة تامة ؟ ١‏ لابد ان يتقدم الفاعل مفعوله بالزمان 
؟ دلا يوجد زمان قبل خلق الله للعالم ص5١١1‏ 2  "”‏ رأى الله ان ايجاده 
في زهن معين اصلح 2٠‏ 5 الارادة الالهية ترجح بلا سبب . ه ‏ معارضة 
الصعوبة بنصعوبة ص ه١١ ٠‏ موقف المتكنمين قبل الغزالىمنمسألة لماذا يرجح 
الله ايحاد العالم في وقت معبن دون سسائثر الاوقات ص -١ 201١١0‏ جسواب 
الخياط ص١2‏ ؟ ‏ جواب للحسين بن النجار ص3١1‏ 2  :5‏ جواب الكعبى 
والماتريدى » 5 جواب الاشعرى والاشاعرة ٠ ١١ص ٠‏ نقل اين ابى الحديد 
لجواب الاشعرى هذا ص8١١‏ »ء نقل الشهرستانى له ص8١١21م‏ جواب 
الاشعرى سسبقه اليه يحبى النحوى واوغسطين ص8١١‏ 2 نقد هذه الحلول 
جميعا ٠‏ اولا نقد حل النجار ص ١١9‏ ء ثانيا نقد جواب الاشعرى ص5١١‏ 2 


ب هلإلا - 


لكوت عياف -» نه فخزالد بن الزازق- اتجواب تحاط آض 5353 8 
راجا" نقد نقذ جوناب العسبى والكاتريدى: صن 15١1‏ > “الاتر يف وَالكعبى” يفلولان 
بافظلق : من “غعامداق :زمانسش+١-:“المنسزلة‏ حوب حل القائلين: نقدام:“الغالم 
عن 553+ القول أبعصح وبجود زان اكفالي'ت نمز الغالهة قبل وخود زهان الله الايعنى 
ان الزعاق. الت دهوة مدق وجوة:اضَال د اغيلة. يتما و جرد :لقال رض ٠215‏ مواقت 
المغزالى لسن: سه اضالة .--فشل. الغزّالى اه بحا حنم ون 
وفلامشقة _جن؟؟ ١‏ ]5 90 اه 
موقكت الغزر الى بصورة عامة صن78210 

الفصل. الثانى : 

اأعضفال موؤاقفي. ا : هِن: قدم “ا وعتحقدودث: الات ويليق لقملة -الستتاغة 
والترجيص: في:صيت #تقاطه :صن 117 *:ائ ازوجع مسيائق ول 7 اه ١37‏ عمسوقيف 
الغزّالى عن مسنالة” الففعل > لابد. من قسر : «الشاعن» عمق «الغاعل: المختار- لا 
الطشتؤع. ...عل العكس: هن ادن: سنا ,: وموقفتك إلطوعئ: الو يزى من 220355 
؟ مسنالة +لعقة العافةة والمتجح. , اختياوة لواب الاضعوى بالتمابق عن 5 ,١‏ 
معارضعه الغلاستفة في القطيين ومسننألة :نعين:حهة حركة الافلاك يناظهار إبن 
ريشده والوازئ: والطوييى لضع ف+هذه:. المعاؤضة : استضفعاب الشهرستعانى 
لمشكايةة للسلة* العامة _... تخبطه فى الحواب .صن 5*0 :تخبط خض الدين. الوازى 
كلك محفورضة الفلاستهة +يسالة القطدين. في يعض : كتبه مع لأكه يضبغت: :اجاج 
الغزالل بهها في:مناظراته»: صن7؟7 - نقد الطوؤسى تللرازى :7553 ٠‏ الغيوض 
فى موقب التمهرمنتانئ والرازى +-:ايذلن. بمريحطة: :جديدة. دخلها د عون 
ضمن: مرحلة .الانعطاف نحو الفلسفة ص1 0 ١‏ 

#اموتظف لعزا من#تكؤة الزها : ميقي مقف لفلغزالى هيق. بجدية 
قلا فيه مؤبقف مق اتلاه. .من المتكلمين ه015 179 22-01 5 بهوطفةا .عن استألة 
التسلسل الى ما لا «-نهاية 2 سيق هتكلنى.:ظقون: الثالك .واللكنبى له وعد 
لاشبلةٍ > صن1؟ ١‏ الهنذفمنناغبات تناعى الجوادشه ثنات: فلل هم + :واثبات 
ادق مقدمات. دليل الخدوث: المتتتهور بيض /53 3 وامسحنخنام-لاتنطالٌ قول الغلاشغة 
نخواث لا نهاية- لها وحر قات" فلكية” ل نههنةزينا' ص 1 2 توؤضيسح قول 
القلاسقة هذا أي مالظ عمال حاحت يتم نا 0 3 06 0 ونب 


م توم 3 


القسسم.الثالت. ”اسع © ؟: 
موقف الغرالى التفصيلى. من ادلة الفلاسفة الاربعة على 
قدم .العالم. صن؟؟١.‏ 
القصل الاول .: 
دليل العلة التامة وموقف الغزإلى منه ٠‏ ص ٠ 1١5195-1١١5‏ 


نص الدليل كما يورده الغزالى ص 5؟١‏ »2 اعتراضات الغزالى » (الاعتراض 
الرئيسى الاول) على.هذا الدليلص5؟١‏ », نقد ابن رشد الاوللاعتراضن. الغزالى 
ص ه١١‏ » الدرحات الثلاث التى يتم بها الفعل عند ابن رشد ص16؟١‏ , ارادة 
الله موجبة للمرادها عند ابن رشد ٠ ١8‏ جواب الفلاسفة على اعتراض الغزالى 
الاول ص7١ ٠‏ جواب الغزالى على اعتراض الفلاسفةباعتراضاتسوفسسطائية 
ص/7؟١‏ , ما المقصود بالمعروف بنفسه ؛ ص/ا١١‏ + اعتراض الغزالى على 
قدم العالم بالزمان على اساس مقارنة دورات فلك الشمسى بفلك زحل ص 
1 , صياغة اخرى لنفس الاعتراض يقدمها الغزالى على اساسى ان الاعداد اما 
شفع او وتر ص8؟١‏ 2 ورود مهذين الاعتراضين في كتب الغزالى الكلامية 
الاخرى ص158 » المحالات التى تترتب على القول بقدم العالم بالزملن في رأى 
الغزالى ص8؟١‏ ء استمرار الجدل بينه وبين الفلاسدفة على اساسسى السفع 
والوتر ودورات الافلاك المتفاوتة ص9١ ٠‏ احتجاج الغزإلى بقول الفلاسفة 
بنفوس الادميين المفارقة على تجويزهم وجود افزاد لا نهاية لها.مجتمعة كلها 
في-الوجود ص9؟١‏ + رأبى في المسألة » ١‏ توضيحات. تأريخية ؛ احتجاج 
الغزالى بدووات الفلك سبقه اليه سعدنا الفيومى وابن جزم ص 21١2351١5٠‏ 
بحيى النحوى مصدر محتمل لهؤلاء جميعا » البيهقى ينص على ان اكثر ما اورده 
الغزالى :في. التهافت هو. تقرير كلام.يحيى التجوى ص١5١‏ *؛ اشارة كثير .من 
المستشرقين .والعرب الى هذه الحقيقة ٠‏ يحبى النحوى ورده على بروقلس 
استشهاد بدوى ببعض ها يقول يحيى النحوى على اخذ الغزالى عنسه ص 
٠ 53-552 ,21١559-5‏ قول صاحب كتاب «المقترح» عن احتجاج يحيى 
النجوى ببطلان التسلسل على حدوث العالم بالزمان ص595 5201١55-1١‏ 
الاحنجاج بالسفع والوتر وبالدورات ,يقوم على خطأ ص55١‏ 2 * - توضيحات 
تبين معنى قول ابن سينا بلا تناهى النفوس وحدوتها ص55١‏ 2 ح*15 »2 
نقد انن رشد للغزالى : انه ينزل اللامتناهى متناهيا صْ:ه5 ١70١١‏ > مثال 
يبوضح غلط الغزالى في مقارنته دورات الشمس بزحل واستنتاجه من ذلك 


2 اا 


بداية الحركة والزغان 51 + معنى.قول ابن رشد'في نصه السابق ص 
151-17 : انه ليس للحركتين الكليتين نسبية لكون كل منهما بالقوة 
ح5؟ة « توضيح ابن رشد لمسألة لماذا قال الفلاسقة بقدم الاحناس والانواع 
وعدم تناهى افراد كل جنس ونواع 'وعلاقة ذلك بقولهم بقدم العالم بالزمان 
ص58 ١593-١‏ ء توضيحى لهذه المسألة » فوقف المتكلمين من ,المسألة م2 7 
تفصيل اين رشد للاراء في قدم او حدوث الاجناس ح5:5 » نقد ابن رشسد 
للمتكلمين بقولهم بقدم الفاعل وحدوث فعله او مفعوله ص58١‏ > قول ارسطو 
بقدم الحركة الكلية للعالم وقدم العناصر ص 2.190١‏ توضيح ابن رشد 
وتوضيحى القول. ارسطو وفلاسفتنا بقدم حركة الافلاك وعلى ضوثها: تتضح 


. مسألة.الشفع والوتر ج53 (من ص١٠6١ب55١)‏ » غلط يحيى النحوىوالمتكلفين 


والفارابى وابن سينا وابن الصائغ في فهم قول ارسطو السابق ح3ة5 (ض؟ه ١‏ 
منها) ..(و ص05١‏ منها) > ادلة المتكلمين لا تبلغ مرتبة اليقيل ضص99١,‏ 
افضل جواب على اقوالهم باستحالة دخول: ما لا يتناهى من الافراد في الوجود 
هو بالاحتجاج بوجود الله ص ١9/١900‏ : اح58 » سبق ثابت بن محمد 


الجرجانى لابن رشد في هذا الردح 58 > رد ابن رشد على احتجاج الغزالى 
1 بالشفع والوتر ص55١ ٠‏ توضيحى كيف ان قول الغزالي : ان العدد اما شقع 


اى وتر هو مصادرة.على المطنوب وانزال لما لا يتناجهي كمتناه ج٠5‏ موقف ابن 
من ا 0 النفوس ء دفاعه عن ابن سينا بانه في رأيه 


النفوس الفردية بدون اجساد وعيولى ح55 > قول نوسي :ااه لو وبجقت 


اشبياء باتفعل لا نهاية لها لكان الجزء مثل :الكل ص0١‏ > توضيح هسذا 


القول ح05 . استناد هذا القول على حجج-زيئون في ابطال الحركة. والكثرة 


: ح5ه ».عبدانقاهر البغدادى يوضح المسبألة بمثيال الجبل والخردلة في رده على 


ابراهيم النظام المعتزلى ح554 ٠‏ جواب الفلاسفة على احتجاج 'الغزالى بدورات 


' الافلاك والشفع والوتر عل اساسن انه بين إلله ووجود. العتالم اما مدة 
: متناهية فيكون الله متناهيا او غير متناهية فيثبت ما احاله المتكلمون اى 
انقضاء مالا يتناهى ص ان جسواب الغزالي : الزمان مخلوق مع العالم 


فلا مدة بين الله والعالموص ١‏ » موقف ابنرشد مؤيد الموقت الغزالى ص 5 
غلط الغزالمى وابن رشد معا ص ٠ ١1١‏ تعديل ابن رشد عل جواب الفلاسفة 


٠ ١112؟ص‎ 0 


-غلالا- 


الفصل الثانى : ص؟5١-919١ ٠‏ 

اعتراض الفلاسفة على قول الغزالى بأن الارادة هى التى تخصص وقتا 
للايجاد دون سائر الاوقات , بان هذا غير ممكن ص35١‏ 2 جواب الغزالى : 
الارادة تميز الشىء عن مثله وهذا طبعها ص7١‏ >2 الغزالى يوضح اقوال 
الناس في الارادة : ١‏ قول الفلاسفة , ؟" ‏ قول المعتتزلة 2  "‏ قول الكرامية» 
 :'‏ قول الاشاعرة والغزالى ص0١‏ ء, نقده لحل الفلاسفة ص ١10‏ نقده لحل 
المعتزلة ص77١‏ » نقده لحل الكرامية ص3١‏ »2 توضيح الحل الذى ارتضاه 
ص3١‏ ء جواب الفلاسفة : ان القول بالمثلين مستحيل ص7١‏ »2 قول زادة 
بما يؤيد ما اذهب اليه ح١١‏ » الغزالى يفهم خطأ ان الفلاسفة يقولون بالمثلين 
وينتقدهم على هذا الاساس ص7١‏ » اساس رده عليهم يقوم على اعتراضين : 
الاول ان التمييز بين المثلين ممكن لارادتنا » والثانى : ان الخصوم يحيزون 
ان 'نميز الارادة بين المثلين في مسألتى القطبين والحركة المشرقية والمغربية 
ص8١‏ ؛ ملاحظات حول اقوال الغزالى : اولا مسألة التخصص والجواز 
استعارها الغزالى من متكلمى القرن الثالث وهى موجودة قبل الحوينى 
بخلاف ها يرى ابن رشد والشهرستانى وونسنك » وقبل الباقلانى بخلاف 
ها يرى هاجد فخرى ١59 ٠»‏ فما بعد » قول الاشعرى بها ص ١7١‏ , ج6١اء‏ 
قول الماتريدنى بها ص١١‏ »2 قول الباقلانى . قول ابى هاشم والجبائى 
بها ص ٠ ١15191١‏ ثانيا : مسألة القطبين والحركات المشرقية والمغربية 
اثيرت قبل الغزالى » ابن سسينا يتحدث عنها مع الاجوبة ص؟5/ا١‏ 2 ج59 , 
المسدألة اصلها ارسطو ص؟/,١‏ » انتباه ابن حزم لها ص1/5١--1/5* ٠‏ اجوبة 
ابن رشد والفلاسفة على هذه الاشكالات الغزالية 2 ١‏ جواب ابن رشد على 
اعتراض الغزالى الاول (عن الارادة وتخصيصها للمتماثلات) : ان الايجاد وعدم 
الايجاد ليسا مثلين بل متقابلين , والايجاد ازلا خير من عدم الايجاد صص 2١75‏ 
050 831,. "لا يوجد مثلان ابدا ص5١‏ ح53-505 ٠‏ جواب الفلاسفة 
على قول الغزالى بالارادة المخصصة لذاتها وعلى المحركات والقطبين ص/ا7١‏ » 
جواب الفلاسفة هرتبط بعرض فلسفتهم الطبيعية ص8١‏ >2 ج55 »2 استمرار 
النقاش بين الغزالى والفلاسفة ص78١‏ » جواب ابن رشد على اعتراض الغزاللى 
الثانى (مسألة القطبين والحركات المشرقية والمغربية) وفيه يعرض موجزا 
لفلسفة الفارابى وابن سينا وارسطو الطبيعية ص ١7/9‏ , حاصل الجواب : 
' 'ان اختلاف وتنعدد الحركات الفلكية ضرورى لتكون وتفسير تكون اجسسام 
العالم الارضى واستمرار العملية ص١٠8١‏ »: تفسير لماذا يكون للفلك مواضع 
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هى اقطاب بالطبع على اساس العالم حيوان حَن فى /اقزاية 148 37 عغنى العو ككة 
المستقيمة ج١0‏ 4 اعادة فلاسفتنا لنظرية ارسطو ان الله محرك كعلة غائية 
ضص185اء2 جكه “ مقارنة مشكلة : لماذا اختلفت الوحنكة المشرقية والمغربية 
بمشكلة لاذا تتحرك النار الى اعلى وغيرها ص84١‏ » اين سينا بواجه نفس 
الملشكلة ويقدم نفس الحل ح5ه > موقيف ابن رشد وتوما- - الاكوبتي: .ميسن 
| نفاة السببية الطبيعية ج05 . توزع فلسفة ابن.رشد الطبيعية في كتبه المتفرقة 
ض83١‏ ء نصوص اخرى .يقدم فيها ابن رشد حل. ارسطو لمسألة القطبين 
والحركات المشرقية والمغربية ص ١60/١87‏ ييا ٠‏ الدليل على ان الجسرم 
1 السماوى متنفس_جى »دليل الإسيكندر. الافرويسي ج51 ٠‏ اهمية تفسيرن .ابن 
رشضد هذا ,2 فونه عن نظربة الجاذبية او سواها من حيبث. الجوهر ص86١1‏ 
عدم اسبتبعاد دافلاسفتنا لفكرة الجاذبية أو نظر بة انث نشستاين ص .٠‏ 5 نصيوص 
صربحة تدل على قولهم. بنظرية كوبرنيكوس ونسبة ذلك الى الفيناغوريين 
5ت ؛ نص آخز لابن رشد في نفس المنحى ص المسفحطن « ابن رشد يقورل 


1 بنظرية بطليموس حق5 0 
:الفصل. الثالث : اعتراضن الغزالى الرئيسى الثانى على ردليل_العلة التامة : 
ص58 70-1 ٠‏ 


وجه اعتراض الغزالى : لابد للفلاسفة ان يقولوا:بصدور حادث عن 
0 متاقشة إعتراضن-الغزالى  11١‏ أن لتسلشل: يؤدى الي تقدم 
خادث هن جنسن خنسن الخوادثة لادايله ص 550 2 “نا واقوك التنتلسل عند قديم عو 
5 الله نقتفى.. قدم :العفة -والمجلول او- حدوثهما مع بالنمان. صن ١55-١95‏ 2 
. ”ات دليل التسلسل يقتضفى قدم سلسئلة: المعندثات بالجنس ٠‏ نتائج ذا 
الفرض :صن »>:19:8-١545‏ رسم. يوضم علاقة الله بالمجمثات وقدم. الحيوادث 
ككل في مذهب الفلاسعفة » رسم آخد موضح علاقة الله بال مخفائات وعندوث الكالم 
: ككل في. الزهان عند. المتكلمين صن1953: » -جعولب.. الفلاسفة: على . اعتراض 
القزالى: : عدم: استبعاد. صدور حادث. عن قديم :ولكن. عق اساسش ان جدس 
الحوادث قديم ص ١99‏ ء اعتراضن الغزالى على.ذلك ١‏ الح مركة” المدورية ان 
كانت ازلية كيف .صارت. مبدأ اللحؤادث وان كانت حادثة اغتقرت الى. حادث 
.آخر وتسلسل صلإ؟١‏ > تحليل جواب الغزالى. هذا + مذا. القول مصادزة على 
: المطلوب » .توضيح ذلك بامثلة.» المثاك الاول. : بافترإضن جرقة دووية.ازلية 
مثئل الشمس تدور:ؤتقترب او تبتعد امن الارض-فيتحبيثك عنها فصول ونباتات 
...الخ ٠‏ -وحوادث. كنيزة متجددة متهاقية-..فهلكهنا حوادث : تصدر عن .تقديم 


6لا 


ص98١ ٠‏ المثال الثانى : تكون الماء بخارا وبالعكس ١99‏ , جوهر هذا القول 
ان المادة ‏ والزمان ازليان , عدم مخالغة هذا للفيزياء الحديثة صصض99١‏ تعديل 
في موقفهم ص99١‏ ؛» المثال الثالث : الال سيم يتحرك حركة ازلية دائرية 
ص 501-2١ ٠‏ 2 موقف ابن رشد من إعتراضضي الغزالى السابق 2١١‏ , مفاد 
الاغثراضن ان الفلاسفة يقولون بقدم الجنس وحدوث كل .مفرود ص؟ "١7-52١‏ 
انجهة التى من قبلها ادخل القدماء في الوجود موجودا ازليا محركا غير متحرك 
صي5*١5‏ »2 بيأن إن اعتراضن الغزالى سبوفسطائى ص5١٠©‏ , سؤال الغزالى 
. عن : هل الحركة ثابتة ام متحركة .مغالط » ومقارننه -بقول هرقليطس : ان 
كلاح يض الا التعر,ص 54+ 
الفصل الرابم : دليل الفلاسفة على .قندم سد سبي :اسناس الزمان 
ص + 175 . 

صيغة اولى ص 5١05١5‏ 2 رواية “الغزالى لحجة الفلاسفة على قدم 
'العالم على اساس القبل والبعد ص ٠١5‏ تعديل لنص الدليل ح7 2 نقدى 
لهنده الحجة انها لا تفيد الطرفين ح5 , جواب الغزالى : الزمان مخلوق مسع 
العالم وتصور' زمان قبل بدء العالم. من عمل الوهم متل تصور خلاء او ملاء 
خارج العالم ص35 2١‏ صور اخرى للدليل عند ابن سينا ح0 » سبق متكلمينا 
للغزالى في هذا الجواب , الفيومى واوغسطين وبحيى النحوى سبقوا الغزالى 
اليه نصوص اقوالهم » حجج هؤلاء جميعا تقوم على نفس منطق ارسسطو 
والافروديسى وابن سينا القائل بتلازم الحركة-والجرم والزمان خ75 2 موقف 
ابن رشد-ء تأييده لقول الغزالى : ان الله ليس في زمان ص 2085-17 / قول 
الغزالى ان 'تصور زمان قبل العالم من عمل الوهم ومقارنتة بالمكان سبقه 
اليه سعديا الفيومى » نص كلام سعديا ح/0, ولعله اخذه من يحيى النحوى 
ح7 » القول ان الله ليس في زمان هو قول ارسطو ء ابن سينا كرر هذا , قول 
المتكلمين به وشيوخ المعتزلة والباقلانى وابن حزم قبل الغزالى 8 2١9(‏ لس 
)٠‏ قول الغزالى والمتكلمين واوغسطين والنحوئ : انه لايوجد زمان قبل 
العام » قؤل غلط ٠‏ ح8 »2 توضيح ابن رشد ان العالم لايمكن ان بتأخسسر 
عن الله بالزمان ردا على الغزالى ص ٠ 5٠١‏ جواب الفلاسفة. على الغزالى : لابد 
من تصور زمان بين الله وبين العالم اللاحق في الوجود ص 5٠١‏ »> تعديل ابن 
رشد لدليل الفلاسفة السابق ص١١5‏ »2 معنى «كان» لغويا ورأى كبار لغوينا 
القدامى فيها ح١١١‏ جواب الغزالى وحاصله في نقطتين ١‏ : توهم الزمان 
في الماضى من عمل الوهم ص١١5‏ ,. ؟ ل مقارنة تصور امتداد زمانى (القبل 
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اها اه 


والبعد): بتصور امتداد مكانى (الفوق والتحت) 5١9‏ 2 جواب الفلاسفة: 
هذه الموازنة معوجة » بيان ذلك صضص؟5١75‏ 2 جؤاب الغزالى بمقازنة القسبسل 
٠‏ والبعد بالوراء والخارج بدل-الفوق والتحت ح؟١5‏ » موقف ابن رش : ما 
:يمكن ان يتحرك فحركته ازلية والا صار الممكن .ممتتضا ص؟5١95‏ > الحادث 
الزمانى :هو اجزاء العالم لا العالم ككل ١8‏ تضعيف: ابن رشد لجواب 
. الفلاسفة على مقايسة الغزالى اللزمان بالمشكان صضن5 25١‏ جواب الغستزالى 
سوفسطائى ص 5117/51١5‏ استتاد فلاسفتنا على فكرةالممنكناتو حدها' لايعطى 
قدم الزهان والحركة إذا لم. نر بعك الإمطايد 50 الغلة .التقامة او القوة ظ 
والفعل ح9١ ٠‏ 1 000 ٍ 
. :0 صياغة ثانية لدليل: الفلاسفة .على قدم الزمان صن 558900 > -المسألة 
هى.: هل يجوز وجود فترة زمنية بين الله الازلى وبين العالم اللاحق ,. ملخص 
موقف الفرقاء : الفلاسفة والغزالى وابن رشد ص7١5--1١5‏ » حجة الفلاسفة 
:برؤاية الغزالى : ممكن تصور ازمنة دائما قبل زمان العالم ص9١؟‏ » الحجة 
كما يذكرها ابن سينا أحم؟ ٠‏ جواب الغزالي عليها - : تصور زمان قبل بدء 
: العالم من عمل الوهم ص9١5-١55‏ جواب الغزالى : : ١‏ ببوجود العالم اكبر 
مما عو ليس مستحيلا كجمع السواد والبياض » ؟ اذا كان لاند من وجود 
العالم بهذا الكبر فهو واجب لا ممكن , ؟ - كما يستحيل وجود العالم. اكبر 
ش مما هو عليه كذلك نقول .يستحيل وجوده قبل زمن وجوده الحالى ص 552١‏ 
لل ٠‏ موقف ابن رشد , .يجوز تزيد العالم ني الكبر لو جاز وجود جسم لا 
5 ص "19252١‏ 0 أرسطو ينص على ذلك ج251 رده على اعتراض الغزالى 
بالسواد واليياض ص55 2 جواب ابن رشه على اعتراض الغزالى 
الثانى : الضبرورى يجوز ان يكون له فاعل وعكس ذلك رفع للحكمة ونفى 
للسيبية كما هو رأى الاشعر بة 5557 #تجوانة اإلقالنته الممكن يقابل الممتنع 
لا الواجب ص 151551519125 ٠‏ 
الفصل الخامس ص 5595550 ١ ٠‏ 
دليل الفلاسفة الثالث على قدم العالم وموقف الغزالى وابن-رشد منه , 
ملخص الموقف بين الاطراف المعنية ص5:09 ء المسألة .هى : هل ازلية 
:الامكان تعنى امكان الازلية ؟ الفلاسفة يجيبون : نعم والمتكثمون الاواثل : 
'لاءموقف ابن رشسد : القول بقدم الاجناس وحدوث كل مفرد , او القول 
نعوالم لا نهائية متعاقبة كل منها حادث بالزمان »ابو البركات يأخذا به , 
. وكذلك ابن نيمية , التغتازانى وزادة والدوانى :يضعون هذا الحل في حسابهم» 


ح الخ <- 


. هذا الحل لا ينقذهم من نتائج دليل العلة التامة » ص د""؟ . حجة الفلاسفة 


ينقل الغزالى » ازلية الامكان تعنى امكان الازلية صص5519-553 م جواب 
الغزالى : العالم اذا قدز موجودا ابدا لم يكن حادثا ص555-/9؟5؟ 2 موقف 
الغزالى هذا مصادرة عبلى. المطلوب ح5؟ 2 حجة الفلاسفة اعلاه بنص ابن سينا 
ح5 ع موقف ابن رشد : ازلية الامكان نستوجب امكان الازلية ص 5527 ,2 
كيب يمكن تصور قدم العالم بالزهمان بصورتين ص 5528-5527 استنادا. ابن 
رشد على ارسطو في قوله بوجوب امكان الازلية ص7"؟ 2 حه » الادلة على 


وجود الله بحسب اللطلرق الثلاث ج١٠‏ 5 


الفصل السادس : دليل الفلاسفة على قدمالعالوالمستند عل قدم الامكان لاثبات 

قدم الهبول ص5555 550 »2 اجمال هذا الدليل وموقف الاطراف المعنية 
منه ص 53 >" ٠‏ معنى الحادث عند الفلاسفة وابن رشد ص95؟؟ ٠‏ معنن الامكان 
الحزئى وانه يساوى القوة او الامكان كند ارسطو », الغزالى في رده يخلط 


.بين هذا الامكان والامكان العام للعالم ص 55١05١9‏ » تفاصيل النقاش , 
حجة الفلاسفة على قدم الامكان او المادة لكل حادثزمانى ص ١54-55؟5‏ متن ,2 
. معنى سبق المادة للحادث ح١‏ »2 معنى قول الدليل : « فاذن امكان الوجود 


حاصل له قبل وجوده» اح ٠‏ ,. معنى قول الدليل : «وامكان الوجود وصف 


اضافي» وانه راد به الامكان الار لا الذهنى حم" ٠‏ هعنى قول الدلمل: 
5 ب .0 هعنى 4 عدي 0 


«والمادة لا يكون لها مادة» وانه يعتمد على دليل ارسطو على قدم المادة 5 2,٠‏ 
قول الدليل : «والمادةلايكونلها مادة» : يقومعند اليونان على بديهية قدمالمادة, 
انفصال فلاسفتنا الفيضيين عن ارسطو في هذه المسألة وتوضيحه جه » لا ,*+٠‏ 
الامكان الذى للعالم ككل عند فلاسفتنا ذهنى ومن هنا ينفصلون عن الاخذين 
بفكرة الامكان من متأخرى المتكلمين ج» : نص الدليل الذى يورده الغزالى على 
لسان الفلاسفة في كتب ابن سسينا ح1 ٠‏ جواب الغزالى : الامكان عقلى : ١‏ ل 
وكما لا يستدعى الامتناع شيئا يضاف اليه فكذلك الامكان "٠‏ الاحتجاج 


' بالسواد والبياض 2  "”‏ نفوس الادميين عند ابن سينا امكانها قبل وجودها 


الى الى شىء يضاف ؟ ص 555-555 ٠‏ جواب الفلاسفة غلى الاحتجاجات الثلاثة 
اعلاه 5 :56065 ٠‏ بيان (رأى ابن سينا في النفس) النفس عنده تفيض من 
العفل الفعال وفقا لشىء قريب من نظرية التطور عند دارون ٠‏ النفوس ازلية 
كجنس ولكنها حادثة كمفرد ٠‏ نصوص من كتبه المختلفة » توضيح مسألة 
النفس في نظرية الفيض ٠‏ نصوص مطولة عند ابن رشد تساعد على ما 
اذهب اليه ٠ )55٠553ص( ١١2‏ جواب الغزالى على ردود الفلاسفة الثلاثة 


ا 


السليقةمعقى امينانين .ان الذميكان والكليات :موجودات: ذمتية" ا-صترفية: م مسألة 
الصلة .بين الملم و المملوم- ...قل :جه .بحدوث: عله“ الله ' لثلا حثبت..قلمم اللعنومات 
عا ٠‏ خفلة الغزالى.قِ مهورأى: "اإرسطو:وابن سينا للكليات + +-تؤضيسقولهما , 
غلو الغنإلى. ١نهتصوو‏ إن.“:الكلينات والاموكان: عنضحم. موجودات أذهتتة صرقة , 
مفسذلة الكابات عند افلاطوق. . ارسطي + المدرسة:الاستمية: .واللدرسة"الواقغية, 
توضيم رأى ابارت :تومضميجم رأ ار 6 «ا ع الوص ٠ 3559١‏ 
: احتجاج العزالى بث يشر حلي ان عل انه لييس..: مضانفا 'الن- :ملدهف ض 25 5 ج. تضرابح 
الغزالى بأنه لا ينتصز لمذهب بل هلافه دين حنمي الفلوعة : صر ٠‏ 
: العَرَال في:: :«قواعد العقائفه لمأتي يتحديد تعب :لمتكي :صما يمادق« التهسسناقت 
ص 23 >" الغزالى في كتبه «المظنون بها على غير املهلم فيضى , ص؟5؟ ء ابن 
ش البوبى إدابن تيمية وابن. طفيل بداين. إرشه ابن لادج يقررون الا 
لاساو 1 الع ص 7555 546 يق مسن 0 008 ظ 
الغزالى وابن رشد منه ص 11/5 ٠‏ التأكيد على غلو الغزالى لانه يفهم.من 
الامعان. .غير ما بفهي خصومه ولذلك فجدله معهم. في .عينم المساللة. . عقيم - ضصرورة 
التفرريق بين الامكان الجزئى الارسطى والامكان. المطلتي_والعام _للمالم ككل ٠‏ 
الفلاسفة يقصدونالامكانالجزنى الى يقابل |الامتناعالجوثىء وكلاهما ممتنعار 
اممكن ياختلاف الاعتبارات . صن 5517-3250 ٠‏ عودة لي موزقف ابن .رشد حول 
مسألة. السبواد 0 ٠ 5955 4/٠‏ توضيجئ المسألة. النريواد والامكان الجزئى 
ح؟ ص (م) . النتائج المترتبة على هذا التمييز ح- " معزي قول الفلاسفة ان 
مباديء. الموجودات. الطبيعية الهبولى روآلصورة والعالمح١؟‏ »2 ٠‏ 59 + (صبن15- 
00 * غلظ ابن إرشد في.فهمه لفكرة المعموم عند المعتزلة صى090؟ 5١‏ . 
توضيح هذا الغلعل ح؟؟ . موقف ابن رشد منئ..الكليات .» وتوفيبيحه لرأى 
1 ارسعلو واقلاطون فيها ص59 ١ه ١‏ ْ 59 : تقر ير ابن رشد ان الغزالل 
هنسوبم د في: العلوم. الالهية الى .الفلاسفة ري 0 ٠‏ ختام .الكعاب والوعبد 
باستئتاف ا في .كتاب ان ٠‏ اص ؤه؟ ٠.‏ 


1 فهر ست الاعلام 


أبن سمعين :1 1010 ٠‏ 
ابرقلس ١55 21١5521١55 25١8:‏ كإأابن سسنا : /اء 24 15203١‏ ء لااء 
/ا5؟ * ا الا ال 
ابن البطريق : ٠ ١8‏ هع ل لتم ا ملاح 5ذلء 
ابن ابى اصيبعة : ٠ ١5١‏ < . ااككي ا .د للدي 2 
حارم ل اوت مل جم م للم زرك هولء 
1 ها ء :ه١41‏ 5ه /مهدلاكثكاء 
الال 00 او عو و اما 
ابن الووي 1 ماع اك اا الاك 
ابن الصلاح : 585 * كذى ‏ الى < للفظتروى الك 
ابن الصائخ : 215:5 54ه1ء د د تشفد ا م ” 
ابن الراوندى : 5و9 ء 


ا ا لل 7 
ابن العردى : 55؟ * وق بصنا عد ا ١‏ 

ابن القفطى : ٠01١51614‏ | بن طفيل : 555 ٠‏ 

ابن المقفع : ٠ 5٠‏ إبن عباس : 154 
ابن النديم : 31١5٠9‏ » لابن عساكر : *55؟ ٠‏ 
ابن تيمية 1١١١4108:‏ ١؟١/‏ هكاك, 

ء ْ 
ابن حزم :+5 5572 2 1١١8‏ 2 235508 


لبن قطية :13ت 
٠ 5095 2 ١/5 2 ١ا/" ا١ه5 ١5!‏ 

انق لون اقل عحاء 
ده !١‏ امسا ال 8 0 ٠‏ 0 7 
امن ره لاع لني 3 نوات لوج ابو البرك دك ا اا 
1 لمعل ++ 2 ككل ه ك2 ١555‏ 


ج 5ه با قر 06 إر و المي ور ناي 
عب ا لم اا وقما 1 : ع" 


عرو ووو ام هملكا اع سن 
حولم سبر_وعل, معوء »١و‏ |أاحمد بن المعتصم : ٠ ١5‏ 
او دل وخرء ماكر م عرلا ,]اخوان الصفا : ٠ ١١565١١5‏ 
موا 2 لاوطا مولا لاوا |إارسطر : 2٠‏ لاء 2105 21١5‏ لالد5كء 
ا ا ا ا ا ا ا 000 ا الخو ا ا ل الى 0 
ووم ولع وص براحت ورسعمل ‏ كع كم وها لكا كتا قت 
ا ل الر ا 0 0 كما ١لا‏ ع؟الكلك هدكك لكلل 


مه - 


2١55 .,١553 2> 0‏ 5:ة ليده 2إريدوى نيا 2 20115 مايا2 55ل 

لاا 2148 185 > كما مدعل 15 1 . : 

عل 21548 95 :؟. ' 4 5*8 فأبرغ رفان دين) 5١:‏ , ه258 زه, 
"١6١ , 59‏ 2 5ك زد حدم لوو عرباوم لاا 1 وتوم 
١‏ 2 556 ل كا ى 55كاء لسو | لت 
را 7 نل 1خ 
٠. 91‏ 

اسحاق بن حنين : ١51‏ + 

اسفر ا ثينى :ا وا م06 

اسكاقي : 0 ْ 51 

١1585303 1: بويج‎ ٠ 5٠ : اسوارئ‎ 

اشعرى : ٠ ,ضآ5ا١ 2 5*٠‏ 09 6 14 » 55 /|البيهقى ف 2-٠ ١:52 1١61‏ 
/لا5ك,. 5١١91١١ا.‏ ©ه؟١,‏ وعدا مز (-ت © : 
12211101110006 التفتازانى : ٠ 119 21917-1١9‏ 

. 1 0 : ٠. 99 : اصفهانى‎ 

ى 10 توها الاكوينى : ١/68‏ , *؟؟ م 
افروديسى 4١831١15:‏ 9508, 0.55.0 2 كوينى 000 1 


افلاطون : ه , 10 23١‏ 4319 78 إن 0 2 
00 وس وس سب لأثايت بن محمد الجررجان : 2165و 5 


حك لاك ١55‏ , مولء امل 3 عشطيوس : 51١‏ 
22 


مما ا لك لكا لكك ْ 
55 ,"وكا ٠‏ إجالينوس': 5١‏ , هة1اء ه18 , 595 . 
افلوطين : /1 , 2781١1 32١‏ 55 ع|الجبائى : /31 6 1/9( ٠‏ 
لله الجرجانى 2 5449و 
انشتاين : ٠148906185‏ أجميل صليبا © 555 ٠2‏ 
انكساغوراس : 518 + إجهم بن صفوان : 259 95, ٠1541‏ 
اهواني : ٠ 5١5‏ أجوردان : /151 ٠‏ 
اوريحين ٠ 59 ١‏ . جويدى :90 ء 
ل ا الا 0" 
(ب» ااه 
الباقلانى : 1١10/611١‏ 159, “لااء 
. : 
بدران (محمد فتح اللّه) : 31١8‏ 


ي لذي ادن نضدن ْ 
إبهنميار (ابن ال كته عل 


حسن قبيشى- : 59 8< 
: حسين محفواظ 55" ٠.‏ 


ع االشكا سه 


حمودة غرابة : /ا١١ا ٠‏ 1 
حنين بن اسحاق : 318 ٠‏ زكى الكردى :/ا١١1 ٠.‏ 

( خ») الزمخشرى : ١١‏ ء 
الخياط : ٠١8١١5 , 5١‏ 5١اءأزينون‏ :55055115 2 لكلرء 


95 . ١ 


الدميرى : ٠وةا‏ * سعدا با (الفيومى) : الى , م١٠١‏ أ ١١٠١‏ 
دنلوب :596 ٠‏ ا ااا لو ل لا . 
الدوانى :لا لاء *1ء 9ل وكلمرء سعيد زايد 5٠0 2١1:5:‏ . 

. 0١/١١/1١: ديترشى‎ 


الحمصى (عبدالمسيح) : 19 ٠‏ زكريا بن محمد بن محمود (القزوينى) : 


سليمان دنيا : 2115 #9للء 


دى غويه : ٠3١6‏ سقراط : 2,8 59 , لام 052 5اء 
0060 سمبليقوس : لا١؟ ٠‏ 

ذو الرهة - 88 ف السهروردى : 58 ,2 ١١1:5:‏ . 
220 سسيدوية : ١١لا‏ ء 


الرازى (ابو زكريا) : لا. 2١١‏ 5 أسيفى ديدرنم : اواء 
9 لامع كقىل2 لأا جا موحل ( ش )» 
لم لقدة شهان ادو بس ب للقي اه 
الشهرستانى : لا, 55 , ل ا /اة8, 
3 ا ان ا" للد ا 4 م" 


الرازق (فخر الدين) : 5٠١‏ الا_هلاء 
لا 2 اد ب فى لشي 7 اواك 


ل ل ا 7 
الرازى (محمد بن ابى بكر) : 59 ٠‏ فحلا علاكء 
الراغب : ٠ 5١١‏ 2 
رثر :1 54 * لصادق (ابو عبدالله جعفر) : 954 ء. 
رشيد رضا : ٠ه ٠‏ الطوسى : 55 , 2158 239258 "الاب 
روسى : 2١١‏ (هاء لالاء ل ىء امه ااه 

(ز» ١535‏ 2 وا . 

زادة :2 ١١5‏ 2 ككاللا لاككفا كلل (2)2 

٠غ ١#‏ م ه55 , :5ه . عياد بن سسليمان : /ا9 ٠‏ 
الزبيدى : 59 ٠.‏ عبدالصمد شرف الدين ٠ 55:42053١8:‏ 
الزركلى : 56 , ٠3١8‏ عبدالرحمن مرحيا : ١49‏ 


-/ام5؟ - 


غبدالشاهر (البغدادى) إرء 5 ؤزه 23 
/ا 2 كا عكلا. 
عزت العطار : ٠ ٠١8‏ 
على بن ابى طالب : 8 ٠‏ 
عمر بن الخطاب ٠.‏ 
٠‏ دم 0 
الغزالى : /1 2 113528 /1ا 5٠‏ ع وام 
4 +28 295 238 73521901 2 ||الكعبى لل اتسين 10 
د د لست لمكيل 
كا 0 ا ملكلا 
اكد ا تمدن بسكي 7 
/ا6 2 م0٠‏ 


؟/ا١‏ ,. ١/95‏ , بالا »> كمركاء وم١ا‏ 0 
[الكوثرى (محمد زاهد). : ٠. ا١الء ٠‏ 


ا ا ا ا ا لمم كن | 
ا ل شرن | دكفرفد “كور بان (هنرى) : 5*9 31١16‏ 00 


2-65 

. |أالكاتبى (نجم الدون) : 8؟١1 ٠‏ 
إأكراوؤس (يول» + :33+ 

اكرم (يوسف) : 0 5ع . 
كستتلى : فوع اكه 00 


أ د ا ل بيت 0 لب 
غليوم : 58 . /اة ٠‏ لوسيانى. 00 محددد 
غلاب (محمد) : /ا١٠؟ ٠‏ وم 6- 
1 ادف اي د موع ته[ الو اد اكلا 
الفارابى : لا لق حورا اعلا؟ا. آإلوةو .0000 
21 :22055 55 > :يعد اب الفشبل الواهيم ١‏ لقره 11 


لذ د ال الاكضي ا 2 
عل كن ا اب حت 25 
اهل 165 3ه |1١1١‏ : : 
و ولع هوج بسب , بمب الأمحمد ين عبدالوهاب < ٠ ١175‏ 
كن غفا ججن ‏ اطف د 266 ا ْ 
اج 2:1 موكاء 
الل ا مده 
فخر الدين السبّاكى : ؤز5 ٠ 11١3‏ 
فخرى (ماجد) ا 1 ٠‏ ٠ل/اا؛‏ 
كا اا اه 00 “(ابتاعيم) :34 9 
)ا افتورسميث :10١1م‏ 'أراكشى (محمد بن عبدايله) 2 191 


. ١١ 
8 10037 : عند ابن شيب‎ 


3 ٠ ٠١8 : بدر‎ 

حسين آل ياسين 4.959 . 

جمد زيدان : 8 +٠‏ 

محمد عبده : /291 1481 , ؟* 0 


فوقية حسن 'محود : 02٠ ١1/٠‏ ل ١‏ 


٠ ١م: المسعودى‎ 

مصطفى البابى : ٠ 39٠‏ 
مصطفى محمد : ١١»‏ . 
معمر 1 50 ء 

مكارثى : /ا١١‏ 

الملطى : 5ه ٠‏ 

مولر : ,5٠6‏ ه2858 .لاا . 

»3( 


نادر (البير نصرى) "5١:‏ 50567 . 
النحار (الحسين بن محمد) ٠ ١١5:‏ 


النصرانى (ابراهيم عبدالله) : 2٠08‏ 
1 نصر هروة : ٠59‏ 
النظام : ١", 25662 ٠‏ . 


٠031١85 : نيبرج‎ 

نيوتن :18462 ء 
( هط) ٠‏ 

هعشام ابن الحكم :55 2 55١‏ ء 

٠. 5٠5: هرقليطس‎ 

هوارت (كليمنت) : 95 ٠‏ 
50) 

٠31559 : ولفسون‎ 

ونستك :9١ا,‏ ١/ا1ط‏ 2 545 . 
0ت »2 


أيحيى النحسوى 311١81:‏ 1411ل 


2١65‏ عا لا 5 كا 
دحبى بن عدى : ٠1١5١‏ 


دخم؟- 


'فهرس الصطلحات 


حرف الالفه 
ارادة : 55 2 9” ١‏ را اش 017" 
و5 2 29٠١‏ 99ت 2 "اك 2 مك2 


21١١1595 2 هاللخ اا‎ , ٠١ ٠٠١ 
١318-13 ١ 2 ١> 
مهما‎ 2. ١الال_ا١ا/و‎ 2 ١" 2 ١٠ 

أزل » أزلى » أزلية : /ا١‏ 2 055 59" » 
د امد تركس ا 0د ا 7" 
عاو إؤره 2 ١25١‏ 5ت كت الا كلض 
هبلكلا > 8885 2 25٠‏ ؟5ت56فىت 
مدا اذام ولا وله 
؟ 1١١95 .ءا١ا١5 21١١51١‏ ١ك١‏ 
عا با 2 خنع 2 :5 ١"‏ 2, 
م:1لمهمه ١3١ 20١‏ 2 ومكلك2 همهلا ا, 
با/ا١ا‏ 2 ه65١‏ 2 مما 2 5١1١11550‏ 2 
ا ا ا ا 1 ل كن اد اما 5 
واكام لاي 2 كا 5 2.5535 
/اة؟ ٠.‏ 

أزلية الامكان : ١١5-1١١1"‏ 2,2 ه؟”؟" 
5ك" 2 ؟؟ ٠.‏ 

استحال» يستحيل » . أستحالة. مستحيل : 
7 ف 7 مق ” ادن الردد إح 5 
1م" 92هدمه 2 كه 2 كاك 
وط ”/ا ,2 الى ,. وى 2 كثلى > كل .2 
مه 55و 1١١65 2 1١١4555‏ ال 
ا ل ا ل ا 27 قيال 
بوك2 بملبم؟و* ١‏ 2 *9وك2 ه55١1,‏ 
/ا ١‏ :ه١1‏ 2 مها 5ه١اء,‏ 
اا بماكلا ملالاء كلاطاء و١‏ 
و١‏ , "5١ 5.١” 21١995 21١9‏ 
<< للش تين ل يقني -11- 
١:كاهدع؟‏ 2 ١ه" ٠‏ 


0 


«6 


أسطقس : . 
امتنع ٠»‏ بمتنع 0 امتناع » 


لولاء ا 006 

ا 6( 
مم2 5 مود ملاء 0 اححى 
و2 :25 25١525٠١‏ ؟كاككمس 
كام لعل هع 5:52 , دتكب 
اده 

امكان الازلية : 21١١5 2 ١١1‏ ه"", 
ع ا الل 2 1 

أمكن . يمكن » امكان > ممكن : 258151 
امع" خم .ئء, كتيوة 2 كام 
وه وه ١ت‏ 5*2 2 ها لاك لت 
0 د ان ادن لاك 
اد ات ب بر د 7" 
ألا ار ا 0 يك 6 
سد تبيركس ب كمد ا للد" 
حرم الاج الوط ع2 ةلك 
الف تيف 0 282 الظد” 
7 0 الي ريك 
ا لك ل 6 0 

أصل العالم : 90.5 + 5١/5١‏ 82"؟ء 
كاء بلامل. 

حرف التاء 

تأخر , متآخر » تآخر : 5لا 2 58 506”ء 
وع_لام , ومع2 لم2 2 5ه2, مه 
و كلاه ١١5/٠١2 ١١ 2١٠٠٠١‏ 
ا اللا ا 00 
ا الم 2 كوا ١٠٠5م‏ اكه 
كذ فد 

ترجيح » هرجح : 28 615255 ,/١‏ 
ال ا ل ا ير 0 7 
ا اي برقت 7 


تتا 


لل ال ا ب 0 
ولاللالاا 2 ككل هوا 2 ادك 
لح ا ا ل ا ١‏ 

تسلسل , متسلسل » سلسلة : 2158 
واكم لعل كالاالاء هم 2 ؟لكلء 
ا ل ا 04 ا ال" 
ا ا لك اوسا الي" 
والطء 21١9+‏ 4195 لاولدء لاذا, 
25١5 "5١1‏ هعا2ءى؟” , 555 . 


حرف الجيم 

جذب , جاذبية : 590 2 20314814 188ل 
1١‏ 

جنس » أجناس : 4لا . 88 > 1١7١8‏ 2 
ا ا ا ا ال ال 7 
ل ا ا ل 0 ”7 
5:5 . 5 ش 

الجوهر .2 جواهر : !"ا / ه5 , 5١‏ , 
535-55 ,5ه 2 كلثم كات ا ه؟ال, 
ا ا ا كك ا لك 74 
ا ا ف 66 ل 

حرف الحاء 

حادت 2 حدوث 2 محدوث : ل/لإااؤال(ا 2 
وت 21د 7 ا ا ا ]4 ” 
وع:١:‏ 5853525152 / ٠صصلاة,‏ 
9ع حك هد لاك ١لاملاء‏ الى 
ا ملام 552 هون 
ا الت 71011" 
ل ل د ا تقد 2 20161 
١5 2‏ 2 ؟ا1كال ها 
هده ا لاأه١ا‏ /, مدللكدكدرء 
امس د الم ا ا ا 00 0ك 
اح ل تاياي ا ل 7 11 ة” 
احرف ا لك ا م ترف 2 كرف ” 

حركة , محرك » متحرك » حركات : ١8‏ 2 
لذ ند تج ل ا ا ”7 
اكه متا ءلاء المكلم 2 تى 
29 هكق1ة, 1١١‏ ؟5للء 
اد ا ل ا 0" 
,2١ 5# 4‏ ه:1لدة١/,‏ لأها, 
لحا كط الال ةلاد ١‏ لالادء 
هاا , ما لمالم مك2 لاما 
ا ال ا ا ا 0 7 
02 كك الخدم انظ 
م؟1؟ ‏ ؟عع]ا ودع . 


[ 


ققدم »> متقدم : :51 , 55 2 2158 59 , 
ا د ل يا ا ا 
ل ا ل 000 
ه21 5لا وهلء الادء 
ل ا د م 06 
وعا. 


تكلم » متكلم , كلام :58 5952 2 كلا 


اع ل ب رش 
55 124-552 2 أاه2 *ه ل كه, 
لك ا م كس م 004 الالكروة 
واكام 2 تكملامى وحمكفت فك 
امل ا ا ا 0 
ليمي د تت د ا ة 
ار 4 د ال ا 
2١١:9 2 ١٠٠١14‏ :هدللةه١1‏ 2 
دن اعك ا د الكما دكا د 
نان اح ب اس ا ل 0 
ل تدم م ذا 
نن د اكد 7 اليد اففتترضة ' 
”ا , *52 5552 


تناهى 2 بيتناهى , تناهى » متناه :53 ,2 
الالو بكم لاخاحكلا لأككرء 
مع ل 150/114 2للءلدء 
ل ا ا 0 ليل 
4 هلالطا هماء 


حرف الغاء 
الخلق المتحدد : 


55 م2 1١9‏ 
: حرف الدال 
.دليل التطابق أو التطبيق :لال م وم 
»لا ه 


دليل الغلة التامة : 55 , 55 56:2 هعمل 
؟:'هةء, لاه, كالاء لا وحم 2 ٠‏ ١أبدهدى‏ 
١‏ للد ا ل ان لك 00 
82م هاا 55لع| 
26 265 وموك ١٠٠5م‏ 
ل ل ل يك الف فده 


. 
دليل_النظام * :هرء. 
دليل الوسط : 58" ٠‏ 
حرف الزاء 
الزمان : /اؤ > 55لاو 2 50, لم 


لد ا م 55 552 51 , 


4عءه 2/2 كمع مه , لكاد جه 
هدع كلا م كل واءء واكم 
ااا ا وا ا 0007 الل 


خرف الصاد ‏ 
صورة : 59 6 55 2 5*5 م م«, 41١‏ , 
55 , 5525855 2552 55ل 
ان اكد اس ل رف لظف" 
/1؟؟ , هغع5؟ , او" . 


طبيعة ٠»‏ طبيغى » ٠‏ طبخ 0 ادك هده 


ىا ل امد لخدب رضدن ا ”7 
م24 555:٠0‏ 50 2 لركمهه كم 
و0 5ك يكام للوءء كلام ولا 
لكسكاف فق يكو ج ]ل 
كا بر تت 0ن | ار 
ا ا م ١5لء,‏ وة5اسلزهة١ا‏ 
اهلدة ١‏ 2 لاها, فحكل/ بير 
ايكيا ا يي 

رحد د تن ا 1 


جرف العين 
يف أ بكري 1ق 
55 م هت لة 2 5:5 2 أإمب؟هم 
ام ك2 مزرء كت 2 تتاكلا, 


3 0 


0 
0" 


6 


ل 


« 


تناخ موحد ناح اكلام وو بوبيور ‏ سات ب 
اككلس5 1015352 2 :55ا ع)ز اجاور لووول 
1 1 لمن 1 1١56 215 151 . 1١551‏ ا 0 
الفدرء كمضلامكء ومضككا ع للمكووكا جنوك ووموو 
حا ف د لل اد ب ل 702000 ظ 
250 كلكا ومعكالء؟,2 وككلا, 1 د 80 
لاك للك ك2 5ك 1ك" اعرش قرام ب م ا 6 


ا نت لقف 
السببية : الا 5١9‏ كحكدء هلما 
1 ش 


اسوفسطائى : ه18 ء لاواء ١40‏ 


د ا ل تف 1 
اوا< 


0 ل ك3 


أمغلول, علة :234 2١9‏ ؤككء كول ول , 
| اا تكس د 5 30 | 
ك2 كه 5و2 اهالت كتلمة 
|| الف تفكه ‏ ا رت 7011 

ا لال 512ل 


20 م 


ا 59 كام عه اا كط كتزل, 
ب د ا 21000 

عنصر . عناصر : 255 559-8٠‏ / مه 
"هم 2 5ه , ازا بات ه5١2‏ ؟ل/ولى 
كاك 2١9١‏ كم بكاا2 و . 


حرف الفاء 


ل ا ا ل 7 
ا ل 000 
حرف الكاف 
كون وفساد : 55 55 2/572 55؟, 
ار الى كن ا ا ل ا 7 
للدي ال لي ا 00 
01 
حرف الميم 
ماهيةه :59 2 1552155 مونل 
تا 2155 هلها وول . 
مثال :58 كملا ٠‏ 
المدرسة الاسمية : 1984١‏ 559 . 
المدرسسة الواقعية : "519/55١‏ . 
ميتافيزيقيا : ,١55 290046 5:٠0 5١‏ 
8 93ا. 
حرف اللام 
اللانهاية , اللامتناهى » اللاتناهى : 2,19 
نح د د يدث اعد تن 0 ” 
لاع لكر ما لامسكحم 151ل 
١59‏ 2 لعك١اة١‏ 2 ؟واس 
د نك كي ا 1 ل ” 
ا 26 م 1 ككلا, 
لق ل 01 


حرف النون 
نظام : #523١8‏ 2 .5و2 لكداكة, 
لالارء كلااء ١مكاا2‏ كوكلا اول 
تخد © 
نظرية أفلاطون في المعرفة : .01١88‏ 
نظرية بطليموس : ٠1915‏ 
نظرية كوبرنيكوس :0160 ء 
نظرية أنشتاين : 3149 ٠‏ 
نوع: الم 2 كلحم هلما كما طم مالكل 
بر 5 


فاضض »> يفيض . فيض : 4:5١‏ 5:27 ,2 2,158 
ا انيب اعد ارا و ا ”7 
ا 2ه الاكسة: 2 (ه,5ه, 
50 تانب دا ددا ل اث رت 
تاد . لالد انيشدب اسرف 7 052 ”" 
59 2 .5:5 . 

الفعل , بالفعل : 58 2 598 , وب , بجع 
5 556 4 لاء .25:9 هه إم 
اسه ع تتشكلا , كلا , بايا 
5 ,ع ١ق‏ 2 وم 2 ١5غعوا/‏ مه 
ا ا ا ا تداك 
لد كدخ ا تب اما 712 
24 ؟5ه55دل2 5ه١اا‏ مهدا هوااة 
255 ومكثككلاا وهلاكفا :لما . 

حرف القاف 

قدم > قديم 1 216 256 ,/«١‏ عا وم 
أكلا/ مك١5‏ 2552 2:35 لمعم 
,لله > كك هك هدلاء تا 
ع كن الت ا 7 لان 0 ادام 
ال ل تت تيت | الا ”7 
تخد ب 04 د ال ل ا ل 26 
201552555 55 تا مدل 
احدذ د ن حن د اك تشف ‏ افيه 

قطب :6١م‏ , 1552561١١6‏ دون 
مذك2 كككا الال بالاط, مال 
كلاح اركل كىما2ء كما لام . 

شرة :+25 ه٠2 25١5‏ 55ت 55 د وى 
هةسلاة١ ١9/2‏ , ووهل, لاه١ا‏ , 


حرف الوا 

واب الوجود , ا بذاته , بغيره 6 وجوب « 
شرن 0 ادك 

ل الإقن نج ع 26 بنك 6 
ا لوت كىن انقلا 203006 
ا ل ا شه 
اس اك ا 2 
كحك كدا ا الال ء مهف اللا 
اال الجا عا 
ع كا وخر جك ل .5 ]د /51؟ ٠‏ 


55414 كما ل لف بوذن 
١‏ ا 


-حزى جنيو 
يو 0 د ا ل ل 
ا 0 ا يق 
ع2 ةوه 45١.‏ 5لاءء ال ١55‏ 
0-7 اسل قات نارف 
يمع ر وو 2 مع" اهمع 2.٠‏ 


3-5 


الخلا 1 الصواب الصفحة السطر 
بحثا بحتا 9 15 
رأى رأبي ا 78> 
تناقض تناقص لض 1١‏ 
كلى يلى ” ١7/‏ 
العير 0 بصير امن الحلا 
ماذا ما اذا ك5 ١‏ 
اسارات اشارات 35 ذا 
والاجرامية والاجرام /ا/ ١‏ 
رحا رحى م "٠‏ 
ب آب /ام 1" 
العريشة العرشية "١ 1١‏ 
الدم العدم 514 1١١‏ 
الناطقة الفاضلة ١١ 1١٠١‏ 
المنطقين المنطقيين ١11‏ 55 
الغزال الغزالى لحل ١:‏ 
الفصل الثانىء أول ؟؟١‏ حت 
اعترافات اعتراضات ١ ١‏ 
خرم حزم ١6‏ اللي 
اى اصيعة ابي اصيبعة 1١5‏ 15 
الاعتقاد الاقتصاد ككل لف 
واعتراض واعترض /ا١‏ 5" 
ه30 عمستام 15 ١‏ 
والذى والذى لديل ' 
؟ه , اسفل مكرر يبحذف م١‏ و" 
آح (فيالصورة) آج الم ته 
ثابت ثالث 5٠٠‏ 37 
النيقوماهية النيقوماخية يفف ف 
المزاخى البدنى المزاج في البدن ‏ /*" 1١‏ 


-هة!- 


